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الحمد لله المتفرد بالربوبية » الستحق وحده للالوهية » لا شريك له فى صفات 
الكمال والجلال » أحمده سبحانه هو نخالق الأعيان والأفعال «عالم لیب 
رالشهادة الكبير المتعّال © 4 1 الرعد ٩۰‏ ۲ . 

سبحانه العظيم الحليم » له فى خلقه سنن لا تتبدل » لا ظلم فيها ولا جهل » 
وهو العليم الحكيم » ومن سنه أن عاقبة الظلم الزوال » وأعظم الظلم الشرك مع الله الله 
ذى الجلال والكمال » ويتبعه ظلم الشعوب فى خيائة الدين والدماء والأحوال؛ 
ليكون فى ذلك الزوال عبرة للمعتبرین » وتذكرة للمؤمنين . 

والصلاة والسلام الأكملان الأجلان على عبده ورسوله » وخیرته من خلقه 
وخليله » نبینا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين الذى لا نبى بعده إلى يوم الدين . 

وعلى آله الأطهار الأخيار » وصحابته الأبرار والتابعين من أئمة الدين » ومن 
تبعهم بإحسان غير مبدل ولا مغير ولا منحرف عن سبيل المؤمنين . 

أما بعد : 

فممّا لا شك فیه عند جمیع العقلاء آن اللفس جبلت على حب من أحسن 
إليها » وقد سمعنا عن طائفة البهرة فی الیمن الکرم ؛ وحسن السمت فی الظهر » 
كما سمعنا أنهم قاموا بعمارة مساجدهم القديمة » وتعبيد بعض الطرق المؤدية إليها » 
ولا شك أنه قد يستفيد من هذه الطرق كثير من الناس . 

وما قامت به هذه الطائفة أنها أنعشت التجارة فى اليمن » ويبرهن ذلك بعضهم 
بتلك الحركة الحية فى باب السلام بصنعاء . 

وبينما أنا ميجب بهذه الإتجازات التى قدمتها هذه الطائفة لنفع الناس » سمعت 
بعض الكلام الذى يسىء إلى هذه الطائفة » حيث وقعت فی یدی ورقات مکتوب 
علیها : « فتوى علماء اليمن فى البهرة »؛» صدرت حديئًا فى هذا العام ١٤٢٥ھ‏ ؛ 
فسارعت فى قراءتها على لهف . 

فإذا بى أجد فى السطور الأولى من الفتوى : أن هذه الطائفة ١‏ البهرة ٠‏ من 
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ا 
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فرقة الباطنية التى حكى العلماء الإجماع على أنهم كفار بعيدون عن الدين 
الإسلامى » وغير ذلك مما تضمنته الفتوى . 

فوفع فی قلبی آن کلام العلماء لی يأت من فراغ » فهم الومون عن ان 
ورسوله » فتتبعت التاریخ » فوجدت أن هذه الطائفة قد كفرها علماء المسلمين 
أجمعون على مرور التاريخ » فجمعت من علماء اليمن خاصة هذه النقولات وقد 
رتبتها زمنيًا : 

3 قال العلامة الحمادی ت ( 4۵1 ه ) فى كتابه ( كشف أسرار 
الباطنية » : 7 هذا ما اطلعت عليه من كفرهم وضلالتهم ] . 

[] وقال الإمام أحمد بن سليمان ت 5550 ه ) فى كتابه ( الرسالة 
المتوكلية فى هتك أستار الإسماعيلية » » وهى مخطوطة . 

فى ص 5 من المخطوطة [ وأما الفصل الثانى » وهو الإبانة عن كفرهم » فالذى 
يدل على ذلك إجماع المسلمين » فلا يعرف عن أحد من أرباب المذاهب وعلماء 
الاسلام » أنه توقف عن تکفیرهم ؛ ولا شك فی إلحادهم وزندقتهم ] . 

وقال ص ۸ :1 ولا حلاف بين الأمة أن الإسماعيلية مشركون ... ولا حلاف 
بين الأمة أن الإسماعيلية ليسوا من أهل الإسلام ... ولا حلاف بين العلماء فی 
کون الاسماعيلية مرندین ... ولا حلاف بين الأمة فى أن الإسماعيلية مشركون » 
فهم فى ذلك وغيره أسوأ حال من اليهود والنصارى ]. 

وقال فی ص ۹ :[ ولا خلاف بين المسلمين أن حال الإسماعيلية أسوأ حالة 
من المجوس ...1 . ۱ 

[۳] وقال العلامة مرخ الیمن : نشوان الحمیری ت ( ۵۷۳ ) ه فى شرحه 
لرسالته « الحور العين 4 ( ص ۲۵۳ - ۲۵۶ ) ؛ وهو يبين مذهب الاسماعيلية 
القرامطة :1 والقرامطة عند أهل اليمن عبارة عن الزندقة ] . 

41 وقال العلامة الورخ عمر ین سمرة الجعدی ت ( ۵۸۲ ) ه فى 
« طبقات فقهاء الیمن » ص ۷۵ - ۷۲ :1 ثم لحق اليمن كله آخر المعة الثالثة أو 
آکثر للمة الرابعة فتنتان عظیمتان : فتدة القرامطة ... فملك انخلاف الیمنی علی بن 
الفضل لعنه الله ] » ثم ذکر الشعر الکفری الطویل الذی فیه ادعاژه للنبوة » وتخليله 
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للمحرمات » وإلغاؤه للفرائض والواجبات » وقال :1 والشعر طويل » وكله مخليل 
حرمات الشرع والاستهانة بها + ۰ ثم ذکر دخول آبی سعید الجنابی القرمطی 
مكة سنة ۳۱۷ هب وقتله للحجاج » واهانته للکعبة » واستحلاله الحرم واحرمات » 
وذ کر شعراً له منه : 

فلو كان هذا البيت لله ربنا لصب علينا النار من فوقنا صب 

[ه] وقال الإمام عبد الله بن حمزة ت ( 1۱6 ) ه كما فى ( المجموع 
اللتصوری » (۳۱۱/۱) :1 وللی مثل ذلك ذهبت الباطنية اللاحدة ؛ وكفرها بذلك 
جميع الزيدية وكافة الأمة ] . 

1 وقال المؤرخ عبد الباقى بن عبد المجيد ت ( 29417 هب فى كتابه( 

بهجة الزمن » ص 54 :1 فلما صار ابن فضل هناك - أى علي بن الفضل بصنعاء 
- هر دنه الخبيث ومذهبه القبيح » وارتكب محظورات الشرع ء وادعی النبوة » 
وكان يؤذن فى محطته : نشهد أن علي بن فضل رسول الله 1 . 

[۷] وقال علامة الیمن ومفخرة الزمن الإمام الحافظ محمد بن إبراهيم الوزير 
ت (۸۰) ھ فى كتابه « إيشار الحق على الخلق ) ص ۱۲۹ :[ وأفحش 
ذلك وأشهره مذهب القرامطة الباطنية فى تأویل الأسماء الحسنی - ثم قال - وقد 
جعلوا تأویلها كلها : إمام الزمان » وهو المسمى الله » والمراد بلا إله إلا الله ! » وقد 
تور هذا عنهم » رأنا من وقف عليه فيما لا يحصى من كتبهم التى فى أيديهم » 
وخزائنهم » ومعاقلهم التى دخلت عليهم عنوة ... ثم قال : فكما أن کل مسلم 
بعلم أن هذا کفز صریح سر ول ضا ور سی قسف 
أسلافهم من المشركين فى إنكارهم الرحمن » ونص القرآن فى الرد عليهم فى ذلك 
بالصد ع بالحق فیه ... ۲ 

1 وقال الامام الهدی آحمد بن یحبی الرتضی ت ( ۸۶۰ ) ه فی مقدمة 
کتابه « البحر الزخار » ص ٩۱‏ :1 والباطنية فی الحقيقة حارجون عن الاسلام ؛ 
لکن انتحلوه ظاهر فعدوا فی فرقه » ولا یکاد یعرف مذهبهم لتسترتهم » واحدائهم 
کل وقت مذهباً ...] . 

وقال 3 ) فى كتابه التكاح :1 مسألة : وى؛ - أى قول 


انان توت اند 
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الإمام يحيى بن حمزة - ورم الباطنية والمنجمة والمعطلة والفلسفية والملحدة والزندقية 

1 وقال العلامة 1 بن أبى بكر اليمانى ت (855 ) ه فی « غربال 

الزمان ؛ ص ۲4۹ :1 وابتداً ظهور القرامطة بسواد الكوفة ۰ وهم حوارج زنادقة 
مارقون من الدين ] 0 


1 وقال العلامة ضالح بن مهدئ القبلی ت ۱۱۰۸۱ ) هب فی « 
انار » ( ۱۵۰/۲ ) :1 وأقول ای خی ی کی ندل ابن ری 
وما شابهها من الإسماعيلية وغيرهم » ولا أحب إلينا من ذلك » ولا آثر منه » ولكنا 
لا نقدر على ذلك » منعنا منه هذه الحيوانات من المنتظمين فى سلكهم فى الزندقة ء 
أو الشاكين فى دين الحق ] . 

وقال فی کتابه ‏ العلم الشامخ » ص 3١5‏ :1 فقد استبان لك أيها الناظر مراد 
هؤلاء انخذولین الباطنية اللبسین واستنادهم وذهابهم إلى هذه المقالة بمجرد الزندقة » 
ثم قال ص 1:۳۱۷ کما لا یتأول للباطنية والتصاری والفلاسفة الا من كان منهم]. 

- وقال قبل هذا الكلام الأخير -- :[ آمنا بالله ونفينا عنه كل شريك » وتبرأنا 
إليه من هذا الكفر البواح » وحسبنا الله ونعم الوكيل ] . 

3 وقال العلامة حمد الشرفی - وهو من علماء القرن الحادی عشر 
الهجرى - فى كتابه « شرح الأساس الكبير » ( ۱۸۳/۱ ) :1 والباطنية فی 
الحقيقة خارجون عن الإسلام ... ] 

1 وذكر القاضى إسماعيل الا کوع- حفظه ال فی کتابه ‏ هجر العلم ) 
)٠١١4/9(‏ فى ترجمة أحمد بن عبد الله الصمد أن صاحب کاب « آخبار 
الزيدية » بروی عن شیخه محمد بن إبراهيم بن رفاد أنه وجد صاحب الترجمة يحكم 

فا واف ساب لایع أن عقيدته مخالفة لا يحكم » فأنكر عليه ؛ وقال 
٠‏ سبحان الله ! تقضى بشىء لا يجوز فى اعتقادك ... فأجاب : ويحك أخخاف على 
رأسى !! » فقال له : ويحك أتخاف على شبر منك من السيف » وتسمح بمجميعك 
للنار ؟! فبهت وخخير ] . 

3 ونقل القاضى محمد بن على الأكوع - رحمه الله - فى «مقدمة 

۱ 
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كتاب الحمادى » ص 18 :1 أن الإمام المتوكل أحمد بن الإمام المنصور على نازل 
معقل شبام حراز للباطنية » واستولى عليه » وأوصل كتبهم إلى حضرة الإمام شيخ 
الإسلام / محمد بن علي الشوكانى واطلع عليها » فقال لا رآها : ما على الأرض 

[15] وقال العلامة القاضى حسين بن أحمد العرشى فى كتابه 9 بلوغ امرام ٤‏ 

ص ۲۱ ۰ اعلم أن الباطنية أخزاهم الله تعالى أضر على الإسلام من عبدة الأوثان » 
وسموا | بهالأنهم یبطنون الکفر ویتظاهرون بالاسلام » ویختفون حتی تمکنهم 
الوئئية ؛ واظهار الکفر وهم ملاحدة بالاجماع » ویسمون « بالاسماعيلية » ؛ 
لأنهم ینسبون امتهم المستورین فی فيما يزعمون إلى إسماعيل بن جعفر الصادق ¢ 
و١‏ بالعبدية » لدعائهم إلى عبيد الله بن ميمون القداح » الذى نسبته الباطنية إلى ما 
زد مهوت میت که ات رین . والآن یسمون «شيعة » ... حین عرفوا | آنه لا 
يستقيم لهم إمالة الحق » والدخول ٍلی دهالیز الکفر لا باظهار احبة والتشیع .. 

ومما لفت انتباهى ما ذکرہ القاضی العرشى فى كتابه 0 بلوغ المرام ) ص٢٢‏ 
وهو قوله : [ وتراهم إذا وجدوا لأنفسهم قوة أظهروا أمرهم » وأعلنوا كفرهم ‏ فان 
000 كبر ات 
يؤملون الهجوم والوثبة .. 

.۔ ص س تقو مت 
ووجدت الواقع التاريخى شاهد لهذا . 

فيجب على أبناء اليمن جميعًا حكامًا ومحکومین ء أن يغاروا على دينهم 
ووطنهم » والسعيد من اتعظ بغيره . 

اللهم احفظ لنا ديننا واحفظ بلادنا من كل كيد ومكروه . 


وحسبنا الله ونعم الوكيل . 








مدعل إلى البحث كدكدكد00 اس 


الإسماعيلية كما يرويها التأريخ 


انقسام الإسماعيلية إلى مستعلية ونرارية ea NER‏ 


انقسام الستعلية إلى داودية وسليمانية a‏ هر همم ا و 


البهرة (الداودية) والمكارمة (السليمانية) في اليمن E‏ 


الطائفة البهرية الداودية ERS gS‏ 
أ- عددها وأماكن تواحدها في الأقطار الإسلامية RE‏ 


ب- المهنة الي اشتهرت ها : نظ أت و انس رس اص 
الزعامة ا حالیة لطائفة البهرة الداودية ER‏ و 


الفصل الأول 
الإسماعيلة من منظور الولاء الوطني والديني 


أولاً: الإسماعيلية من منظور الولاء الوطین ا ی 


۱- الرعامة الداودية وأحلام الدولة وی موی تمه 
۲- ا حرکات ا مشبوهة للا ماعیلیة ٹی الیمن 0.0.0000" 
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E 


ص۸ 
Aer‏ 
E‏ 
رو و ار 
أ- الأصول التي تنتمي إليها عائلة محمد برهان الدين فیک وش 
ب- انتقال الزعامة البھریة من اليمن إلى ا ٰند كن 
جح- الدخحل السنوي للسلطان محمد برهان الدین وأسرته ا ی 


ری 
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أولاً: عدم اعتراف الطائفة بالنظام القائم سک سس ا او نامرا کک 
ثانیاً: الد خطیط للاستیلاء علی مواقع استراتيجية حصينة کی اھ کت کت 
وثيقة رقم (۱) Osean a i e‏ 
وثيقة رقم (؟) بلاغ وت ذیر ESERÎ‏ 
وثيقة رقم (۳) کچ Oi RE O aa‏ 
وثیقة رقم )٤(‏ سس ارت سر ھی سی OARS eR‏ 
ولیقة رقم )٥(‏ گجومیونمیس ا سیا 
وثيقه رقم (1) ام ی ی وه دی افو موم و ابا 
وثيقة رقم (۷) ا ERAS‏ 
وثيقة رقم (۸) کو ی و و ERS‏ 
وثيقة رقم (۹) ea‏ سم ھ رف ساس مھت 
ثالتاً: تحنیس البهرة الدود Te‏ کت دا 
رابعا: التدفق التزاید إلى اليمن دون سبب عقائدي و سل 
نحامساً: تشكيل المليشيات المدربة Ves‏ 
سادساً: الترويج لظهور الإمام المستتر من اليمن 970 Wea‏ 
سابعاً: اعترفات نائب تائب حول حطر البهرة على اليمن ا 
ثامناً: إنشاء تنظيمات سرية یه کس نت ا 
تاسعاً: عدم احترام سيادة الدولة وقوانين البلاد 15 1 101011 
وثيقة رقم )٠١(‏ 00000 ہہ 99ف 
عاشرا: نيد أتباع الطائفة في اليمن RR RE SAN‏ 
أحد عشر: زيارات أعضاء من حزب الفيض إلى إسرائيل م م 
اثنا عشر: التدسيق مع القوى العلمانية في البلاد 0 000 
ثلاثة عشر: تريب الأطفال إلى امٰند 8 1 1 0 
وثيقة رقم )١١(‏ صورة لضمان ناري للدارسين على حسام AVS SAS‏ 
أربعة عشر: نظامهم المالي وأثره على الاقتصاد الوط الس ا ا 








أ- ضريبة الصلاة مک aS‏ و 1 00 
ب- ضريبة احج والتنقل لا ابن لجال او ا 
وثيقة رقم (؟١)‏ الاو وق و و وک منم اع ماك 110014 وم یراس 
جے۔ ضريبة السلام على الامام ST‏ وم یرت ا 


وثيقة رقم )١(‏ 





و- ضريبة الخمس 

وثيقة رقم (5 )١‏ 
ثانياً: الإسماعيلية من منظور الولاء الدب ا و ل 1 
-١‏ الإمام ومفهوم العبادة وأركان الإسلام في المذهب الإسماعيلي لو 1 
أ- مفهوم الشهادتين دم وو يا 
ب- مفهوم الصلاة e‏ لمجو ما حو ل کک ا 
جے۔ مفھوم الزکاۃ Bea RRS‏ 
د- مفهوم الصوم تقول کات ا اروا سا ھی کا سد ا فا 
ه- مفهوم احج | 
؟- الإمام ومفهوم العقيدة في الذهب الاسماعيلي کی عو لل لل او ةا ہے 
آ- معین الشرك aaa‏ 1 
نب ج موق OSS SS eta‏ ا 
ج - معن القرآن والآيات می مہ یسیو En eR‏ 
د - معی الصراط موه بو معا ه نویه دوم 1[ 0 
ه- معن البیت ارام یزور وکا و و مک 
و- معیٰ ا حق Aaaa‏ 
ز- معی الحنة Neer ESRA TEAS‏ 
حے۔ معن جھنم عم oes‏ وم ری تب سر می ہیں ١۶‏ 
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۳- إحلال الإمام حل الله في صفات القدرة EEDA‏ 
صور من مظاهر التأله البهري على الواقع YOR‏ 
ع - الإسماعيلية لا تقيم الجمعة ولا تدفن موتاها في مقابر المسلمين ل 
وثيقة رقم )١(‏ ا AE‏ 11 
ه- التبرؤ من امجتمع الإسلامي الميبحط ا اسم TEER‏ 
الفصل الثاني 
الإسوسا فيلس سسة 
مشاهد من واقع الإنسانية المعذبة 
أولاً: ممارسات النائب المفوض من قبل السلطان مع أفراد الطائفة اق ا ا 
ثانياً:- من مظاهر التمرد الجماعي من أبناء الطائفة على سلطة المذهب ور 
-١‏ حركات التمرد في الهند ا اشر و اواو ما تا ام 1 
- حقائق وأسرار يذيعها التائبون حول سلطة المذهب HEN‏ 
وثيقة رقم )١5(‏ 0 اش شا ا کا 
۲- حرکة التمرد ی اليمن ماکھُمکگکھس ٹکٹ لوط واه کر ا نا 
توقيع تحضر بدحول البهرة في المذهب الزيدي 
وثيقة رفم (۱۷) Oe ARREARS‏ 
من مظاهر التحرر الفردي في اليمن O AOE Saa‏ 
أ- الشيخ/ -حسن النائب مسجم تعسو چا eres‏ 
وثيقة رقم (۱۸) اواو ا لاوا اخ و ل EES‏ 
وقوف بعض الأسر مع حسن النائب EL EET‏ 
وثيقة رقم ia ene )۱٩(‏ ات١‏ 
وقوف المنتفعين إلى جانب السلطان ضد النائب وأنصارہ OAs‏ 
ونيقة رقم Î )٠١(‏ 1 می 1 ا 
الرسوم السطاني باعلان القطيعة ضد الارقین اه وا ین عم و Tee EE‏ 








ویقة رقم )۲٢(‏ ا ا نا ود سک 


وثيقة رقم (۲۲) ارتہرڑٗ 1111101000 


ب - الشیخ/ غالب علي محسن العقايي وحروحه من الذهب 


وثیقة رقم )۲٢(‏ کیشفرشسرھاکی را 10 


- الشيخ غالب يتولى معركة الفضح الباطي ود اه و و 


وثيقة رقم (51) 


وثيقة رقم (55) 


وقوف مشايخ حراز إلى جانب الشيخ 000000 ا e‏ 
وثيقة رقم (5؟) ا یا ا ا ا را 
فتوى الإمام يحي بن حميد الدين بتكفير هذه الطائفة *ه *ش*ظ2 
وثیقة رقم (۲۷) ۳ 


الفصل الثالث 
قواعد الفکر التدميري الاسماعيلي 
في ضوء العقل والنقل 


أولاً: القول بباطن القرآن E OTA AE E ES‏ 
أ- إلغاء العقل وطرق الاستدلال العلمية في التأويل الباطئي نمی 
ب- الأهداف التدميرية من وراء هذا التأويل E‏ 
ج : دحض فكرة التأويل الباطن ea E‏ 
د- مناقشة أدلة الباطنيين على وجود ما یسمی بالتأویل الباطن 02016 
ه - من غرائب التأويل الباطئ وتناقضاته [[ [ ز[ز[ [ ز 0 20110 
ثانياً: تكفير الصحابة والتشكيك في عدالتهم N‏ 
أ- عنالفة الياطنيين لصريح القرآن والسنة قي موقفهم من الصحابة ا 
ب - الرد على الشيعة الغلاة في موضوع الصحابة ES‏ 
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بی یر ھ۴۹ 


LEN و‎ 


۲۵۵ 
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د- مناقشة أدلة الشيعة في مبدأ الحق السياسي لآل البيت 00000000000000 و 

ٹالٹا: القول بعصمة الإمام TANE eS RES‏ 

أ- الأهداف الباطنية من وراء مبدأ العصمة وت رت ان ان ری نا 

ب- الواقع الباطیٰ يناقض مبدأ العصمة المرعومة می کمدش کرش مالا 

-١‏ اضطراب العقائد الباطنية وتناقضاتها ا طاو ا 

؟- توالد الح ركات الباطنیة وئمزقھا گجصمماافىقی کہ یسا ہا سس ۳ 

ج- شروط العصمة التي وضعها الباطنيون لا تنطبق على أئمتهم AAS‏ 

د- الرد على أدلة الباطنية فْ مبدأ العصمة تا ههد 0 

رابعاً: الول باستتار الأئمة (الغيبة والرحعة) AES aR‏ 

أ - الدوافع الحقيقية وراء ظهور فكرة الاستتار Td o‏ 

ب - فكرة استتار الأثمة في ضوء العقل وحقائق الواقع ای ‏ وو ی ۷ ۳۹ 
خخامساً: التحلي بلبوس حب آل البيت 

أ- مواقف الخذلان الباطين لآل البيت عبر التأريخ PN ESR‏ 

۱- مواقفهم مع الإمام علي بن أبي طالب (كرع الله وجهه) TAs‏ 

؟- موقفهم مع الحسن بن علي (رضي الله عنه) Saeed‏ 

۳- موقفھم مع الحسین بن علي (رضي الله عنه) و ا و یی ا ا ا 

- مواقفهم مع زيد بن علي (رضي الله عنه) ا سام الس 

ب- الأصول الحقيقية لغلاة الشيعة في الكوفة TYA‏ 

ج : محلو الممالك الباطنية من زعامة بي هاشم امس اس وو 

د- الاشیون ینفون نسب الفاطمیین إ ی آل البیت ماس و مس ا 

(المحضر الماشي في نسب الفاطميين) اا مس و 9 

ه : الأصول الحقيقية لأبرز زعماء الإسماعيلية بعد (عبيد الله) e‏ 

و- التأريخ الملحمي لآل البيت ضد الباطنية في البمن مومه انارو ل Eee‏ 

سادساً: فرض سياسة التجهيل والإقصاء ضد أتباع الطائفة FFA A‏ 

أ- أسلوب التمثيل لاستدراج العوام 0 ااا E‏ 
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ب- سلاح الدعاية او امو وا و لم ا 
جے۔ أسلوب العزل الفكري اننا قا واوا انام ERAS‏ 
د- أسلوب العزل الوجداني مط وسوس سل ا 
ه- أسلوب التقية و وه ود ی ور یو هه ای نت 
و- أسلوب المغالطة وترييف الحقائق و ی ا ا ا لماه 
خلاصة الفكر الإسماعيلي ومصدرہ TT‏ 
أُولاً: تأثرہ بالفلسفات الوثیة القدم: 7 ای ےت ای تا ا ھک 
ثانياً: دور الفرس وفلاسفة العجم في صياغته PSE‏ 
ثالثاً: من مظاهر الاختلاف العقائدي بين الإسماعيلية والإسلام ROA‏ 
رابعاً: مخالفتهم الصريحة لنصوص القرآن والسنة RSE‏ 


المراجع والملاحق وأصول الوثائق 
مسرد المراجحع / من الكتب الإسماعيلية AAS‏ 






مراحسسسسع أحسرى scare eens‏ ا 
(ملحق الكتاب) دوف ل و ا 
ملف أصول الوثائق والصور یتھکر 1 1 1 1 1 1 ASDA‏ 





رژيسة من الداعل 
و يس لاب 
متام 


الحمد لله حزيل الحمد على عظيم التوفيق وكمال التأييد» وصلى الله على 
سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين وصحابته الراشدين وبعد:- 

في البداية أشير إلى أن بجحال تناول هذا الكتاب لم یخرج عن معیٰ الباطنية 
.مفهومها الشامل» وهي الین تشمل الإمامية الاثنا عشرية إلى جانب الإسماعيلية» 
باعتسبار واحدية الأسس الى تجمع بينهاء إلا أن منطلق البحث قد جاء من الباطنية 
الإسماعيلية» وأن الرؤية الى حرجت من الداحل وسعحت بتسجیل مشاهد من 
التمع الا ماعیلي فی فصول هذا الكتاب» قد جاءت عبر فصیل واحد من الفرق 
الإ ماعیلیة وكما سيتضح ذلك تالياً. 

وأنا إذ أفرم بتأليف هذا الكتاب» أدرك جيداً أن موضوع الإسماعيلية 
أصبح كدرامة مسيداناً مأهولاً بعشرات الکتب, ومطروقا بدراسات کثيرة 
جعت مات کات ها هر یا 

ولكي أزعم -رغم ذلك- أن هذا الكتاب يمتلك مبررات وجوده؛ إلى جانب 
ما کنب عن الحركة الإسماعيلية في الفكر والتنظيم» كإضافة نوعية تكتسب قيمتها 
من واقع الحركة المعاصرة» وكذا من خلال العرض وأسلوب المعالحمة» ففي هذا 
البحث من عناصر الحدّة في الشكل والمضمون» ومن ابتداع الأساليب في التنارل 
والطرح؛ ما يجعله بذلك محاولة غير مسبوقه -حسبما أعتقد- يتجلى ذلك أكثر 
فیما لو عرفنا طبيعة ونوع الرسائل والکتابات» والولفات ال سبقت هذا 


الکتاب, وال يعود عمرها إلى بداية ظهور الإسماعيلية كدولة وحركة مؤثرة في 
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امجتمع الاسلامي؛ وحی الزمن المعاصر» ويمكن القول: إن الدراسات حول الإسماعيلية» 
قد تعددت أنماطها بتعدد واحتلاف الظروف والمراحل الي ظهرت فيها. 

- فمنها ما جاء على شكل دراسات ورسائل صغيرة» وكان مصدرها الوحيد 
في التأليف حول الإسماعيلية هو جرد السماع» واستقاء المعلومات عن طريق 
الأحبار المنقولة شفاهاء ولذلك سهل على الإسماعيليين إنكارها ورمی أصحامجا 
بالجهل والتحامل» وقد ظلت مثل هذه الكتابات في العصر القديم» مصدر شك 
الناس وعرضة للطعن فيهاء لأنها غير موثقة بأدلة مادية كافية» ويدحل ضمن هذا 
النمط -إذا ما استثنينا حجة الإسلام الغزالي فيما كتبه عن الإسماعيلية وعقائدهاء 
والحمادي والعلوي والديلمي من اليمن- يدحل ضمن هذا النمط أناس لا تتضمن 
كتبهم غير معلومات ضعيلة لا تصلح آن تکون مصدرا مهما يعتمد عليه» نظراً 
لقصسور العلومات فیها واضطراها وترکیزها علی جوانب معينة لا مس حوهر 
الفكر الإسماعيلي وأصل محوره وعقيدته. 

- تحمربة أحرى في محال الكتابة حول العقائد الإسماعيلية اعتمدت على 
المعايشة) والإنخراط في صفوف الطائفة الإسماعيلية» ٹم حرجحت بععلومات تمثل جزءاً 
مسن عقائد الإسماعيلية» ويعتبر "محمد بن مالك الحمادي اليماني" الدموذج ف ذلك 
يضاف إليه "الشريف يوسف الحسيئ' كما ذكره الديلمي في كتابه "قواعد عقائد 
0+00 

- وهناك المؤلفات الي اهتمت برصد أطوار نشوء الحركات الا ماعیلیق 
ومراحل ارتقائهاء وأسماء فرقها والفرق بين بعضها البعض (ومن أصحاب هذا 
النوع: البغدادي صاحب کتاب الفرق بین الفرق " و کتاب "اللل والتحل" 
للشهرستاني على هامش "الفصل" لابن حزم وغيرهم. 








رؤية من الداخل 

وفي العصر الحديث نجد أمامنا قسمين تمن كتب في العقائد الإسماعيلية : 

الأول: وهم المنتمون إلى الطوائف الإسماعيلية من مثل: مصطفى غالب» 
وعارف تامر» وحسين الهمداني» وحسن الأعظمي» أو متعاطف معهم كالمستشرق 
الروسي "أيوانوف"؛ وهؤلاء أصحاب مواقف محددة ومعروفة» وهي الوقوف التام 
إلى جانب الفكر الإسماعيلي والوقوف ف وحه حصومه ومنتقدیه. 

الثاي: وهم الذين سجلوا حطوه متقدمة في إطار البحث العلمي المتأني حول 
العقائد الإسماعيلية وأصحاب المحاولات الحادة الي لا تخلوا من غزارة فكر وعمق 
نظرء غير أنم -والحق يقال- لم يصلوا إلى كنه الحقائق المستورة وأصل الأفكار 
المخفية في العقائد الإسماعيلية» ولذلك اتسمت كتاباتهم بالخلط بين ما هو حق وبين 
ما هو باطل. 

وآبرز من یصادفنا ی السط احدیث هو الدکتور/ حمد کامل حسین» وغیره 
من المؤلفين الذين عنيوا بكتابة التأريخ الفاطمي» وتوقفوا عند جرد کیل الدیح 
للفاطميين وتبرير مساوثهم دون الأعذ في الاعتبار الممارسات الوثنية الي آدخلها 
الفاطميون معهم إلى مصر. ٠‏ 

- وتبقى أفضل دراسة موسوعية في هذا ا محال وهي الي قام يما "إحسان إِلهي 
ظهير" في کتابه "الاساعيلية مذاهب وعفائد" وال بحاوزت عدد صفحاته (۷۰۰) 
صفحه وأهم مات هذا الكتاب المرجعي الام تكمن في كثرة المراجع السرية الي 
حصل عليها صاحبه من كتب الإسماعيليين» وال كان الوصول إليها وإلى عهد 
قريب يساوي الوصول إلى مدارات الفضاء البعيدة. 
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هذا بالإضافة إلى طول النفس الذي تمحلى به هذا المؤلف» من خلال النهد 
الذي بشله في التثبت من حقائق تأريفية كثيرة دأب الإسماعيليون على نفيها أو 
المغالطة فيها. 

إلا أن إحسان ظهير -رحمه الله الذي حظي مذا الكم الكاقي من کنب 
الا ماعیلیة كأنه لم يجد أهم من إفراغ صفحات الكتاب لاختزال الفکر الإسماعيلي 
فيها بالاقتباسات المطولة الي تم غربلتها من مجموع تلك الكتب الإسماعيلية الهامة. 

وهذا يعي آن حطوات مهمة آحری بقیت غیر مطروقة من قبل النشغلین 
بالج ركات الإسماعيلية» وهي ما دفعت بي إلى التفكير ف ارتياد هذا الميدان المأهول 
بعشرات الكتبء والذي يفتقر في نفس الوقت إلى إنحاز نواحي غير مكتملة فيه 
وإلى طرق بحالات أخرى غير مسبوقة من ذي قبل» فكان هذا الكتاب الذي جاء 
بالخصائص الحديدة التالية: 

أولاً: يعتبر هذا الكتاب» قريب في طبیعته من "علم القارن" فقد احتيرت 
مواضيعه بشكل عام حيث تؤدي إلى تحديد مكان الإسماعيلية في الفكر والتنظيم؛ 
من الإسلام عقيدة وشريعة. 

وقد احتهدت في حشد الأدلة النقلية والعقلية والادية احسوسة لتوضیح فرب 
أو بعد هذا الفكر من الإسلام الحق الذي جاء به محمد صلى الله عليه وآله وسلم. 

وقد حاء الفصل الأول منه بعنوان "الإسماعيلية من منظور الولاء والبراء" بيدما 
تضمن المبحث الثالث منه محاولة جادة لنسف الأفكار التدميرية في الفكر الباطي 
بشكل عام والإسماعيلية على وجه أحص. 

وهذا الأسلوب في التناول -في حدود ما أعلم- حديد على هذا الميدان إِذْ لم 
تكن الدراسات السابقة تتجاوز أكثر من نشر أسرار الباطنية» وتعرية أفكارها 
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التحرفق ثم إصدار الفتاوى الجاهزة» وتفصيل أثواب الغي والارتداد على أتباعهاء 
وتحدید مواقعهم من ابلنة والتار: کی له الوم القتال) (الا حزاب :۵ ۲). 

وإن كان هذا الأسلوب يعتبر منهجاً بحد ذاته إلا أنه ومن منطلق الشعور 
بالمسعولية يلزم أن نقف من هذه الحركة بعد نشر معايبها موقف الناصح الأمين 
الذي يبين الحق من الباطل. 

ثانياً: یتسم هذا الكتاب باحتلافه عن أسلوب الخطاب التقليدي عند الحديث 
عن الإسماعيلية والذي كان معنياً أكثر بمخاطبة ذهن المتلقي من غير الإسماعيليين» 
أما الفرد الإسماعيلي فلا مکان له ولا بمثل أحد أهداف الكتابة والتأليف باعتباره 
سعندهم- عدوا وکفی ولا بستحق آدن واحب. 

بینما يعد هذا الكتاب هدية مجانية مقدمة من انسان مشفق ومحب» إلى كل 
الخدوعین من آتباع الاساعيلية, والباطنية بشكل عام فقد حاولنا ی الفصل 
الأخير أن نستنطق نوازع افير في الانسان الباطتي الضحية. 
وأن نحث قدراته على التفكير في التفريق بين ماهو صح وما هو خخطأء ونرغبه 
في إعادة النظر حول فلسفة الحياة» والكون» ومسلمات الدین» والعقيدة ال حاءته 
مشوهة وأن يسستعين لذلك بالتحلص أولاً من عقدة الافرای باه ذاته الحرة» 
والمستقلة والتحلل من فكرة التبعية المطلقة» إلا لله وحده صاحب الكمال المطلق. 

وم نبخل في توضيح معالم الباطل في الفكر الإسماعيلي» وعا أمدنا الله من 
الأدلة الي أرجو أن تصيب غرضها. 

فقد كان الفرد الإسماعيلي هر هدفنا بادئ ذي بدى غير أن ذلك لم يخل دون 
التحذير من الإسماعيلية بشکل عام کخطر قادم وواقع متربص غير مأمونة العواقب 


ولا غي عن اتخاذ أسباب الحيطة والحذر منهاء ولا سیما في عننا الحبيب. 


1 
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أي أن الكتاب تسناول الاسماعيلية من ناحیتها الدنيوية وختلف نظم حیاقا 
وذلك عبر إحدى أهم فرقها وهي طائفة البهرة الداودية» ومن ناحيتها الدينية أيضاً 
وذلك من خلال الحديث عن الفكر الإسماعيلي بشكل عام. 

ثالستاً: يختص هذا الكتاب» عموضوع جدید ومثٹیں تحدہ مغل بالفصل الثاني 
من وهو "الإسماعيلية البهرة (مشاهد من واقع الإنسانية المعذبة)" وقد تضمن 
رصد. وتسحیل» ونقل حقائق مثيرة (معاصرة من داحل ابحتمع الاساعيلي کادلة 
حبة وعملسية) علی الفکر الاسماعيلي النحرف. وقد شل تفصیلات عکست 
جوانب کثيرة من داحل ابحتمع الاسماعيلي وقضایاه» كما تطرق إلى جوانب تتصل 
بالعقيدف والعبادة» والشريعة» والسلوك. 

رابعاً: شمل هذا الکتاب من الوثاتق العاصرة السرية وامثبرة» ما لم تتوفر لكثير 
من المؤلفين في هذا الوضوع. وتعتبر لکثرقما #ضافة حطيرة ٍل جانب الولفات 
الإسماعيلية» وترجمة عملية صادقة ت وکد بالواقع اللموس حقيقة الانحراف السل كي 
والاعتقادي في الملة الإسماعيلية» الي تزعم انتماءها إلى منهج الإسلام. 

خاممساً: اعتمد الكتاب على المراجع الإسماعيلية بصورة أساسية؛ وقد مثلت 
كنب القوم ومصادرهم ونشراتمم ووثائقهم الخاصة» نسبة تصل بالمقارنة مع المراحع 
الأحرى إلى آکثر من 26۸۰ فقد كانت الحقائق هي الي تنكلم وبقي دورنا عند 
مجرد الترتيب والتعقيب واستقراء الشواهد وعرضها بطريقة تؤدي الغرض من 
تأليف هذا الكتاب. 

وی الختام لا يفوتئ أن أشير إلى أن من بواعث تأليف هذا الكتاب هو التزايد 
الملحوظ لنشاط الحركة البهرية في اليمن» والبهرة المنود» والأحانب بشكل خاص» 
فقد کان من دافم احرص الأحوي تحاه أفراد الطائفة في اليمن وجمهورها 








رؤية من الداخل 
المحدوعين والاستشعار بواجي ماه وطن وعقيدني آن قمت بعبء المسؤولية في 
صياغة هذا البحث وإخراحه إلى حيز الوجود. 

وأعد هذا الکتاب ایض استجابة مبدثئية لرغبة كوكبة من العلماء الناصحين» 
وبتحقيق رغبتهم تحقق لي الشرف لأنهم أهلاً للطاعة المبصرة؛ ولأنمم أحرص الناس 
على مستقبل الوطن الغالي وسلامة عقيدته» أو هكذا يجب أن يكونوا. 

أما منتهى المرام وغاية القصد من هذا الكتاب» فهو بعد رضا الله تعالى هو 
تحفيق ثمرة الإصلاح العقدي لدى أفراد الطائفة الإسماعيلية» وأن أن اليوم الذي 
يصبح فيه هذا الكتاب عندهم مقتئ غالي حدير بالحفاوة والاهتمام. 

أقول هذا رغم علمي الأكيد هما سيسببه وحود مثل هذا الكتاب من ضيق 
شديد لشريحة المنتفعين من أبناء الطائفة» وأنه ريا أثمر عن ردود أفعال معاكسة» 
سوف تبقى في كل الأحوال في غير صالحهم وخيرهم . 

والله حسبي وهو من وراء القصد والحادي إلى سواء السبيل. 
الژلسف 
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مدخسل إلى البحث 

الإسماعيلية كما يرويها التأريخ : 

جحاءت كردة فعل مدمرة.. كانت من القوة بمستوى حجم الخسارة اليّ 
اعتقد أتباع المحوسية» وسدنة النار (المقدسة)» وذوي الامتيازات الساسانية أفهم 
منيوا يماء فقد بسط الإسلام رداءه.. وسقطت الدولة الفارسية تحت سنابك حیل 
السلمین.. وم یکن الفشل في صدّ الزحف الإسلامي كافياً للتسليم بالأمر. الواقع» 
والقبول عن رضى بسيادة العهد الحديد؛ بل عز علی الکثیر من أتباع ائحوسیق 
والمسكونين هما جس الدم الساساي أن يشهدوا هذا الانكسار الحاد لدولتهم الفتية» 
ولصالح بدو الصحراء الذين كانوا إلى عهد قريب يعيشون على الهامش. 

إذن كان لابد من الانتقام» ولكن بطريقة هي أبلغ ف المكر والدهايء 
وبأسلوب أقدر على التأثير من المواحهات العسكرية ونزال الفرسان» الذي انتهى 
وإلى الأبد... فكانت الحركة الباطنية. 

على أن مدا الانتقام هذا لم يكن حكراً على ثلة من الفرس الموتورين 
والمدبرين الأذكياء» بل لقد ظهر لليهود أدوارهم المعروفة بدءا "بعبد له بن سب" 
الذي ظهرت الأفكار الباطنية الأولى على يديه» وبقيت على مدار التأريخ أدوارهم 
الخفية؛ وأصابعهم الي تدسج خحيوط المؤامرة ضد الإسلام والمسلمين. 

هاهي الفتوحات الإسلامية تنهى مهمتها في بلاد فارس» ويطرد اليهود من 
حصون حير» وبقي من بقي في كنف الإسلام على دينه» ومنهم من أسلمت 
ألسنتهم ولم تؤمن قلوبهم» حيث بقيت تضمر في طياتما من الحقد ما لا تبديه من 
الرضى والتسليم» وما برحت فكرة الثأر تدمو في زوايا النفوس المريضة والعقول 


رژیسة من الداخل ڪڪ 
المخططة:؛ وتبحث لا عن أخخطر المداحل الكفيلة بالنفاذ إلى صفوف المسلمين 
لبعغرتهاء ثم النفاذ إلى سر قوتمم وهو الإسلام لتشويش معاله وه أركانه» ثم حوه 
من الوحود إن استطاعواء وياله من تفكير بالغ الخطورة والدهاء. 

لقد أدركت تلك الفلول المتآمرة والحاقدة على الإسلام ألا أنسب لتحقيق 
مخططها من استغلال عاطفة الحب الكبير» والولاء الذي لا يوصف بحاه آل بيت 
رسول الله عليه وعليهم أفضل الصلاة والتسليم من عامة المسلمين» وهو الولاء 
الذي ما إن فطنت إليه تلك الرموز حي حعلت منه ميدانها الخصب لبذر الشقاق 
والفتنة من ححلاله بين السلمين» حيث بادرت إلى التحلي بلبوس آل البيت» 
والتقمص برداء التشيع» وعلى هذا المنوال سار عبد الله بن سبأء لتثمر حركته عن 
أعظم فننة في تاریخ السلمین؛ تلك هي الفتنة الکبری الي مثلت أحد أهداف 
طلائع الحركة الباطنية وهو شق صفوف السلمین. ۱ 

أما الحدف الثائ: فقد ظهر على لسان عبدالله بن سبأ عندما وقف ذات يوم 
والإمام علي -كرم الله وحهه- يخطب على المنبرء فقال مخاطباً الإمام: "أنت أنت"؛ 
فقال الإمام: ويحك ما أناء فقال "أنت الله "» فلعنه علي وهم بقتله» ولكن بتدحل 
من أصحابه سيّره إلى المدائن ونفاه هناك ثم تسير الأيام وتصادفنا طلائع باطنية 
أعرى على الطريق منضوية تحت راية التشيع. لا لتكثير سوادهاء أو حباً في 
آل الببت» ولکن بمدف استشمارها والاحراف ما عن طریق الاعتدال ونة دواعي 
كثيرة تسمح هذا الانخراف فقد سار حب آل البيت يتسع في النفوس عمقا وكتد 
في رقعة الأرض طولةً ولكنه الحب المحنون الذي يفضي إلى الانحراف في الغالب» 


فالشيعة العراقيون الذين تكررت مواقفهم الخذلائية جحاه آل البيت يجدون في 








الشيعة الإسماعيلية 
مضالاتھم نحو آل البیت عزاء يعوضهم عن تلك المواقف الإنهزامية» وعدم الانتصار 
حم ھا فيه الكفاية. 

وهناك رعايا الدولة الفارسية المندثرة» الذين لم يستطيعوا التخلص من فكرة 
قداسة الشخوص الي بقيت عالقة في أذهافهم منذ عهد الأسرة الساسانية» والیی 
كانوا يعتقدون أنه يجري في عروقها الدم الإلهي المقدسء فكان أن مھ 
تصيجة هذه الررواسب إضفاء القدسية على آل بيت الرسول -عليه وعليهم الصلا 
والتسايم- أضف إلى ذلك الجانب الاعتقادي الذي يجعل من حب الرسول 
وآل بيته شرطاً بصحة إعان الفرد وسلامة عقيدته.. 

كل هذه العوامل ساعدت على تدرج مراحل النظرة إلى آل البيت» من بشر 
عاديين إلى أنبياء معصومين» ثم آهة بعشون على الأرض. 

ونمد على رأس أولئك الغلاة بعد ابن سبأ وبعد استشهاد الإمام علي اه 
المحتار بن أبي عبيد التقفي» الذي ادعى أن علي يعلم الغيب وأنه يوحى إليه... الم. 

وق عهد محمد الباقر -عليه الرضوان- ظهر من الغلاة الباطنيين من أمثال: 
سعيد العجلي» وبيان بن سمعان» وأبي منصور العجلي؛ وغیرهم يظهرون أنهم من 
شيعة الإمام علي -وهو منهم برئ- حيث جعلوا منه الاله الواحد القهار؛ كما 
وصفوا أنفسهم بالإمامة وأحياناً بالرسالة» وأباحوا المحرمات» وأتوا بالمنكرات 
وعطلوا الشرائع 

وظل المحوس يوصي بعضهم بعضاً ضد الإسلام» ویروجون غذا اشدم 
العقائدي» ويقودون حركة التشيع إلى طريق الانحراف. 

وف عهد جعفر الصادق نی ظهر أبو الطاب الأجدع مولى بي أسدء 
ظهر بلبوس الٌشیاع احبین للامام حعفر وانظم إلى حلقته ولازمه طويلاً حي 








رؤية من الداخل 
شاع في الناس أنه حصل على ثقة الصادق» وبلغ منه منزله» فاستغل هذا الاعتقاد 
السائد ورج بين الناس يروي باسم الصادق أحاديث الشرك والضلال» وينسبب 
ذلك إلى الإمام وهو منها برئ» حيث بادر الامام جعفر الصادق بنفي کل ما 
نسب إليه هذا المارق» ولعنه بين الناس.. غير أن أفكار أبي ال خطاب تحاوزت حدود 
السيطرة» وانتشرت في الناس كانتشار النار في الهشيم» ولاقت هوى لا يقاوم لدى 
غلاة الشيعة» إلى أن تم محاصرة و الإمام على بواسطة جنود الخليفة العباسي 
الثاني: حعفر لمنصورء ولم يكن قتل أبي الخطاب مع سبعين من أتباعه وصلبهم 
وحرقهم علی عهد اللصور لیضع فماية للفتنة؛ فها هو "ميمون القداح الأهوازي 
الديصان" الحو سي الأصل يتزعم المسبرة بعد أبي الخطاب» وذلك بعد أن يكون 
إ ماعیل بن جعفر الصادق قد التاثت أفكاره بالأفكار الخطابية وسقط في براثينهاء 
فتاعذ الدعوة الباطنية بذلك منحیٰ خطیرأء ویتسمّی فصيل منها باسم "الإسماعيلية" 
نسبة إلى إسماعسيل بن معفرء وهي الي اعتبرته الوريث الشرعي في الإمامة بعد 
أبيه.. ولقد ترعم ميمون القداح هذه الفرقة وانتهج أسلوباً جديداً في الدعوة إلى 
مذهبه وتمرير مخططات الانحراف والزيغ» حيث بحده يعمد إلى أسلوب التخفي» 
وحشد الأنصار لدعوته بأسلوب الخديعة والمكر. 

نقد أحكم الخطة مع ابنه عبد الله الذي لا يقل عنه مكراً أو دهاء وبدءا معا 
يؤسسان لدولتهم المستقبلية الإسماعيلية؛ ولقد جعلوا من ولاية آل البيت سبيلاً 
للسيطرة والنفوذء حيث زعم ميمون القداح أن إسماعيل بن جعفر الذي توفي في عهد 
أبيه ل يمت حقيقة ولكنه استتر واختفى عن الأنظار» وبقي هو نائباً عنه يدعو إلى 
ولاية وإمامة إسماعيل إلى حين عودته من جديد؛ ثم هلك ميمون دون أن يجد لدعوته 


صدى بحيث ينجح في استقطاب أكبر عدد من الأتباع ليبن من خلالهم دولته. 
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ثم ورثه ابنه "عبدالله" وادعى أنه كفيل "محمد بن إسماعيل بن جعفر الصادق" 
وحكم باستتاره كذلك» وذهب إلى مكة يدعو إلى ولاية محمد بن إ ماعیل؛ وهو 
إنما يدعو لنفسه ويمهد لأبنائه من بعده» ولكنه وجد أن دعوى النيابة عن الإمام 
المستور لم تثمر معه فنزل (بأهله) هناك» وزعم أنه من سلالة عقيل بن أبي طالب 
كخطوة أولى ليصبح حفيده من بعده من أبناء الحسين بن علي» و کما سنری. 

وبعد عبا الله بن ميمون جاء ابنه "أحمد" الذي وحد أباه قد وضع أمامه 
أسس الفكر الإسماعيلي واللبنات الأولى لقيام الدولة القداحية» فاضطلع أحمد بدوره 
ينشر الدعاة إلى الأمصار» فارسل "حسين الأهوازي" إلى سواد الکوفته فاستطاع 
الأخير إقناع "حمدان بن الأشعث قرمط" ليتم على يديه تأسيس أول دولة إسماعيلية 
ی السواد ويظهر إلى جانبه بعد ذلك "سعيد الحنابي"؛ وابنه طاهر في البحرين 
والإحساء والقطيف وبقي هؤلاء على ولائهم لأبناء ميمون؛ ثم جاء بعد أحمد بن 
عبدالله بن ميمون القداح ابنه الحسين بن أحمد الذي واصل مشوار أبيه في طريق 
بناء الدولة القداحية, فاستطاع الحسین آن یتصید فرائسه ویتمکن من (قناع 
"أبي القاسم الحسن بن رستم بن حوشب" و"علي بن الفضل اليماني" للدحول في 
الدعرة الإسماعيلية وإرساهما بعد ذلك إلى اليمن لتقوم على أيديهما الدولة 
الإسماعيلية الأولى في جنوب الحزيرة العربية. 

كما وجه رجلاً آخر إلى المغرب العربي يدعى أبو عبد الله الحسين» وذلك 
لاستصلاح الأرض البور هناك وتمهيدها لبذر الفكر الا ماعیلي وتھیٹتھا لقیام 
الدولة القداحية عليهاء وبعد الحسين بن أحمد القداحي ظهر ابنه "سعيد بن الحسين" 
فنزل هذا هدينة من الشام تسمی السلمیة وهناك ادعى سعيد أنه من أبناء 


جعفر الصادق من فرع محمد بن إسماعيل بن حعفر» وبعد أن استقر له هذا النسب 


۳۱ 








رژيسة من الداعل 
الفاطمي قرر سعید الخروج إلى اليمن لاستلام الدولة الإسماعيلية هناك الي كانت 
تنتظر قدومه, ولکن بلغه آن علي ہر ن الفضل قد فك ارتباطه ونقض عهده به ودحل 
ف صراع مع رفيقه "ابن حوشب "» فغير سعيد من اتحاهه ومضى قاصد المغرب الي 
أصبحت مشبّعه بالفكر الإسماعيلي ومهيأة لاستقباله ففزل منها في منطقة تسمى 
"سجلماسة"» وهرع | ليه أبو عبيد الله الداعي مع حشد عظیم من أنصاره؛ 
واستقبلوا سعيد بن الحسين على أنه "المهدي المنتظر كما أوهمهم هو بذلك وأصبح 
يعرف بعبيد الله انهدي» وق المغرب تأسست على يديه الدولة الفاطمية» واستقر 
هناك مع ابنه القائم الذي استلم ا حکم من بعدہ؛ وحاء بعد القائم ابنه "التصور 
ثم استطاع معد بن المنصور "المعز لدين الله" أن ينقل الدولة الفاطمية إلى مصر. 

ويأي بعده ابنه نزار "العزیز ال" ٹم ابن العریز "الحاكم بأمر الله" ثم 
"الظاهر ابن الا کم" ثم ابنه "الستنصر" آبو تمیم. 

ثم جاء ابنه "المستعلي" الذي اغتصب الحكم من أحيه الأكبر "نزار" وت 
ذلك في انقسام الإسماعيلية الفاطمية إلى "مستعلية" "ونزارية" فأئبتت الإسماعيلية 

في اليمن في عهد الصليحيين ولاءھا للمستعلي ب بن الآمر» ثم ولي بعد المستعلي إمامة 
الإسماعيلية ابنه الملقب "بالآمر" 

وهكذا انتهى دور ظهور الأئمة الإسماعيلية في الدولة الفاطمية أو القداحية 
بالأصحء الذي بدأ منذ تولي المهدي الحكم في المغرب عام ۲۹۷ه إلى أن قتل 
الآمر بن المستعلي عام ٤‏ ١«ه‏ الذي لم يترك وراءه عقباً على أصح الروايات". 

وقد تول بعد الأمر "عبد ابحید الفاطمي" الذي مثل آحر آیام الدولة الفاطمية 





)١(‏ راحع کناب "الإسماعيلية عقائد ومذاهب" لاحسان للمي ظهین و" الصلیحیون" للدکتور: حمین الممداني الحرازي. 


۲ 
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انقسام الإسماعيلية إلى مستعلية ونزارية : 

كانت الحركة الإسماعيلية إلى زمن وفاة الإمام الفاطمي: المستنصر أبو تميم 
معد بن الطاهر الإمام السابع عام ٤۸۷‏ ه مثلة في فصلين اثنين» دولة القرامطة في 
سواد الكوفة والاحساء والبحرین» بعد أن أت ارتباطها وولاءها للدولة الفاطمية 
في مصرهء ودولة الفاطميين في مصر يتبعهم في الولاء العقائدي والسياسي دولة 
الصليحيين في اليمن» الي تأسست على يد: علي بن محمد الصليحي عام ۸٤۳١۹‏ 
حن ۰۲۲ ثم لما توفي المستنصر بن معد قام الوزير "أفضل شاهنشاه" وأحلس 
ابن "المستنصسر" الأصغر "أحمد" على عرش البلاد ولقبه بالمستعلي» وأحضر إليه 
نزار" و"عبداله" و"إسماعيل" أولاد المستنصر» فلما حضروا وشاهدوا أخاهم 
أحمد وكان أصغرهم قد جلس على تخت الخلافة أنفوا من ذلكء» فأمرهم الأفضل 
بتقبيل الأرض» وقال هم: تقدموا وقبلوا الأرض لله تعالى ولمولانا المستعلي وبايعوه» 
فهو الذي نص عليه الإمام المستنصر قبل وفاته للحلافة بعده» فامتنعوا من ذلك . 

ورأى نزار الأخ الأكبر أن الخلافة قد اغتصبت منه لاسیما آن آباه الستنصر 
قد نص عليه وكتب له بذلك» ولا يجوز عندهم الإمامة لغير المنصوص عليه» 
وحارب الأفضل نزاراً ومن يواليه وقبض على أفتكين ونزارء وأرسلهما إلى 
المستعلي فقتل أفتكين بيده وبين على أخيه حائطاء وهو تحته إلى الآن". 

ومن هنا انقسمت الإسماعيلية الفاطمية إلى قسمين: قسم أيد الأخ الأكبر "نرار" 
التصسوص علیه باخلافة وعلی رأسهم/ الحسن بن صباح فسموا ب"النزارية" 
وقسم ثبت على إمامة المستعلي وسموا ب"المستعلية" ومنهم الصليحيرن في اليمن؛ ثم 


)۱ نقلاٌ عن "الاساعيلية عقائد ومذاهب” إحسان إِلهي ظهير (ص:58١)‏ . 


(۲) نفس الصدر السابق (ص:۱9۹) . 


۳۳ 








رؤية من الداخل 
انتهت الخلافة إلى ابنه علي المنصور الملقب "بالآمر بأحكام ال" سنة (4۹ه) فقتل 
بعد ۲۹سنة من حلافته دون أن يترك عقباً على قول أكثر المؤرخين. 

ينما تقول المستعلية في اليمن إنه ولد له ولد وسماه "الطيب" وكناه 
بأبي القاسم وأرسل الآمر بذلك سجلاً إلى الملكة الحرة "أروى بنت أحمد 
الصليحي" ملكة اليمن والداعي ذؤیبء ویقولون: ان الطیب قد استتر حوفاً من 
عبد المحيد ابن عم أبيه الذي استأثر بالخلافة دونه» وتعتقد الإسماعيلية المستعلية 
البهرية أن "الطيب ابن الآمر" لا يزال مستتراً منذ ذلك الحين» وأمم یعیشون دور 
الستر وإلى أن يحين زمان ظهوره.. وقد جعلوا له نواباً [أئمة مطلقين] يقومون نيابة 
عنه بزعامة الطائفة» وزعامتهم غير ورائيه وغير مشروطة بنسب آل البيت في 
المذهب الإسماعيلي . 

وكان أول من تقلد هذا المنصب هو الإمام المطلق الداعي "الذؤيب بن موسى 
الوادعي افمدان" عام (۲۰هه) في الیمن علی عهد السيدة آروی بنت هد 
الصليحي الین أعلات استقلاغا عن الدولة الفاطمية الصرية إبان تولي الحافظ عبد 
حید الخلافة في مصر والذي مثل آحر دور الظهور في الدعوة الإسماعيلية. 
انقسام المستعلية إلى داودية وسليمانية : 

ثم تعاقب الأثمة المطلقون بعد "الذؤيب" حى كان الإمام السادس والعشرين 
"قطب شاه". 

وبعده انشطرت الإسماعيلية المستعلية إلى شطرين: فمنهم من أيد الإمام المطلق 
داهود قطب شاهء واعتبروه الإمام الشرعي رقم (10؟) فسموا ب"الداودية" البهرة 
ومنهم من قال بإمامة "سليمان بن حسن" واعتبروه الإمام المطلق رقم (۲۷)» وموا 
ب"السليمانية" (المكارمة). 


دی 





الشيعة الإسمصاعيلية 


البهرة (الداودية) والمكارمة (السليمانية) في اليمن 


-١‏ الفرق بينهما: 

اشتهرت الاسماعيلية ‏ الیمن باسم "للکارمة۳ بصفة عامة» وصار الناس لا 
عیزون بین "البهرة" الداودية وبين "السليمائية" المكارمة؛ بل غالباً ما يطلقون اسم 
المكارمة ويريدون به طائفة "البهرة" ذات الرعامة المنديةء والأمر ليس كذلك» 
فالکارمسة السليمانية مرتبطة بالزعامة الدينية التواحدة حالیاً ی (حران)» واسم 
"المكارمة" لا وحود له ف التأريخ الإسماعيلي في حدود ما أعلم؛ بل عرف هذا 
الفصيل "بالسليمانية" في جميع التواريخ وهم يتركزون في اليمن بشرقي حراز إلى 
جانب إخوافم البهرة الود وهم تواجد في أماكن آحری» کما سیأني. 

غير أن عددهم أقل من الدّود البهرة» وشوكتهم ضعيفة نسبياًء ولا يختلفون 
عن إحوافهم الدّود في الثراء والتجارة» وقد تحد بعض الکتاب یطلق اسم (لبهرق) 
على کل من الدّود والسلیمانیین على السواء (وقٍ هذا الکتاب القصود به الدّود لا 
غير)» وقد ظهرت بن الفصیلین عداوة تنظيمية لاسیما ق الآونة الأخيرة. 

فالکارمة الذین لم يعرف عنهم القيام بالطقوس الشركية علناً أمام الأضرحة 
الذي يسخط لتلك الشركيات ولا يعرف سوى اسم المكارمة مع أنم بريئون من 


(1) تسمت السليمانية البهرية في اليمن باسم المكارمة, ثم أصبح هذا الاسم يطلق على كل من الود 
والسليمانين» وهذه النسبة تعود إلى المككرم زوج الملكة أروى . 





رؤية من الداخل 
ذلكء ولذلك فالقطيعة بين المكارمة والدّود شبه قائمة» واللعن بينهم متبادل» 


وباستثناء هذا فالجميع على منبع واحد وعقيدة مشت ركة» ولا فرق بين الطائفتين. 


۲- عدد کل من الطائفتین ومراکز تجمعهما : 

ويقدر عدد الطائفتين في حراز بنحو ۷۵۰۰۲ " نسمة تقريباً أي ,9/61 
من إجمالي عدد سكان مديرية حراز البالغ نحو "۷٠,٠٠٠"‏ سبعين ألف نسمة 
نا بناء على تعداد الجمهورية لعام 5 195م. 

منھم حوالی "٦٥٦٦٦‏ فی شرق حراز: ۲4۵۰۰۳ منهم دود هرق و" ۲۲۰۰ 
منهم مکارمة سليمانية أو يمرة سليمانية» كما يطلق عليهم في التأريخ الإسماعيلي. 

بالإضافة إلى "١٠٠١"‏ نسمة من المكارمة متواجدة في قرية "المرانعة" من بلاد 
الثلث وبعض القرى من قبيلة "هوزن"» وقسم من الزانعة من أعالي عزلة شاب ومن 
عزلة هوزن تذكر ( بيت المقلد» قرية الأمير بعض سكان قرن الدهور ). 

وتقع حراز علی بعد (۱۱۰) کیلومتر من العاصمة صنعاء غرباً. 

وللمكارمة بعض القرى في صعفان مثل: "قرية الرباط الأعلى" و"لكمة 
القوطاري" و الوجم" وعزبة "عراس" من قضاء يريم» وف (يام) شمال اليمن. 

ويضاف للدود حصن "طيبة" من قبيلة همدان شال العاصمة صنعای وبني 
مکرم» وب مونس (الغیل) الذي ينتمي الیها حاتم بن إبراهيم الحامدي المدفون في 
شرقي حراز في قرية (اخطیب). 

وللدود تمركز ملحوظ في بعض عواصم المدن: كصنعاء وعدن وتعز والحديدة 
ففي عدن شارع حاص باسم "البهرة"» وني صنعاء: شارع السلام وبعض اارات 
في نقم وحبلة .عحافظة اب وی زیید» وعزبة مزاض وحوث کمدان» وم تواحد 


۳۹ 








الشيسعة الإسمساعيلية 
في بعض الحافظات الحنوبية إلا أن عددهم هناك لايزال غير معروف» ويصل إجمالي 
الإسماعيلية في اليمن على التحقيق نحواً من أربعين ألف نسمة . 

وللإسماعيلية في بعض المدن مساحد مستقلة سرية على شكل بيوت لا يدخلها 
سواهم ولا يهتدي إليها غيرهم» كما لهم مراكز تدريس» مثل: مدرسة الدعوة في 
مناحة» وفيها قرابة ۱۳۰ طالباً الي ومدرسة بيت الدعوة في الحطيب» والدرسة 
البهرية في صنعاء وها فروع. 


۲۷ 





رؤبية من الداحل 


الطائفة البهرية الداودية 


أ- عددها وأماكن تواجدها في الأقطار الإسلامية : 

وهي مدار بمثنا في هذا الكتاب» خصوصاً ما يتعلق بالحانب التنظيمي منهاء 
ما ابحانب العقائدي والفكري فلا فرق بين (الدود البهرة) و(المكارمة السليمانية) 
إلا ما كان من تقديس الأضرحة والسجود للزعماء؛ فالمكارمة كما نعلم يخالفون 
الداودية في ذلكء حسب ما أشرنا. 

وکلمة ''بھرةۃ" جاءت من الکلمة ا لحوجارتیة ا مندیة ۔فھرو۔ وتعي التجارة» 
أو مأحوذة من "يهارات" الىّ اشتغلوا يما في بداية بتحارمم وتتواحد هذه الطائفة في 
غبر اليمن: في ا ند وھم الآن منتشرون في حوالي (200) قرية ومديئة هندية» 
ومراكزهم الرئيسية هناك في "بومباي" و"جحوجحارت" و"مهسرا شاترا" 
واوراحستران" و"تاميلاندو" و"سورت"”» وأماكن من باكستان. 

وها ججاميع في الخليج العربي» ومصرء والعراق» وسورياء ويوحد حوالي 
(0..) فرد منهم يعيشون في الغربة ومنتشرون في شمال أفريقياء وبريطانياء 
وسیلان, وبعض البلاد العريية ال یعملون با( وقد فتحت هذه الطائفة باب 
الدعرة إلى المذهب في آسيا وأفريقيا» وم دعاة نشطون من افند والبلاد العربيق 


ومقرات دعوية عدیدة. 


)1١‏ من بحث بعنوان "أضواء على طائفة البهرة المكارمة الباطنية" لعبد الله الراشدء نشر في بحلة النور اليمنية 


عدد (۵) الستة السادسة توفمیر ۱۹۹۵م. 


۳۸ 








الشبعة الإسماعيلية 

أما عددها الإجمالي فليس هناك إحصائية دقيقة بذلك» ولكنهم في حدود 
عشرة ملايين تقريباء وإذا أضيف إليهم الفرق الإسماعيلية الأخرى ف العالم فإن 
الرقم سيكون أكبر. 


ب- المهنة التي اشتهرت بها : 

وقدانجحجهت هذ الطائفة إلى الاشتغال في التجارة» والاستثمار العقاري 
والصداعي» والت رکیز علی الصرافة وغیرها من احالات ذات العائد الضمون والربح 
الغزيرء ثما جعلها من أكثر الطوائف الإسماعيلية غين» إن لم تكن هي آغناها علی 
الاطلاق, وشم تأثر ملموس في اقتصاد البلدان التواحدة فیها. 


۹ 








رؤية من الداخل 
الزعامة الحالية لطائفة البهرة الداودية 


أ- الأصول التي تنتمي إليها عائلة محمد برهان الدين : 

يعتبر الدذكتور: محمد برهان الدين الإمام المطلق الثاني والخمسين» صاحب 
الزعامة الحالية لطائفة البهرة ومقر إقامته مع أسرته في مدينة "بومباي" في المند. 

وترحع البداية الأولى لدخول الدعوة الإسماعيلية إلى الهند إلى غهاية القرن 
الثالث افجري عندما آرسل آبو القاسم حسن بن حوشب: ابن آخیه "اليثم" من 
اليمن داعياً إلى السند والهند» وبقيت تدمو تدريجياً حي انظم إليها أهل "ملتان” 
و"كجرات" البنجاب. 

وذكر المؤرخ الإسماعيلي: عماد الدين إدريس في كتابه "عيون الأخبار" أن 
الخليفة المعز (الفاطمي) أرسل إلى الحند داعياً تمكن من تحويل عدد كبير من 
احوسية, ولكنه سمح همم بإبقاء بعض معتقداققم الغیر (سلامیة( . 

أما عائلة السلطان الحالي "محمد برهان الدين" فهي تنحدر من سلالة أحد 
ملوك اند ویدعی "تارمل" وكان يعكف على عبادة "الفيل" وقد دحل الدعوة 
الإماعيلية البهرية في مطلع القرن السادس الحجري على يد الدعاة اليمنيين 
"أي عبد الله الكوكباني" و"أبي أحمد الصنعاني" 

وهذا موحود في تأريخ العائلة لطاهر سيف الدين والد محمد برهان الدين. 

ويشير د: حسين ال همدان الحرازي الإسماعيلي في كتابه "الصليحيون" إلى أن 
دخسول "تارمل" في الدعوة الإسماعيلية كان على يد مولاي عبدالله العربي وزميليه 


)١(‏ نقلا عن "الصليحيون في الیمن" (ص:۲۲۳) ط. دار العتار للطباعة والنشر لکانبه الاماعيلي د/حسین 


بن فيض الله الممدان اليعبري 





الشيعة الإسماعيلية 
الحنديين بالم نات (مولاي أحمد)» ودوب نات (مولاي نور الدين) وأنه كان 
وزيراء لا ملکا؛ حيث يقول: "ويروى أن الدعاة الثلائة وصلوا إلى الساحل الغربي 
من غجرات الحند .كينا كمبايت". 

وتسرب "عبدالله العري" في المزارع والبساتين والقرى في تسٹر شدید وتعلم 
اللغة الحلية المسماة "بالكجراتية" حن تمكن أن يقنع مضيفة الفلاح "كاكا أكيلا" 
(العم وحيد) وامرأته "كاكا أكيلي" (العمة وحيدة)» ثم كاهن المعبد ذا النفوذ 
الكبير» ثم الوزير "تارمل" ثم عاهل ولاية "فان" (الملك) "سد هراج جيسنغ بن 
هارمل" ببطلان عبادة الأوثان» وقبل هؤلاء دعوته إلى الإسلام فانتشرت الدعوة في 
كثير من بلدان کرات 

وی عهد "طاهر سيف الدين" تم تصميم شجرة العائلة» وظهر في أوها 
الوزير "تارمل" جد العائلة» ثم نحله "فحر الدين" الذي قتل» والذي مدحه 
حفيده "طاهر سيف الدين" في ديوانهم الشعري الصغير "زهرة بركات الأقمر 


الأنيق" بقوله: 


سلام عليك آبا فخر دین الاله آباوجدن الاح دا 
سلام عليك ابن "تارمل" لذي أمل نيله محجتد””© 


وقد ذكر محمد حسن الأعظمي (الإسماعيلي) في هامش کتاب "الدعائم" آن 


أسرة محمد برهان الدين ليست من أئمة آل البیت '' غير أن أتباعه اليوم رأوا أن 


. انظر: " الصليحيون في الیمن" (ص:۲۲۵)‎ )١( 

(؟) من المجموعة الشعرية المدحية للطائفة البهرية "زهرة بركات الأقمر الأئیقة" (صس:۲۸) . 

(۳) انظر: کتاب "دعائم الاسلام" لولفه الفاطمي القاضي النعمان نی هامش (ص:۲۲) حققه حمد حسن 
الأعظمي المتخرج من جامعة سورت الحتدية الإسماعيلية. 


۳۱ 








رؤيسة من الداخل 
من مقتضيات عمق المحبة أن ينسبوه إلى الشجرة العلوية يقول عنه نائبه في اليمن 
سلمان آکبر: انه آداعن فاطمی وسید هاشمی ۳۳ , 


ب- انتقال الزعامة البهرية من الیمن إلى الهند : 

انتقلت زعامة طائفة "البهرة" الداودية من اليمن إلى اند عام ٤ ٤(‏ ۹ه) بعد 
ضعف الإسماعيلية في بلاد اليمن إلى عائلة "تارمل" وقد انتقلت من الداعي "محمد 
عر الدين" في اليمن إلى أول داعي هندي هو "يوسف بحم الدين" وهو الداعي رقم 
)۲٤(‏ في سلسلة دعاة الداودية» ومع الزمن أصبحت نيابة الإمام "المستتر" "الطيب 
ابن الآمر" -كما يزعمون- حكراً على أبناء "تارمل" ثم مالبثوا أن ادعوا لأنفسهم 
العصمة:؛ وأهم الناطقون باسم الله وكلامهم مقدم على كلام القرآن والحديث 
الشريف» ثم ذهبوا إلى أبعد من ذلك حن وصلوا ال وثئية حدهم "تارمل" وعلی 
نحو ما ستجد في الفصول التالية من هذا الكتاب. 

وقد بقيت نزعة التسلط والاستبداد متجذرة في هذه الأسرة من عهد حدهم 
الوزيرء وعاشت معهم الوثنية الحندية بكل مظاهرها نظراً لتسامح الدعاة 
الإسماعيليين معهاء لأنما لم تكن تشكّل فرقاً كبيراً مع المذهب الذي ثم استقاء بعض 
فلسفاته من العقائد الهندية» لذا كان يكفيهم من المنود الوثنيين محرد الولاء الظاهر 


للدعوة. 


ج- الدخل السنوي للسلطان محمد برهان الدين وأسرته : 


يعتبر "محمد برهان الدين" من كبار الأثرياء في الحند» إذ يقدر دحله في العام 


4 


الواحد بنحو (۲۲۰) ملیون دولار علی آضعف تقدی ومن خلال ما يفرضه على 
(1) من مقابلة صحفية أجرته معه صحيفة " الئاس" المعلية العدد )٦٦(‏ ٹی ۲۰۰۱/۸/۱۳ . 


1 








الشيعة الإماعيلية 
أفراد طائفته من الأتاوات الضحمة» استطاع شراء وإنشاء أكثر من عشرين مصنعاً 
کبیراً فی ا حند وباکستان وغیرہماء ولە فنادق ضخمة مثل: فندق (أمبيسدر أتيل)» 
وفندق (سند زهاوس) بومبي» واشترى مشروع المياه الغازية -كوكا كولا- في 
بومباي. 

"ویستاجر مع آفراد عائلته بالذهب الذي یهربونه من أفریقیا وسیلان» حیث 
استطاعوا مریب ملایین انحوهرات والأحجار الکرعة" ۱ . 

ومحمد برهان الدين أرصدة ضحمة ف البنوك الأحنبية» حيث إنه يقر التعامل 
بالربا انحرم في الإسلام على عكس ما يحاولون الترويج له في الصحف اليوم» من 
ابتعادهم عن الربا أو التعامل بنظامه. 


(۱) راحم البحث المنشور لعبدالله الراشد في مملة النور اليمنية عدد (55) نقلاً عن بحلة المخدمع الكوينية» وقد 


کانت تقذیرات الکاتب معتمدة علی تقاریر الستینات. 


۳۳ 











الباب الأول 






الإسماعيلية من منظور الولاء 
الوطني والديني 








أولاً: الإسماعيلية من منظور الولاء الوطنى : 
-١‏ الزعامة الداودية وأحلام الدولة. 1 
۲- الحركات المشبوهة للإسماعيلية في الیمن. 

ثانياً: الإسماعيلية من منظور الولاء الدينى : 

-١‏ الإمام ومفهوم العبادة وأركان الإسلام ف اذهك الإسماعيلي. 

؟- الإمام ومفهوم العقيدة في المذهب الإسماعيلي. 

۳- إحلال الإمام محل الله في صفات القدرة. 

صور من مظاهر التأله البهري على الواقع. 
4- الإسماعيلية لا تقيم الجمعة ولا تدفن موتاها في مقابر المسلمين. 
۵- التبرژ من اجتمع الاسلامي احیط. 








الشيعة الإ مساعيلية 


الفصل الأول 
الإسممساعيلة من منظور الولاء الوطني والديني 


أولاً: الإسماعيلية من منظور الولاء الوطني 

۱- الزعامة الداودية وأحلام الدولة : 

ظهرت الحركة الإسماعيلية منذ ولادنها الأولى وهي مسكونة يماجس السلطة 
وطموح الزعامة» حى استطاعت أن تشغل مسافة قرنين من الزمن في سياق التأريخ 
السياسي الإسلامي على وحه التقريب» ووحدت لما إمارات في اليمن» ومصرء 
والخليج العربي» وسواد الكوفة» وغيرهاء وعلى مراحل متقارية.. 

ولقد تعهد الخلفاء المسلمون على إزالة هذه النبتة» فتم لهم ذلك» ولكن بعد 
دفاع أسطوري مرير من قبل تلك الدويلات الإسماعيلية الي كانت ترى في 
وحودها كقوة غاية مبدئية لابد منها لحدم الدولة الإسلامية وتقویض آرکافا. 

ورغم ماحل ذه الطائفة من عوامل الضعف والشتاتء إلا أن اجس 
الدولة والسيطرة بقي قوياً وعلى درجة واحدة من الثبات» وهم يرون أن الضعف 
بالغ ما بلغ لا يجب أن يكون مبرراً لإهاء فكرة قيام الدولة» فقد بدأوا من لا شيء 
وأنشأوا دول» هذه ناحية. 

الناحية الثانية: أن دوام التفكير في هذا الشأن في رأيهم قد أسفر في العصر الحديث 


عن قيام دول باطنية» و کانت بدایتها جرد طموحات» ثم عمل هادئ وصبور. 


۳۷ 








رؤية من الداخل 

من هنا نحد الزعامة المندية لطائفة "البهرة" تنصرف في أشياء كثيرة كما لو 
كانت دولة مستقلةء أو ترتب لقيام دولة ستظهر في المستقبل القريب لما كل 
مقومات السلطة والحكم . وهذا ما نلحظه من خلال الحقائق الآتبة: 

أولاً: يطلق محمد برهان الدين على نفسه اسم (السلطان) ويصر على تسمية 
أبنائه (بالشاة زادة) أي: الأمراء؛ وبناته ب"الشاة زادي" أي: الأميرات» ويسمي 
مبعوثه الهندي الذي ينرب عنه في إدارة شغون أنباعه في الأقطار الأحرى 
(ببسالأمير)» ودار إقامته بدار الإمارة» أما نظرة السلطان إلى اليمن فقد نصت() 
رسالة الوزارة السيفية إلى أتباع الطائفة في اليمن على اعتباره (منصور اليمن) . 

ثانياً: يؤكد الداعي محمد برهان الدين عند زيارته للدول الإسلامية على 
ضرورة مقابلة رئيس الدولة وكبار الحكومة, وقد كان الاستعمار البريطاي يستقبل 
والده بواحد وعشرين طلقة مدفع كما يستقبل الملوك والرؤساء. 

كما يصر الداعي على أن تصحبه المواكب الضخمة وسيارات الرئاسة في 
البلد المضيف والموسيقى العسكرية الي تعزف بالنشيد البهري الخاص. 

السقاً: أنشأً الداعي حكومة يرأسها رئيس وزراء وتضم: وزراء الاليق 
والداحلية» وا لخارحسیة: والاعلام والعلاقات العامة» وتمارس الحكومة عدة 


صلاحيات على أفراد الطائفة؛ وني المحالات الى بجددها الداعي (. 


. إحدى رسائل ما يسمى بالوزارة اليمنية إلى أتباع الطائفة في اليمن‎ )١( 


(۲) نفس الصدر السابق . 


۳۸ 








الشيعة الإ«مساعيلية 
رابعساً: "لهم علم خاصء وقوات مسلحة خاصة مدربة تدريباً عسكرياء وقد 
طقس بای اسر کرک رکا الہ رق مك سای تو یق يحض حضون 
اليم 
خامسا: محم دستور حاص تم إرسال نسخة منه إلى اليمن في السبعينات» وفيه 


تلمیحات واضحة عن قیام دولتهم في اليمن كما ستجد تالیا. 


۲- الحرکات المشبوهة للإسماعيلية في اليمن : 

تعد اليمن قبلة الأطماع الإسماعيلية منذ نشأقا الأولى» ويروا الآن بجمع 
شتاتهم ومحط رحاهم الأخير» لأنها بنظرهم الأم ال احتضنت دعوقم عند ميلادها 
الأول في القرنين الثالث والرابع امجري» ومن الیمن انطلقت إلى الحند والسند 
والمغرب العربي ومنه إلى مصر. 

ومن اليمن ستظهر مرة ثانية مولد الدولة الإسماعيلية الحديدة» دليل ذلك 
عندهم قوله تعال: رما بدا أرَل لق لُعيده )(الأنبياء: ؛ »)١ ٠‏ وقول الرسول 4# 
"الإبمان بمان والحكمة يمانية" a‏ "والکعبة يمانية" فهي أرض الميعاد الي 
سيظهر منها الإمام المستتر الذي آن أوان ظهوره؛ ومنها يظهر القائم الذي هو دليل 
يوم القيامة والذي سيملاً الأرض عدلاً كما ملعت جوراً. 

وتسرجع أول محاولة للدعاة الحنود في السيطرة على اليمن إلى مطلع القرن 
العاشر الهجري» وذلك مع بداية انتقال الزعامة البهرية إلى الهند على يد "یوسف 
نحم الدين" الذي دحل اليمن من الخوحة وتوغل منها إلى مدان. 


(۱) نفس الصدر السابق . 
(۲) جیع الادلة والصور بمدها في ملف الوثالق فماية الکتاب . 


۳۹ 








رؤية من الداحل 

وقد كان يأمل أن يصل امتداد السيطرة الباطنية في اليمن» بعد علي بن 
الفضل» وابن حرشب» والصليحيين» وأن تعود اليمن على يديه مركز الانطلاق 
الباطي وبوابة الفتح الإسماعيلي إلى بقية الأقطار العربية والإسلامية» وقد اعتمد على 
المال وسبائك الذهب والفضة واستعان إلى جانب أتباعه e‏ الأتراك 
الڈیسن كانوا متفقين على إفاء حكم الأئمة من آل ٹی الیمن؛ رون 
يلزم مسن العدة والعتاد» وصار الباطنیون الیمنیون وراء الهندي ا واحداء فبداً 
یخوض سم آشرس العارك من مدينة الخوحة حي تمكن من السيطرة على جبال 
حراز اللنيعة؛ فجعل منها مصدر الانطلاق للزحف على بقية المناطق» واستطاع 
بالمال والتحالف الأجنبي والعمالة من الداحل أن يواصل انتصاراته ضد الإمام 
"شرف الدین"» ومضى في تخريب القلاع والحصون حي وصل إلى مدان فسیطر 
على حصوفا واستقر منها في حصن طيبة» وقد عمل أثناء حروبه في اليمن على 
تمريب الكتب الباطنية إلى المند» وكذلك السيوف والدروع والتحف الثمينة 
والنادرة» حي قيل: إن حملها تحاوز ألف ظهر من الإبل» واستولى على حراز 
و همدان - من عشرين عاماً. 

هذا فيما يتصل بدور الحنود الإسماعيليين في اليمن» وسنتناول في الفصل الثا 
من هذا الكتاب: الحركة السياسية والعقائدية للباطنية في اليمن» والرصيد الجهادي 
لأئمة آل البيت في مواحهتها والحد من نفوذها منذ مطلع القرن الثالث اهجري 
حي آخر مراحل الحكم الإمامي في اليمن. 
وقد ذكر المورخ اليمئ "يحي بن الحسين" في كتابه "غاية الأماني ثي أخبار القطر 
اليماني" في سياق حدیسثه عن حروب الامام شرف الدین ضد الباطنية قوله: 


"ودخلت سنة (۹64ه) وفیها وحه الامام شرف الدین ولده "شس الدین" ال 








الشيعة الا مب اعيلية 
جهء حراز فاستفتحها وأنحذ حصوفا: کشبام ومسار» وغيرهاء وكان أهل تلك 
المهات ثلاث فرق: فرقة زيدية» وفرقة شافعيق وفرقة باطنیة فلما فتح شس 
الدین حصن شبام وحد فیه من كتب هذه الفرقة الثالئة جملة مستکثره. فرسل با 
إلى أبيهء و کانت مشتملة علی کثبر من آقوامم الباطنية وزخارفهم العاطلة الدالة 
على فساد مذهبهم؛ وبطلان معتقدهم ولقد حکی بعضهم آن كتاباً صغيراً من 
كتبهم وقع في يده وإذا فيه تصريح بتحليل ما حرم الله من نکاح انحرمات". 

وقد وجحد الباطنيون أن الأئمة شم بالمرصادء وأدرك الزعماء المنود أن من 
الصعب الاستمرار في المحاولة مع حكم الأثمة في اليمن» فقد كان هؤلاء الأئمة - 
والحق يقال- على وعي تام بالمخنطر الباطئ وما يكتنفه تواحدهم في اليمن من ديد 
مستمر لمستقبل اليمن السياسي والفكري؛ ولم يكن هؤلاء الأئمة -رغم كوم من 
ل الییت- منخدعین بشعارات الب الباطی لآل البيت» لأنهم قد حربوا هذه 
الشعارات» وذاقوا مرارة هذا الحب الذي عاد عليهم بالآلام» وتجاوزهم يما يحمله 
من بریق الامال اسنادعة. 


(۱) يفهم البعض في اليمن أن قضاء حراز كله باطنية أو ما يسموه: (المكارمة) وليس الأمر كذلك؛ فقضاء 
حراز الذي يعتبر من أوسع المديريات في الجمهورية والذي يحده محافظة المحويت وناحية باجل غربًء وريمه 
جنوباء والحيمتين شرق وشالاً جزء من لمحويت وتتبعه عدة عزل (وباستثناء عزلتين في شرقي حراز) فإن جميع 
عزل المديرية تعتنق المذهب الشافعي والزيدي مثل عزل: [مسارء والأغمور» وبي مرح» وبي خطاب» وهوزن» 
وبلاد الثلث» والمجره» وحصبان» وماب» وبي إسماعيل.. وأكثر سكان مدينة مناحة» وأحرى بالإضافة إلى - 
» ناحية صعفان باستشناء بعض الفرق كما سبق] وقد سبقت الإشارة إلى قرى الإسماعيلية وسمل تواجدها في 
حراز وغیره وهي في حراز تت ركز في الشرق منه على بعد ۷كم من مدينة مناحة ومتاحمة للحيمة الخارحية . 


(۲) (حت۲ ص:1۸۲) تحقیق سعید عاشور دار الکتب العربيي . 
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رؤية من الداخل 

من أحل ذلك فقد كانت الثورة المباركة الي أت حكم الإمامة ف اليمن بعد 
اشتداد فساد بيت حميد الدين وتسلطهم» كانت في نظر الباطنیین عثابة النافة الین 
سمحت بدحول وميض الآمال إلى نفوسهم المهزومة فأحيتها من جديد؛ لاعتقادهم 
أن طبيعة النظام الجمهوري لا یقلقه التنو ع الدییٰء وھذا یع إِنھاء حالة الت رکیز 
السياسي ضدهم وإفاء تأريخ من الحصار التنظيمي والحركي الذي ضيق عليهم 
الخداق. 

ولم تكد الغورة ترسو على أقدامها حى كانت لهم تنظيماقهم الخاصة 
وتشكيلاتهم السرية الحرمة في الدستور» حيث استغلوا التسامح بعد الثورة المباركة 
الي حملت سياسة النظرة الواحدة لحمیع فثات المجتمع؛ فجعلوا من هذا احدف 
السامي وسيلة لتجاوز النظم والقوانين» ثم تعددت بحالات أنشطتهم ليصل إلى 
الجانب الاقتصادي؛ فصاروا يديرون الشركات ويتحكمون ف بعض الموارد السلعية 
ويضاربون بالعملة الوطنية» ولكن بطرق وأساليب لا ينقصها الذكاء واليقظة 
وبحيث تبعدهم عن دائرة الشبهة. 

تم حساءت الوحدة ومثلما كانت حلم اللجميع» كانت حلمهم ال نت 
حملت معها روافد الفكر الاشتراكي الإسماعيلي» وإزالة الحدود ليلتقي الشطران 
ولیتحد معھا باطنیوا الشمال با لجنوب فکان ذلك سعند الإسماعيلي- من معجزات 
المذهب وعلامة من علامة التمكين والاستخلاف» فهم يعتبرون الاشتراكيين تلاميذ 
آوفیاء لعتقداقم وامتداداً ثوریاً للحركات القرمطية في التأريخ» وكان أن زاد 
الإسماعيليون من حركاتهم المشبوهة» وحصلوا علی امتبازات اضافية حفية لا تدرك 
بالعين احردق وذلك بضغط من الاشتراكي الذي رأى فيهم قوته المالية» ورأوا فيه 
قوم السياسية» و كانت الديقراطية .مثابة المعجزة الثالثة بالنسبة هم» ودلالة على 








الشيسعة الإسمساعيلية 
اقتراب فاية الدور وفترة الستر» ودنو (الوعد الحق)؛ فوسعوا تحت ظلها من 
آنشسطتهم. وخرجوا من طور العمل الهادئ إلى الممارسة العلنية» وصاروا لا يخفون 
رغبتهم في السيطرة علی احصون النيعة وابلبال الي لعبوا من حلاها آدوارا تاريخية 
مشهودق كما حرجوا عارسون الطقوس الشرکية تحت ضوء الشمس آمام جماهیر 
الشعب» ویصررون الاشرطة ویوزعوفا وذلك مدف تطبیع الشعب علی تلك 
الناظر ال تثيره وتستفز عقیدته, والقبول من م بالأمر الواقع» و کل من یعترض 
رفعوا في وجحهه صوت الحرية وأشهروا ضده سوط الديمقراطية» وهددوه برعاية 
الدول ا خارجیة لحق الأقليات» ولا يلبث أدعياء التسامح من ذوي النظر المكفوف 
أن یعلنوا تأییدهم ويصفقوا بحرارة لتلك الممارسات المحلة بالسيادة» ويعتبرون ذلك 
انتصاراً للدعقراطية ال لا تغدو مفهومة -في نظرهم- إلا بوجود ممارسات تتجاوز 
إطار المعقول وحدود القوانين. 

ولهم شخصيات متنفذة في المؤسستين العسكرية والمدنية» يعملون على توفير 
المسوغات لأعمالهم وفلسفة ممارساتهم المشبوهة» بحيث تبدو للمسؤولين وحيهة 
وعادية, وإذا لم ينفع حشد البررات أحرجوا السلاسل الذهبية والحدايا الثمينة 
فسنهار تحت بریقها بعض النفوس المريضة: فينتزعون منها ما شاؤا من التصريحات 
والتوحیهات اللازمة. 

لذا وجب أن نتطرق هذا الموضوع اهام الذي را كان الدافع الأهم 
لتأليف هذا الكتاب» وهو "الحركات المشبوهة لاإماعيلية في اليمن" والمعمغلة في 
النقاط الخطيرة الآنية: 


۰۲ 








رؤية من الداخل 
أولاً: عدم اعتراف الطائفة بالنظام القائم : 

ولقد أشار "محمد برهان الدين" في مقدمة "الدستور" إلى قرب انتهاء ما أسماه 
بسلطان الباطل في اليمن» وأن مؤشرات الانفراج قد لاحت» وأن الإمام المستتر قد 
أوعز إلى أبيه. بذلك» حيث قال: "قد ادر الله سعز وجل- للداعي الأحل سيدنا 
طاهمر سيف الدين -رضوان الله عليه- في جزيرة اليمن من شاناته أعظم شأن, 
فرأى ها أمده ولي اللہ -سلام اللہ عليه- الإمام المستتر» من تأييد الإشراق اليمن 
بنظر اللطف والأشواق؛ حين علم أن الوقت لإنعاش المؤمنين قد آن أوانه» وأن 
الباطل سوف يزول عن قريب سلطانه فأمر منصوصه الداعي الثاني والخمسين 
محمد برهان الدين بالسفر إلى اليمن» فبشر أهلها بوجود منصوصه فيهم .ما سيريهم 


من سعادات"۳؟, 


ولذلك فهم ينظرون إلى الدولة القائمة على أنما تمثل وضعاً غير طبيعي؛ ولا 
يعترفون برئيس الدولة ولا يسمحون بالإشارة إليه في رسائلهم واحتفالاتهم الخاصة» 
فقد لاحظنا في الفيلم الوثائقي”" أن محمد برهان الدين منع نائبه الشيخ: غالب علي 
محسن من ذكر الأخ الرئيس: علي عبدالله صالح -حفظه الله- في خطابه وأسكته 
بإصرار وهو ضيف على الحمهورية اليمنية. 

ولا يعترفون أيضاً بالنظام الحالي» وبدلاً من ذكر الجمهورية اليمنية يتحدثون 


عن شيع ا مہ ا حزیرۂ اليمنية» وكل رسائلهم الخاصة وأدبياتهم ووثائقهم لا تتحدث 


(۱) من الدستور البهري (ص:5) . 

(۲) تسرب علی طاثفة البهرة الداودية فیلم وائقي حطیر» یتضمن السجود الباشر علی الارض محمد برهان 
الدين من قبل أتباعه» وقد أثار ضجة كبيرة في اليمن عام ۹۲م ولا يرال يباع ومتداولاً في الأسواق» وقد قال 
لأتباعه: إن انتشار هذا الشريط يعد من معجراته» (كلون من ألوان الخديعة) . 
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الشیسعة الإ ۔ساعیلیة 
إلا عن جزيرقهم المملكة للسلطان "جزيرة اليمن" "أرض الميعاد" والبركة والنماء» 
وهذا هو الاسم الذي تركته الدولة الصليحية والذي يأملون إعادة بحدها من 
حدید, 

ويعتبر "مفضل محمد برهان الدين" هو ملك اليمن المنتظر في رسائلهم 
ولقاءاتهم الخاصة» وقد أبتنا بعضاً من ت تلك الوثائق في هذا الكتاب ويسمونه 
"منصور اليمن" وهو لقب "ابن حوشب" الذي أسس الدولة الفاطمية في اليمن مع 
علي بن الفضل» وعند زيارته بصحبة والده إلى اليمن برفعون علمهم الخاص بي 
قمة حصن الحطيبء وهو علم أخضر يتم وضعه وسط التصفيق 0 
والزغاريد, وق حصن الشارقة في حراز قام محمد برهان الدين بدفن علم أحمر 
وسط قارورة حی بأ ما يسمونه "بالقائم" الذي سيقوم بإخراحه ورفعه ومن ثم 
الانطلاق والسيطرة (انظر: في ملف الصور). 

وهناك شعار فاطمي موحود في بعض الآثار الفاطمية يصنعونه في حرف الميم 
من كلمة "اليمن" ويرفعونه كرمز للحاكم والسيطره على اليمن» كل هذا موثق 
بالصور والوثائق. 

وقد ظهرت طم في اليمن حركات مشبوهة تنذر بعواقب غير متوقعة, إذا لم 
تتعامل معها الدولة من منطلق الشعور بالمسؤولية» وعا یضمن صون السيادة الوطنية 
من تلك المغامرات الخطيرة والمشبوهة 
ثانياً: : التسخطیط للاستیلاء علی مواقع استراتيجية حصينة : 

محاولاتهم المتكررة للسيطرة على حبال حراز الحصينة» ومواقعها الاستراتيجية 
القريبة من ميناء احديدة والطلة علی حطلوط الواصلات البرية الرئيسية من صنعاء 








رؤية من الداخل 
إلى الحديدة تؤكد حقيقة الإعداد العسكري المعد والمبيت لدى طائفة البهرة في 
اليمن» نظراً لإصرار الطائفة على التمركز في تلك الحبال العسكرية المنيعة. 

من تلك ابلبال جبل "شبام" الذي یصل ارتفاعه عن سطح البحر لی(۳۰۰۰) 
متر» وحبل "مسار" النیع الذي منه انطلق علي بن حمد الصليحي ویصل ارتفاعه 
ال نحو ۲۲۹۰۰۲ مستر وحبل حمضة» وجبل سعدان» وكذا جبل بي إسماعيل» 
و کل حبل يقع في عزلة مستقلة؛ أي في مناطق متباعدة عن بعضها. 

وتتمثل تلك السيطرة من حلال محاولام بناء قباب على قبور وهمية» وبناء 
مرافق جائبية حذاءها ومستوطنات للحراس والسدنة؛ في قمم تلك الجبال تمهيداً 
للسيطرة عليهاء وهناك تقرير يشير إلى استخدام الطائفة اثنين من أمهر المصورين 
البريطانيين لتصوير الحبال المطلوبة أهمها حبال (عراس). 

وآحر محاولة لهم كانت في شھر سبتمبر من عام ۱۹۹۰م عند زيارة زعيم 
الطائفة السلطان محمد برهان الدين» حيث حاولوا الخروج إلى غرب مدينة مناخة 
بکامل معدات البنای وکانت قبیلة مسار العروفة .عواجهاقا التأريخية لطماع 
الباطنية منذ عهد الدولة الصليحية» قد علمت بما أزمع عليه سلطان البهرة من 
الخروج إلى الخبل» ووضع حجر الأساس للشروع ف البناء الفوري لمزار على قمة 
الجبل» حيث كان قد سبقه مبعوثه ی اعبان القبيلة مهدف الاغراء والساومة باشدایا 
الشمينة؛ والمشاريع الخدمية الي يمكن أن يستفيد منها أبناء مسار مقابل السماح 
بالبناء ومن ثم التخحلي عن الحصن. 

فکان آن استنفرت "عزلة مسار" جمیم آبنالها وحرحت في حشد كبير بنية 
القاومة ومواجهة افنود ومن صحبهم من أبناء الطائفة الإسماعيلية من شرقي حراز 
واستقرت في منطقة "عبري سهام' في منطقة متقدمة من امحبل في انتظار قدو 








الشيعة اللا مساعيلية 
طائفة البهرة من أحل إقناعها بعدم جدوی ا حاولة لدحول ا حصنء وإعلامها 
برفض مسار القاطع لمشروع بناء الضريح لاعتبارات كثيرة» وكان شرقي حراز 
مليء بالححاج الزائرين الذين يصلون إلى قرابة أربعة عشر ألف رجل من البهرة» 
القادمين من أنحاء العالم ومن داحل البلاد» وقد حاول بعض المنتفعين من المرافقين 
للسلطان, إقناع أهل مسار المعسكرين بالتخلي عن فكرة المواحهة وإخلاء الطريق 
للبهرة من أجل الصعود إلى الحبل» والتفاوض على البناء بعد ذلك؛ ولکن ۸ تسفر 
تلك الوساطة عن نتيجة من شأما وضع فاية للصراع التأريني على حبل مسارء 
الذي تمكن الباطنيون من السيطرة عليه ذات يوم. 

على أن أهل مسار قد طلبوا وفداً من البهرة لتحديد مكان القبر ليتم تسليم 
رفاته إليهم ودفنه في المكان الذي يحبون من بلادهم غير أن طائفة البهرة لم تقبل 
هذا العرض (. 

ولما حابت آمال السلطان في الزيارة» وبناء الشروع علی قمة "بل مسار"» 
اجهت الطائفة لیلاً إلى قمة "حبل شبام" منطقة عسكرية وهي قمة عالية لم يحدث 
وأن سكنت من قبل من حيث التواجد المدن؛ فبنوا عليها بناء مستعجلاً كأساس 
لقبّة ثم انسحبوا فجرأء غير أن البناء لم يعش أكثر من ساعتين فقد تنبهت قبيلة 
هوزن وبلاد الثلث إلى هذا الغزو الليلي» فأرسلت من يسوي البناء على الأرض 


وحراسة الموقع. 


)١(‏ لم يجح الباطنيون إلى الآن في السيطرة على حصن مسار التاريخي والمنيع» ولكنهم نجحوا في إلحاق الأذى 
-كما بلغنا- بأعيان هذه المنطقة وشيخحها (عمر) وتعريضهم لمطاردات الأطقم وإيداعهم السجون عن 
طريق مقاولات مالية يدفعها زعماء هذه الطائفة وبواسطة أتباع هم في السلطة. 
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رژيسة من الداخل 

ومثل ذلك حدث في حبل حمضة» ولمم تطلع ال حبال أحری في اليمنء وم 
يبق في حراز سوى حبل صعفان» وهم يعتقدون أن مسألته باتت مضمونة» إذ أن 
إحوافم المكارمة السليمانية يتمركزون في أعلاه ممثلا بقرية "الرباط الأعلى" ال 
تقع بالقرب من الموقع العسكري "مَنْوّح". 

وق کل مرة يزور فيها البهرة اليمن» يصبح البهرة حديث الشارع اليمي» 
وأماي حراز فتظل المسألة أصعب حیث تتکرّر الواحهة مع البهرق وتتعدد 
صورها فأما أبناء الطائفة: فيستغلون الإمكانيات المادية والصحف الموالية لهم في 
صنعاء لمهاجمة حصومهم والتحریض ضدهم, وأما مشايخ وأعيان حراز: فیلتزمون 
موقصف الدفاع عن حصوشي وقد يقومون بنفس الدرحة من الدشاط الدعائي 
والإعلامي الذي يقوم به أتباع الطائفت ولكن بدرحة أقل من حيث الإمكانيات» 
فيتوقف نشاطهم على رفع المذكرات لأصحاب السلطة» وجمع التوقيعات الي قد 
تصل إلى )5٠١(‏ توقيع من مشايخ وأعيان المديرية» ورعا بحاوز ذلك إلى إصدار 
البيانات» وإنزال القصائد الشعرية الي تتضمن التعريض بعقيدة البهرة وفضح 
نشاطهاء ضمن ما أصبح یسمی (بصراع ابلبال واحصون) الستمرة واحمولة. 

وی الوئائق - الثلاث - التالية ما یدل علی مرارات هذا الصراع القائم بین 
"قضاء" يشعر بالغبن وطائفة أصبحت سبباً في إلحاق الأذى بسمعته» حیث أصبح 
الحرازي يعي "المكرمي ”20 في نظر اليمنيين أصبحت ضرا لإزعاجحه من خلال 
الإلحاح على التم ركز في أعالي الحصون كلما سنحت ها الفرصة. 


() "مكرّمي" بضم اميم وفتح الراء ۔ 
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الشيعة الإ«ماعغيلية 
الوثيقة التالية» مذكرة موجهه إلى وزير الدفاع» ووزير الأوقاف والارشاد 
مرفق ها ست ورق مشتملة علی أکثر من (۲۰۰) (مضاء من آعیان حرازء تكشف 


ممارسات أتباع الطائفة في حراز» وعلى آثر الذ کرة تشکلت بان حكومية لتقصي 
الحقائق. 
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رؤية من الداخل 


وثيقة رقم (1) 27 


صورة مع التحية للاخ: رئیس ملس النواب. 
فی ای ی هی شید داتسیا 


التأریخ: ۲۲/رمضان/ 6۱۵ ۱ه 
الأخ: وزير الدفاع والأخ وزير الأوقاف والإرشاد ا حترمین ‏ حياكم الله 
السلام عليكم ورحمة الله 
رہمعسسد: 
نمیذکم الم آن نشیم فیکم برق الب وأن تعود آمالا فیکم "کسراب بقيعة 


يحسبه الظمأن ماء حى إذا جاءه لم يجده شيئا". 


. انظر؛ ملف الوثائق الملحق في فاية الكتاب والذي يشمل صور لميع الوثائق الأصلية الواردة في الكتاب‎ )١( 








الشيسعة الا مس اعيلية 

أجل بيئما الدولة أعلى الله شأها -تلملم ا حراح من جراء حرب الانفصالیین 
وهي في حالة حوار من أحل مشكلة الحدود اليمنية السعودية» إذا بالهنود من 
طائفة "البهرة" يقومون باحتلال "حبل شبام" احتلال من طراز جدید- یبنون فیه 
معبداً لإحياء الوثنية في الفرن العشرينء مستغلين الظروف القائمة (وهذا بتعاون من 
قبل أصحاهم الاسماعيليين في شرقي حراز). 

لقد سبق منهم الشروع ف التحايل على التمركز في هذا الحبل بدعوى بناء 
مسجد رأس المحبل» مع آن هذا ابحبل موقع عسكري استراتيجي هام وهو ثالث 
حبل في الحزيرة العربية» وثاني جبل في اليمن من حيث الارتفاع؛ ولا يوجد هناك 
أي سكان. 

وقد تعاطف معهم في طلبهم بعض ضعفاء النفوس من مسؤولي الدولة» الذين 
لم ينجحوا في بيع البلاد ف أطرافهاء ولما عرف الناس الغيورون على أوطائهم؛ قاموا 
هدم ما كانوا قد بنوه تلك الطائفة في هذا الموقع العسكري اهام "شبام وأوقفوهم 
عند حدهم» لكن أبناء البهرة المذكورين وفي هذه الأيام بالذات والناس في 
مساحدهم معتكفون» عادوا من حديد لبناء القبة -أو المعبد الوثي» يا أمة ضحكت 
من جهلها الأمم- وللعلم فإن الدعم لبناء هذه القبة يأ من أولئك الأعداء الذين 
كانوا يدعمون الانفصاليين» والذين فشلوا في الحرب المقدسة» فأصبحوا يتآمرون 
على البلاد من داخلهاء بریدون السيطرة علی جباهاء وآهها جبل "شبام" الطل 
على عدة مديريات ومحافظات حن ميناء الحديدة. 

وعليه فإن حراز ممشايخها وجميع أبنائها يستدكرون تمركز النود على جباهاء 
بدعوى بناء القبب وإحياء الوثنية في القرن العشرين» وتستأذن من الدولة بحماية 
هذا الحبل وتسليمه لأبناء المنطقة» ولن تسمح لأي هندي تحت أي مبرر أن يتم ركز 
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رؤية من الداخل 
فوق رووس أبناء حراز» وحملکم مسوولية أي نتائج عکسية, لأن ضرر ذلك 
ينعكس على أبناء النطقة قبل غیرهاء ولا قوة إلا بالله ولكم تحیاتتا. 

إخوانكم: آبناء حراز 


(التوقيعات) 





وتضم عدد مائتین وخمسة 
وثمانين توقيعا من أبناء 
المنطقة وكافة أعيانا. 


(انظر ملف الوثائق) 
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الشيعة الا ام عيلية 


الوثيقة التالية بيان تم تعمیمه "باسم" آعیان حراز وابلیل الیقظ. 
وثيقة رقم (؟) 
بسم الله الرحمن الرحيم 
بلاغ وتحسسلیر 


إل کافة مسؤ ول الدولة وا حکومة وبجلس النواب والعلماء إلی کل من 
يهمه مصير هذا الوطن وسلامة عقيدته» نرفع هذا البلاغ من منطقة حراز وذلك 
بدافع الشعور بالمسؤولية وإبراء للذمة: 

لقد ظلت منطقة حراز ولا زالت تمثل الحدف الاستراتيجي لأطماع الباطنية» 
وذلك منذ فماية الدولة الصليحية الي انطلق موسسها من حبل مسار النیع لبسط 
نفوذه وهيمنته على اليمن» وفرض مذهبه على سائر المذاهب» وبنفس أساليب 
الكر والدهاء جحد أحفادہ الیوم بخططون و بخطوات بالغة الدقة والإحكام من أجل 
إعادة افیمنة من جدید۔ 

إن العقلاء والناهین پدرکون آهمية الاستفادة من دروس التأریخ» فهذا 
الصليحي بدأ في بناء حلمه الكبير وهو فرد أعزل في وسط مقاومة حاشدة من أبناء 
مسارء ولكسنه بأسلوب الخديعة والمككر ظل يؤكد على براءة قصده ونقاء دعوته 
وخلوها من أطماع سياسية: في الوقت الذي ظل فيه يبحث عن التدحلات 
الأحنبية مقابل إخلاص العمالة والولاء» وقد بمح بالفعل في الحصول على حاحته 
من الرحال والعتاد من الدولة الفاطمية ی مص ومن ثم بسط نفوذه على سائر 


3ے 


اليمن وفرض مذهبه على معظم مَختَاليفهاء إلى أن قيض الله بأئمة أعلام طهروا 
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رژيسة من الداعل 
الیمن من رحسهم عدا بحامیع قلیلقه هي الیوم الي تعمل على تحقيق المعجزة 
الصليحية على يدها. 

ومن هنا فإن الدرس البليغ الذي يجب الاستفادة منه هو أن إمكانيات أحفاد 
الصليحي اليوم لبناء حلمهم تفوق إمكانيات الصليحي يما لا يقاس من الأموال 
والرحال والتسیق الخارحي الشبوه. 

إننا وبحكم معايشتنا لهذه الطائفة تمتلك من الأدلة والوثائق ما يكفي للتدليل 
علی التسیق البکر مع |سرائیل منذ عقد الستینات من خلال الزیارات افتکررة 
للمدعو السلطان محمد برهان الدين إلى تل أبيب» والارتباط بالدوائر الاستعمارية 
والماسونية» وتكديس الأسلحة في شرقي حراز والمدن المختلفة» واولة الاستیلاء 
على القلاع المنبعة في حبال حراز بحجة اكتشاف قبور لهم فيهاء والازدیاد الخیف 
للتراحد الأحببي في المنطقة ممثلاً بالمنرد أتباع الطائفة بحجة المج والزيارة» وإغراق 
شخحصیات من ذوي القوة والنفوذ ق الدولة بالهدايا الخيالية والعملات الصعبة 
والسلاسل الذهبية بمهدف احصول علی الاعتراف بشرعية مارستهم الشبوهة (وقد 
نمحوا في هذا للأسف)» وكذا الإسهام في بناء ودعم الحزب الاشتراكي القائم على 
أكتافهم منذ ولادته ليكون أحد أهم أسباب التمكين. 

إن بروتوكولات طائفة البهرة (الداودية) تنص على قيام دولة تنطلق من 
ا حطی سب بشسرقي حسراز بزعامة نحل السلطان محمد برهان الدين» حيث تقول: 
"وستنتهي الولاية من علي كرم الله وحهه إلى محمد برهان الدين المعبود في الند 
عادة هر الإله الذي له كل شيء من صلاة وصوم وزكاة وحج وكل أركان 
الإسلام ومنه إلى القیم ولده الذي سیبشر به. انه تام الدور من آدم ال وهو 
الموسوم بالعلي العظيم» علي القدن سيد شباب أهل المنة الذي سيملك الأرض 


o 








الشيعة الإماغيلية 
وتكون بداية منطلق دعوته وظھورھا من ال حطیب حراز'''' فماذا يريد مسؤولونا 
أحيا الله موات ضمائرهم أكثر من هذا؟!. 

إن حركات مشبوهة بسيطة حدثت في مصر طده الطائفت كانت كفيلة بإيقاظ 
الصحافة على مختلف اتجاهاتما لشن حملة من أحل إيقاف أتباع هذه الطائفة 
الشبوهة عند حدها, 

لقد أوش كت هذه الطائفة بحجم تصرفاتها أن تتحول إلى أقلية تعبد بعضها 
بعضاً علی الملا وتعطي الولاية والبيعة ي وضح النهار لزعماء هنود وتحمع 
الزكوات والحبايات لتذهب لصالمح حسابات خاصة في الخارج لغير يبمنيين» كل هذا 
يتم في بلد ینص دستوره علی وحدة العقيدة والابحاه» فمیق یا سادة تلتقي الأقوال 
مع الأفعال» وأفتونا بربكم م آباح الدستور بحق الاعتقاد اليي والترویج له على 
الساف وهمل یی الدعقراطية ما يعطي هذه الطائفة حق احتلال الواقع العسکرية 
ا حرمة وا خطیرۃ. 

إن أكثر من ثلاثة عشر عزلة ف حراز تقرع ناقوس النطر وتحذر الحکومة 
من مغبة التواطؤ مع عزلة شرقي حراز "دود ومكارمة " الي تحولت إلى بؤرة لوثنية 
جديدة: (هذًا بلاغ لاس ودروا به)(إبراهيم: 57). وقد أعذر من أنذرء والله من 


وراء القصد»؛ 


صادر عن/ أعبان حراز وامجيل اليقظ 


(۱) ورد هذا ضمن رسالة ترکها نائب سابق شم هو الشیخ غالب علي محسن . 
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رؤية من الداخل 
الوثيقة التالية قصيدة شعرية موقعه باسم "أبو عمر" وجدناھا غير مؤرخة, 
والراجح أن نشرها جاء مع زيارة محمد برهان الدين إلى اليمن عام 996١م؛‏ قد 


صورت المراسيم الخاصة لاستقباله من قبل أتباع الطائفة وأشارت إلى طموحه في 


جبال حراز. 
وثيقة رقم (۳) 
دفن اله سود شریه ول بأعری انيه 
ليست عة احم كلا ولا نصرانيه 


حبصوا الصلاة على الصيام وأصبحت (غوجانيه) 
حلوا الدعي وشيعوه على رؤوس مُايله 
فتراه فوق رؤوسهم عجلاً يضج أنانيله 
(فرعون) يخجل أن يدوس على الرؤوس علانيه 
لکنه فوق امسر یمیش دیا انیسه 
عبدوا العح ول وحققوا لابلیس کل آمانیسه 
سساظسسل أجزم أن من عبدوه غر انه 
أو أن بين عروقهم يحسري دم القحطانيه 
كلا ولا حب الرسول ودوحة العدنانيه 
واف يفتش في القلاع عن الرفات الفانيه 
يرمي لتشييد المصون وجعلها سلطانیسه 
أو ما كفى المندي أن يحظى بأحلى غانييه؟ 
رود زرفل بال ا لا بالات به 
شی تا بيع دجبا ووا بنا دانيه 


o 











هذا الذي يجبي الألوف ويدعي الرهبانيه 
أو نا كتاة التتجيضا رتكالليا وزبائيه 
0 4 ۱ 
همذي (حرازية) الحروف ونيضها (صعفائيه) 
ص2 لعسيو داتفه 
إن كنت ترغب في النجاة فسل عن الإمكانيه 


۷ھ 


الشيعة الإسمساعيلية 


ف 











رؤية من الداخل 

ول تكن جبال حراز هي فاية محط أنظار البهرة في اليمن» بل توحد حصون 
كثيرة يقصدها البهرة كمزارات منها حصن"بى داوود"ء وحصن "ذمرمر" و"طيبة" 
في "مدان" و"عراس". 

ولم تکسن مشاکل البهرة قد توقفت مع أهل حراز وحسب بل جحد صراع 
القبب والاضرحة عتد مع البهرة الداودية ٍل قبيلة *مدان في حصن طيبة» فقد بقيت 
معركة البناء والهدم للأضرحة مستمرة فيما بين القبيلة وأبناء الطائفة» ویتکرر مثل 
ذلك في مناطق أخرى كحوث وزبيد وعراس وغيرها. 

وی عام ٤۱۹۸م‏ استطاع أبناء الطائفة الحصول على ترحيص لا أسموه بإعادة 
بناء قبر لهم في مسجد غيل بي حامد؛ وذلك من وزير الأوقاف آنذاك» ولم يكن 
على علم يمغزى هذا السباق ا حموم وراء إنشاء القباب هنا وهناك وما تجره على 
الوطن والمواطنين من المشاكل والفتن الخطيرة» ولما علم عامل أوقاف همدان بمذا 
التصريح» بادر إلى تحذير الوزير من مغبة ذلك» وأطلعه على ملابسات الموضوع» 
وضرورة سحب التصريح فوراًء حي لا يكون سبباً فيما لا يحمد عقباه» مما دفع 
بالوزير إلى أن يعقب على تصريحه بالتوجيه إلى أبناء الطائفة نما يلي: 
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الشيعة الإسماعيلية 


وثيقة رقم (4) 
نسم الله 
الأخ الشيخ غالب والأخ خرية حياكم الله 


لا داعي لعزمكم إلى غيل بن حامد وكل الأحوة الواصلين من حراز وكذا 
المقيمين هنا لإعادة القبر» فقد وصل إلينا عامل أوقاف مدانء وأكد لنا أن الخروج 
إلى مدان سيؤدي إلى فتن لا يحمد عاقبتهاء فليكن إعادة ما سبق تحريره منا بالنسبة 
لهذا وشبام حراز» فاعتمدوا هذا وسنعالج الموضوع بالحكمة من لدينا والمسؤولية 
عليكم بعد هذا. 
والسلام عليكم 
۸۱۹م 
علي السمان 


وزير الأوقاف 


۹ 





رؤية من الداخل 
ولم يكف زعماء البهرة في اليمن محاولامم الدژبة لانتراع تصاریح الجتصین قي 
الدولة من أجل السيطرة والبناء في أكثر من موقع حساس وخخطير» فلم يتركوا بابا 
الا طرقوه ولا وسيلة إلا استخدموهاء فٍل حانب الاغراعات الکثبرق استخدموا 
ٹی كثير من الأحيان أسلوب التدليس على بعض المحتصين ف جهاز الدولة 
مسستغلین جهسلهم بطبيعة الناطق ال تهدف الطائفة إلى الاستحواذ عليهاء كما 
استعملوا سلوب الغالطت فرعا طلبوا الترحیص لترمیم قبة كذاء في مكان كذاء يي 
حين عدم وجود قبة من الأساس في الموقع» أو بناء مسجد فٍ مكان ماء بینما لا 
پوجد أي تواجد سکان فیه. 

وفي فبرایر من عام ۱۹۹۵م جاوت آوامر السلطان من اشند بضرورة انتزاع 
ترحیص للب‌ناء ف قمة حبل شبام حراز الاستراتيجي؛ فاستطاع نوابه بعد نضال 
الحصول على توصيات فردية ورسائل شخصية بالوافقة على ما أسموه: ترمیم 
المسجد في هذه القمة» والحقيقة أنه لا صحة لوجود جامع فيه» وکل سکانه بعض 
أفراد من الحرس الجحمهوري متم ر كزين فيه» فلما أرادوا الشروع ثي البناء منعهم 
مدير عام المنطقة» وعارضهم أهالي القرى ا حاورةۃء فعاد أبناء الطائفة يتذمرون في 
وزارة الأوقاف» وف وزارات أحرى غير ذات صلة بالموضوع» فاضطر وزير 
الأوقاف إلى تشكيل لحنة للإطلاع على طبيعة المكان ورفع تقرير بإمكانية البناء فيه 


من عدمه؛ وبعد نزول اللجنة ودراسة الموضوع حرحت بالتقرير التالي: 








الشيعة الإ سمساعيلية 
وثيقة رقم (ه) 
بسم الله الرحمن الرحيم 
احمهورية اليمنية 

وزارة الأوقاف والارشاد 

الأخ الوزیسر حفظكم الله 

وبعسد: 

بحسسب توجيهاتكم كان عزمنا إلى مناحة» قضاء حران» وذلك لطيافة البناء 
الذي تم إحداثه من قبل طائفة البهرة فوق جبل شبام حراز» فقد كان حروجنا 
مساء السبت 55/ رمضانء الموافق 535/7/78١م‏ فوصلنا إلى منائحة» والتقینا 
بالأخ مدير عام قضاء حراز وتعرفنا على أوليات القضية» وبعد صلاة فجر یوم 
أمس الأحد ۲۷ رمضان الموافق ٦۱۹۹۰/۲/۲م‏ توجھنا إلى رأس جبل شبام مكان 
السزاع» وبعد التعرف علی البناء اتضح لنا ما يلي:- 

أولاً: أن البياء حديث ول يسبق له بناء قبل الآن. 

انیا: آن التطقة حالية من السكان فلا يوجد بناء حول المكان الذي يراد بناء 
الس‌جد فیه. لا قاسم ولا حديث؛ اللهم الا موقع عسكري يتبع ا حرس ا حمھوري 
مرتفع عن الکان الذکور يصعب على أفراده الصلاة في هذا المكان. 

ثالثا: أن المسجد المرمع إحدائه مساحته ١(‏ ؟متراً عرضاً <8 امتراً طولاً) وبناء 
أساسه تم فوق قبر كانت قد هدمت قبته في عهد الإمام ييى» ثم في عهد الإمام 
هد حسب إفادة أبناء المنطقة. 
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رؤيسة من الداخل 

رابعسا: یکتسب جبل شبام حراز الشامخ أهمية إستراتيجية وعسكرية كبيرة» 
فهو يطل على قضاء حراز» والحيمة الخارحيه» وقضاء ريه وآنس» وعافظة 
الحديدة. 

وعليه: فإننا لا نرى أي داعي أو مصلحة لإقامة مسجد في المنطقة المذكورة» 
لا سيما وهي منطقة خالية من السکان تماماء وكأن الغرض من بنائه فوق ذلك 
القبر ليس إلا لاتخاذه معبداً لطائفة البهرة ومزاراً يقصده أبناء هذه الطائفة من أنحاء 
العالمء ثم التمكن من السيطرة على تلك البقعة الإستراتيجية» كما أن القبر ليس 
يحاحة إلى ترميم فهو سليم ولا يحتاج شيء. 


وعليه: يرحى الإطلاع والتوجيه باللازم؛ وشكراً. 


عضو اللجنة رئيس اللجدة 
محمد محمد ا حوض جرد علي ناصر السعيدي 
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الشيعة الإسمساغيلية 
وعلى ضوء هذا التقرير» وجهت وزارة الأوقاف إلى ا مھات ذات العلاقة 

مذكرات تتضمن نتائج تقرير اللجنة ورأي الوزارة في ذلك» وكانت إلى كل من 

وزير الادارة احلية والنائب العام» ورئیس بلس النواب» وقد جاءوت کالتالی:- 


وثيقه رقم (5) 


بسم الله الرحمن الرحيم 
الرقم: 4۱۰ 
التاریخ: ۱۱9/۱۰/۱۱ه 


الرانق: ۱۹۹5/۳/۱۲ 
الأخ / رئيس مجلس النواب انخترم 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» 

زبمصصسد: 

تمديكم وزارة الأوقاف والإرشاد تحياقاء ونتمئ لكم العون والتوفيق في 
عملکم ونود (حاطتکم بأنه قد طال الأخذ والرد بخصوص المسجد الذي تزمع 
بناءه طائفة البهرة الإسماعيلية بحبل شبام حراز» ما جعل الوزارة تكلف لخنة 
بالنزول الميداني إلى موقع المسجد المفترح حي تتكون صورة واضحة لدى 
الوزارة» وال على أساسها يتم التعامل مع القضية» وقد كانت المطالبة قائمة على 
آساس ترمیم مسجد قائم قدم وأن المنطقة مأهولة بالسكان» وقد تبين لدا من 
خلال التقرير المرفوع من اللجنة الآي:- 

)١‏ أن اللكان لا يوحد به مسجد قلم حي يتم ترميمهء غاية ما في الأمر أن 
هناك قرا صغيراً من المرجح أن يكون لأحد الحنودء إِذْ الموقع عسكري كما تدل 
عليه بعض المعالم وقد تشبثت به الطائفة المذكورة على أُمل الإستيلاء على الموقع 


لأهميته . 


۳ 








رؤية من الداخل 

)٣‏ لا يوحد أي ساكن قى الكان المخحصص للبناء -كما ادعوا قي طلبهم 
والساجد لا تبي إلا للصلاة فيهاء لا من أجل الزيئة أو المباهاة أو تحقيق أهداف 
أخحرى. 

۳ |ذا کان عندهم فضل مال فهناك جهات كثيرة محتاجة لبناء مساحد 
ومزدحمة بالسکان والوزارة مستعدة لأّن حدد شم الکان وتساعدهم علی تسهیل 
مهمتهي وهي جهة احتصاص, ومع آن ا حھة التبنية هذا المشروع (أحنبية). 

4) رفعت مطالب کثيرة من الواطنین و کلها تطلب من الوزارة عدم السماح 
الب ناء قي ذلك المكان لعدم الحاحة إليه» وأنه لا يراد به وجه الله وإنما من أحل 
إحداث فتنة بين المواطنين. 

والوزارة إذا توضح لكم حقيقة تلك انحاولات للبناء وما تخفي وراءها من 
آه داف. تأمل منكم إشعار جهتكم في المنطقة وف العاصمة بالتعاون مع مسؤولي 
السوزارق وعدم السماح بأي تحاوز من شأنه إحداث فتنة» ومرفق.لكم صورة من 
التقرير ومطالب المواطنين. 

والله من وراء القصد»» 
وزير الأوقاف والإرشساد 


د. غالب عبدالكافي القرشي 
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الشيعة الإصساعيلية 

وعند زيارة زعيم الطائفة لليمن السلطان محمد برهان الدين في سبتمبر عام 
5م عتف نوابه في اليمن لعدم إنشاء البناء في حبل شبای وهدد بالغضب 
عليهم إن لم يتمكنوا من تنفيذ المشروع في مدة إقامته» فعاد هؤلاء النواب احاولة 
حوفاً من سخحط السلطان والغضب عليهم» واتجهوا هذه المرّة إلى وزارة الدفاع» 
وكتفوا من إلحاحهم وضغوطهم على الوزير عبدالملك السياي» غير أن الوزير الذي 
يعرف المنطقة جيداً رفض بشدة طلب هذه الطائفة» ووجه مذكرة إلى وزير الإدارة 
ا حلیة بوضع الاحتياحات الأمنية اللازمة لحماية الموقع من محاولة السيطرة الإسماعيلية 


فيما يلي نصها: 
وثيقة رقم (۷) 
بسم الله الرحمن الرحيم 
احمهورية اليمنية الرقم: ۳/ ۱۷۳ 
وزارة الدفاع التأريخ: 1415/4/١١‏ اه 
مكتب الوزيسر الموافق: ١٠/133/9م‏ 
الأخ / وزير الإدارة المحلية الغصرم. 


غير خاف عليكم كثرة الإلحاح المتكرر لطائفة البهرة (فرقة من الإسماعيلية» 
والذي يهدف إلى تشييد مسجد في (قمة شبام-حراز)» مع العلم أنه لا يوحد في 
قمة الجبل أي قاطنين من السكان» ونعتقد أن هذا الإلحاح المتكرر ليس طابعه فعل 
حر الذي يقصد به وجه الله من حلال تعمیر دور العبادة ال نشجع إنتشارهاء 
ورعا یکون وراء ذلك أهدافاً سياسية» والتأريخ الغابر للمنطقة (الموقع) حير شاهد 
على ذلك. 








رؤية من الداخل 
إن الموقع العتار الذي یراد تشیید السجد علیه عثل موقعا عسکریا ذو أهمية 
إسعراتيجية وأمنية لحماية وتأمين الطريق الرئيسي» -حاضراً ومستقبلاً و کلما عثل 
حطورة على الأمن لن نسمح بإقامته هذا من جهة» من جهة أخرى فوزارة الدفاع 
ليس من شأها منح رخص بناء دور العبادة (المساجد)» لأن المعني بذلك وزارة 
الأوقاف. 
آمل أن يكون الجحانب الأمئ ف الموقع الذکور واضعحاً لدیکم لأن استتباب 
الأمن مسؤولية الجميع» وأداه تحقيقه مهمة القوات السلحة. 
وتقبلوا حالص التحية والتقدير»» 
العميد الركن / 
عبد الملك السيايي 
وزير الدفاع 
فوجه وزير الإدارة المحلية بدوره إلى محافظ محافظة صععاء المذكرة التالية: 


اب 








الشیسعة الا ساعیلیة 


وثیقة رقم (۸) 


بسم الله الرحمن الرحیم 
الجمهورية اليمنية الرقم: م و ر دم ۱۵/۹۵/۹۰ 
وزارة الادارة احلية التاریخ: ۱۹۹5/۱۰/۲ 
مکتب الوزیر 
الأخ / محافظ محافظة صنعاء ا حترم 
بعسد التحیسسة: 


الموضوع/ تأمين قمة جبل شبام/ حراز 

إشارة إلى الموضوع أعلاه .. وبناء على مذكرة الأخ/ وزير الدفاع برقم 
(۱۹۲۰/۱۷۳/۲) بستأريخ ۹۰/۹/۱۰م التضمنة لاح طائفة البهرة المادف إلى 
تشييد مسجد على قمة حبل شبام حراز رغم عدم وحود سکان فیه؛ الأمر الذي 
يجمعل الهدف غير مقصود به فعل الخير بتعمير دور العبادة» وأن الموضوع يكتنفه 
أهدافاً سياسية» كون التأريخ الغابر للموقع حير شاهد على ذلك . 

بالاضافة إلى كون المكان المختار للمسجد موقعاً عسكرياً ذا أهمية إستراتيجية 
وأمنية لحماية المنطقة. 

ونظراً لأن اللجائب الأميي مسؤولية الجميع وكلما يمثل خحطورة على الأمن يلزم 
منعه» 20 على المصلحة العامة. 

عليه نحيل الموضوع إليكم لاتخاذ الإجراءات الأمنية والإدارية اللازمة من 
جانب محافظتکم. 


مرفق بذا صورة للذكرة, 


1¥ 








رؤية من الداخل 
وتقبلوا حالص تمياتناء»» 
أخحوكم / 
وزير الإدارة امحلية 
محمد حسن دماج 
۰/۲ ۷۱ء 


صوره مع التحية: لمكتب رئاسة الجمهورية. 


وف تاریخ ۱6۱۰/۱۰/۱۱ه الوافق ۹۰/۳/۱۲مء صدر أمر وزارة 
الأوقاف إلى كل من حاكم قضاء حراز ومدير المديرية» ومسؤول الأوقاف في 
حسراز بمنع أبناء طائفة البهرة من البناء في الحبل» وتحمل هذه اللمهات المسؤولية ف 
حالة حدوث آي بحاوز لتوحیهات الوزارة» وكما تجدها في الوثيقة رقم (۹) : 
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وثيقة رقم (9) 


الأخ / القاضي حاكم منطقة حراز. الحفظ 45١‏ 4) 
الأخ / مدير المسديريسسسة . التاریخ:۰ ۱5/۱۱/۳ اه 
الأخ / مسؤول الأوقاف. الموافق:۹۰/۳/۱۲م 


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 


وبعد: 

فقد تقدم إلى الوزارة طائفة البهرة الإسماعيلية بطلب السماح بترمیم مسجد 
مسبل شبام منطقة حران ونظراً للمعارضة الشديدة من المواطنين» وأنه لا صحة لا 
زعس وه من وجود مسحد قدم فقد کلفت الوزارة جنة بالنزول الیداني إلى 
الموقع. 

وقد تبين لنا عدم وحود مسجد قد اللهم إلا آثار قبر يرجح أن يكون 
لأحد ا لحنودہ إذ الموقع عسكري كما هو واضح . 

وأنه لا يوجد أي ساكن بحوار ذلك الموقع» وأن الأساس الذي تم وضعه لم 
يكن إلا من أحل بناء مسحد جديد في منطقة خالية من السکان» وبیوت الله لم 
تبن إلا من أحل العبادة والصلاة فيها . 

وعلسيه: فلا حاحة إلى البباء قي ذلك الموقع» وإذا كان عندهم فضل مال 
فالوزارة على استعداد لأن تسهل عملية البناء في المناطق المتاحة» وفق منطط 
موضوع من قبلها . 








رؤية من الداخحل 
هذا بمنع البناء في ذلك الموقع منعاً باتاً كفاً للفعن ولعدم الحاحة إليهاء وعليكم 
أن تتحملوا مسؤولية منع أي تحاوز حارج إطار المصلحة العامة» وعلم الجهات 
المختصة . 
وفقنا الله وإياكم لكل حیں 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 


وزير الأوقاف والإرشاد 
د. غالب عبدالكاني القرشي 
وتستمر قضية حرب الحصون والمساحد والأضرحة لا تدأ قليلاً إلا لتشب من 
جديدء كلما زار الحنود اليمن وكان آخر زيارة لهم في صيف عام 7١٠٠م‏ وكان 
التوجه هذه المرة إلى مسجد أروى في جبله من حافظة إب» ويعد هذا المسجد مع 
الكثير من المساحد الأثرية حط استهدافهم. 
وكل مرة يزورون اليمن يتعمدون استفزاز سكان الأماكن اليّ يزوروماء 
وافتعال المشاكل معهم وقي مسجد أروى تعمدوا هذه المرة وضع صنم على 
ضریح السيدة آروی» وقاموا بأداء طقوسهم التعبدية آمام الضریح والصنم. 
وهنا ثار علماء المنطقة ومشايخها وحدثت معهم مشاداة كادت تسفر عن 
ضحاياء وعلى إثرها توجه جمع من أعيان المنطقة إلى العاصمة صنعاء» بمدف 
الالتقاء ببعض المؤسسات ا حکومیة لشرح الموضوع» بعد أن أفاد الباطنيون أن كل 
تصرف يعملونه هو بعوجحب ترخحيص من قبل الدولة» وبحماية العساكر والأمن العام 
المرافق. 
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وف هذه الريارة أيضاً قصدوا الجامع الكبير بصنعاء الذي يدّعون ملكيته أيضاً 
بدعوى أن الذي بناه هو الملكة أروى» وفيه قاموا مع سلطائهم بكل أنواع 
الشركيات» وعندما ماهم أحد رواد المسجد قام اثنان من أحلدهم ولووا ذراعه 
بعنف» وجعل يتلوى بين أيديهم دون أن يحرؤ أحد على تخليصه منهم. 

الغاً: تجنيس البهرة الدود : 

ومن الحركات المشبوهة لهذه الطائفة في اليمن: ازدياد حر كة التجنيس للهنود 
البهرة» وشراء أراض وعقارات ومحلات تحارية لهم في اليمن تحت أسماء مستعارة 
و م یار ی اه وهناك عدد من الأسماء الهندية ال حصلت على 
ا حنسیة الیمنیق .عسوغات وحیل ماکرة . 

رایعا: العدفق المترايد إلى اليمن دون سبب عقائدي : 

ما سر الازدياد المضطرد لحجم الحجاج البهرة الوافدین إلى اليمن من جنسيات 
مختلفة» وي موسم واحد» حيث يتدفقون ألوفاً إلى جبال حراز لا سيما مع زيارة 
محمد برهان الدين» وفي استطلاع ميداني لإحدى الصحف الي تخطي آخبار الدود 
حاء فيه: "4 ١ألف‏ شخص من البهرة الإسماعيلية» ذكوراً وإناث» قدموا من أنحاء 
العالم لزیارة ضریح (حائم احضرات)» في قرية (الحطيب)» في مديرية حراز (۹۰ کم 
غرب العاصمة) وأماكن أخرى في اليمن» على رأسهم سلطان البهرة محمد برهان 
الدين في زيارته الثامنة لليمن””'©» لا سيما وأن هذا التدفق يأن دون مسوغ 
عقائدي وجيهء لا سيما أن الداعي: حاتم بن إبراهيم الحامدي الذي يأتون باسم 


زيارته والطواف حول قبته» والتماس بر کته قد تم نقل تابوته من قرية "الحطيب" 


(۱) جريدة الشوری العدد (۳۳۰) الوافق ۱۹۹۹/۹/۰ 


۷۱ 








رؤية من الداخل 
بواسطة عامل حراز قبل الثورة إلى مکان حهول وإن كان الدكتور: حسين 
الحرازي الداودي يزعم في كتابه "الصليحيون" أن عامل حراز قد وضع تابوت 
الداعي "حاتم" في الجناح الشرقي من حامع صنعاء) حیث قال: "وظل هذا العلامة 
الباحث حاتم الحامدي تتقدم به السن حن توفي في حصن الحطيب في يوم السبت 
السادس عشر من شهر ارم سئة ست وتسعين وحمسمائه» وكان قبره تحت حصن 
الحطيسب بحراز من بلاد اليعابر يزوره الناس إلى وقت قريب ثم هدم فلا أثر له 
ان( والبالغ أن عامل حراز سابقاً تقل التابوت إلى صنعاء؛ ثم وضع التابوت في 
الجناح الشرقي من جامع صنعای وبعد امدم وأحذ التابرت حملت الأحجار 
الرخامية ال كانت في الضريح لمصلحة جامع الرحمة بمناعحة. © 

فهذا أحد كتايمم المعاصرين ينفي بقاء رفات هذا الداعي في الحطيب حراز» 
فمساذا وراء كل هذه الضجة وزيارة ضريح لا أثر لصاحبه؛ والقدوم من كل أنحاء 
الدنيا إلى حيث الوهم الضائع» أليس ثمة لغز يحتاج إلى تبيين» إن لم نقطع نحن 
بوجود أهداف إستراتيجية ومخطط مرسوم لهذه الطائفة؟! 

إن إعادة بناء القبة في السبعينات بعد هدمها وأحذ رفات الداعي حاتم» تشیر 
پل ان ادف لیس شخص الداعي» وأن الاستماتة على البناء في قمم الحبال ليس 
هو وحود أضرحة الدعاة فیها کما یزعمون» بل اشدف من ذلك کما یظهر هو 


(1) وهذه حدعة اراد بما ادعاء ملكية الجامع الكبير للدود لام یفولون آن ال قامت بتوسیعه هي الملكة 
أروى؛ ولذلك بحرصون على زيارته في كل زيارة يقوم يما السلطان إلى اليمن؛ وعند دحوم الجامع الكبير 
يفرشسون سجاداً خاصاً يمر عليه برهافهم هذا حن لا ينجس قدمه بالجامع بزعمهم, وثي كل خطوة يخطوها 
يجنوا أتباعه للتمسح فيها والتبرك بما أمام المصلين. 

(۲) المرحح أن المؤلف كتب هذا في مطلع الخمسينات . 

(۳) "الصلبحيون والح ر كة الفاطمية في الیمن (ص:۲۷۹۰۲۸۰) . 


۷۲ 
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توفير المبررات الي تعطيهم حرية الحركة المشبوهة في اليمن» وكذا إثبات وجودهم 
التأريخي السياسي على أكثر من مكان فيها. 

خامساً: تشكيل المليشيات المدربة : 

أشارت بعض التقارير المرفوعة من حراز» عند زيارة السلطان محمد برهان 
الدیین ٍ سبتمبر من عام ۱۹۹۰ إلى ظهور تشكيلات عسكرية من جنسيات 
مختلفة؛ وأنها تقوم بالتدريب العسكري ليلأء ويتدربون على مختلف الأسلحة» وأن 
ضباطاً هنود وباكستانيين» وسعوديين يقومون في الليل بتدريب اللتناح العسكري 
لحزب ''الفیض ا حاتمي" البھري: وهو ما يسمى "بشباب أهل الحنة"» وأن هؤلاء 
الشباب پتدربون لد وغاراً على أهداف وهمية . 

وأن ملايين من الريالات قد أنفقت في شراء الأسلحة» وتم تخزينها في أماكن 
مسن شرقي حراز» وهذا ليس بغريب حيث ستجد أن (المهاد) عندهم هو ركن 
الإسلام السابع» ولم يجاهدوا في حياتهم وتأريخهم سوى المسلمين وأبناء المسلمين» 
وهم يحاولون تحديد هذا المفهوم الآن (أي جهاد المناوثين لهمم)» وذلك من خلال 
توزيع صور قدليمة لقاتليهم بالأسلحة وهم في طريقهم إلى قتال الأعداء من 
لمن 

سادسا: الترویج لظهور الإمام المستتر من اليمن : 

بدا السلطان ورجال حاشيته يروحون بين أوساط أتباعهم فكرة حروج 
الإمام المستتر من كهف السترء واختيار اليمن کمرکز لسلطته لأنه سيخخرج ملكا 
لا داعي ويحرضون أتباعهم في اليمن على ضرورة توفير عوامل الظهور لهذا الإمام 
المستتر» وال تتمثل في مقومات الدولة كشرط أساسيء ومهدات ضرورية خروحه. 


۷۳ 





رؤية من الداخحل 

يقول المهندي محلم حكيم الدين في مقابلة صحفية عن ظهور إمامهم المتستر: 
یأن آوان الظهور موحب أمر الله وحکمته كما كان الستر وجب أمر الله 
۳س وعندئذ یظهر الامام ويتسلم (الأمانة) الي آودعها دعاته الاوفیاء الکرام 
والدعاة المطلقون النائبون عن الامام", 

لذلك ستجد في ملف الصور محمد برهان الدين يدفن العلم الأحمر الذي 
سبرفعه (مامهم الستتر من حبال حراز ال انطلقوا منها أول مرة» يستدلون بقوله 
تعال: رت بَدَأنًا وَل و )(الأنبياء: ؛ )١ ٠‏ لذا تعد اليمن أهم مركز لهم 
من حيث تواحدهم القيادي؛ وتاي ف أهميتها قبل المند وضمن تغطياتها لأنشطة 
البهرة» تقول جريدة سبتمبر: "اليمن تعد من أهم مراكز الطائفة» إذ تعتبر بلادنا 
والمهند من أهم المراكز في العالم الي تتواحد فیها الطائفة الدينية» حيث إن اليمن 
وا ند تعتبران مراکز قيادية للبهرین) (. 

ویقول نائب السلطان سلمان آکبر عن استتار !مامهم: (ولا يعي آن دعرة 
الإمام المستتر غير موجودة في اليمن» وافا هي موجودة, وأتباعه دائماً موجودون 
هناء آما الدعاة الطلقون فقد انتقلوا پل اند ۳۱ . 

وليت أن المستتر هو الذي انتقل إلى المند لأنه هو لب المعضلة ورأس الخطرء 
ثم يضيف: ( الإمام موجود على وجه الأرض» وإنغا في الستر تنتقل الإمامة من ولد 
إلى ولد وهكذا تحري السلسلة) © . 


(۱) الشوری العدد (۲۳۰) . 
(چخ) سبتمبر العدد )۹٦۸(‏ ۲۲/یولیو/۲۰۰۱م . 
(۲) ی مقابلة له مع حريدة الناس العدد (10) الموافق ۲۰۰۱/۸/۱۳م۔ 


(4) في مقابلة له مع حريدة الناس العدد )٦٦(‏ الوافق ۲۰۰۱/۸/۱۳م. 


Yé 
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ويضيف: (هم غير معروفين بين الناس» ولكن سيأ وقت يظهر فيه على 
الاس © 

وإذا إمامهم المستتر يعشعش فينا حيأ» ولیست مسألة ظهوره على الناس 
وإعلان دعوته سوى مسألة وقت وملائمة ظروف. 

سابعاً: اعترفات نائب تائب حول خطر البهرة على اليمن : 

لقد ظل الشيخ: غالب علي محسن”' يقدم نصحه لأتباع الطائفة قبل حروحه 
منها بضرورة التخلي عن طموح السيطرة في اليمن» وإحياء حلم الصليحية من 
جديد» وقد کان من آسباب خحروجه من الطائفة غيرته الوطنية» من أطماع الزعامات 
الباطنية في اليمن» وقد ترك اعترافات سجلها بخط يده حول هذا الموضوع من ذلك 
قوله: "اليمن هو هدفهم الحقيقي أي: الباطنيين الذي يعتمدون ظهورهم وانطلاتهم 
منه» فیبین الداعي في بيانه معين قوله تعالى: (َكمّا بَدأنَا رل علی تمه وغدا نا 
إِنّا كنا فاعلينَ)(الأنبياء: 4 )٠١‏ يعن أمرنا لا يظهر إلا من اليمن كما ظهر في القرن 
الثاني والثالث للهجرة على مدار عشرين سنة» ومن اليمن فتح الغرب ومصر 

کک هاجس السلطة الإسماعيلية والتمركز في اليمن ليس وليد الساعة» 
بل يعود إلى بداية ظهور الحركة الإسماعيلية على يد أسرة القداح كما رأينا سابقاً. 

وتركيز الباطنية على اليمن يعود إلى طبيعة العوامل الطبيعية اللمغرافية الي نمتاز 
بوعورة مسالكهاء وحصوفا الإستراتيجية العسكرية المنيعة» الي توفر إمكانية 
الستمرد والقيام بحرب العصابات» والتم ركز في القلاع الحصينةء هذه ناحية, أما 


)١(‏ في مقابلة له مع حریدة الناس العدد(٦٦)‏ الموافق ۲۰۰۱/۸/۱۳م 
(؟) ستجد تفصيلات كثيرة ومثيرة عن قصة هذه الشخصية ف الفصل القادم , 





رؤية من الداخل 
الناحية الثانية فإفهم يرون أن الشيعة في اليمن المعتدلين كانوا ولا يزالون في نظرهم 
رصيداً للدعوة الإمامية الباطنية» ورغم الحروب الدامية بين الإسماعيلية والهادوية في 
اليمن» إلا أن هناك نغمة بدأت تظهر في أوساط الإسماعيلية وهي أن عي آل البيت 
في اليمن جميعهم لم يعد لهم من عدو سوى ما يسمى "بالوهابيين" والمدكرين لسلطة 
آل البيت -ؤ#ك- وأنه قد آن الأوان لرص الصفوف وتصفية الحسابات المذهبية 
والسياسية وإعادة الحق إلى أهله والإسماعيليون يعنون بذلك أئمتهم» ولذلك حذر 
الشيخ غالب علي محسن من هذه المخاطر والمؤامرات ضد اليمن . 

وعن نحل السلطان "المفضل" يقول: "إنه القائم ولده الذي يبشر به» وهو 
(عسندهم) تام الدور من آدم اما وهو الوسوم بالعلي العظيم علي القدر» سيد 
شباب أهل الحنة» الذي سيملك الأرض وتكون بداية منطلق دعوته وظهورها من 
الحطيب حراز". 

ويضيف: "أسأل الله أن يجنب اليمن شروره [أي: سلطان البهرة]» فهو أمله 
ومقصده؛ وسيأت اليوم الذي يعرف كل مسؤول وكل عالم مخلص لله سعز وجل- 
ولهذا الوطن كيف سيحدث فيه الفتن إذا غفلوها وت ركوا له ولأتباعه وحاشيته 
التتقل" . 

ثامنا: انشاء تنظيمات سرية : 


قساموا بتش كيل التنظيمات السرية في شرقي حراز منذ عقد السبعينات» في 
الوقت الذي كان التنظيم الحزي فيما كان یعرف بابمهورية العربية اليمنية لا یزال 
ضمن قائمة المحرمات» لاسيما أن يكون وراء التشكيل أياد خارحیة ونحن بحد أن 
ال زعامة اعدو لا بشعص السلطان قد تولت ها [نشاء حزب (لفیض 
ااقمي) وشباب أهل ابلنة: (ابحناح العسكري للحزب) وحددت الاحتصاصات 
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الشيعة الإاصساعيلية 
وانتقت الشخوصء ولا تزال هذه التشكيلات الي أصبحت جرد أدوات منفذة» 
وسسيف مسلط على أفراد الطائفة» لا تزال تدار من بومباي» فالسلطان صاحب 
الحق المطلق في التعيين والعرل للهيئة الإدارية» والتعديل أو الإضافة أو الإلغاء للائحة 
التنظيمية لحرب الفيض والشباب» ويشرف مفضل بن السلطان على شباب أهل 
الجنة» وابن عمه مضر داوود وجمال الدين على حزب الفيض» وهناك تنظيم آخر 
يسمى "الجمعية السيفية" لطائفة البهرة في اليمن» والذي نحد من ضمن بنود 
لائحته: "ليس لواحد أن يغير أو يعزل أو یوقف عضو من أعضاء ال حمعیةء والاختیار 
التام في ذلك كله لسيدنا الداعي المطلق (ط. ع) ”© فله أن يغير أو يعزل أو يوقف 
ی هام اق الس ما أو دول رشبت من اء ذلك ودا مدر ان 
الشريف من حضرته العالية في هذا الشأن فعلى كل الأعضاء أن يأر" "يكون 
تعيين أعضاء الجمعية من جهة حضرة سيدنا الداعي المطلق (ط.ع) لمدة ثلاث 
سنين» وعند تمام هذه المدة يعينهم أو من يشأ منهم وغيرهم لمثل تلك المدة"0©, 
ومثلما تم إنشاء هذه الجمعية بإرادة السلطان؛ فإن إلغاءها يظل حقاً بيده 
أيضاً: "یفسخ سیدنا الداعي (ط. ع) الجمعية إذا رأى ذلك". 
وواضح ما في هذا من تدحل سافر في شئون البلاد الداحلية من قبل سلطان المند. 
ولا شك أن قيام تشكيلات فئوية كهذه يحرمها الدستور» ولیست شا شرعية 
قانونية فى قانون الأحزاب الذي جاء بعد الوحدة وإقرار التعددية» فضلاً عن 
التحرم القاطع لکل أنواع الارتھان والعمالة الخارحية لأي حزب . 


. أي: أطال الله عمره‎ )١( 
. نظام الجمعية السيفية للبهرة في اليمن (ص:۲۰)‎ )١( 


(۲) نفسه (ص:۲۰) . 
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رڑب من الد اخل پڪ ڪڪ ڪڪ 

وفي الجانب المالي نصت المذكرة المرسلة من مجلس الوزارة السيفية إلى اليمن 
بإنشاء شركة تسمى "الشركة الصليحية البرهانية" والمعروف في الدستور اليمي 
تحرعه للأنشطة الاستثمارية على أساس تنظيمي سري» فضلاً عن الارتباط المشبوه 
بالخارج ويعود ريع هذه الشركة على الأحزاب والجمعيات المؤسسةء ومواجهة 
احتیاجاتھا المحتلفة . 

تاسعاً: عدم احترام سيادة الدولة وقوانين البلاد : 

تدلك طريقة تعامل السلطان مع أفراد هذه الطائفة في اليمن» على قدر كبير 
من عدم الاكتراث بقوانين البلاد وسيادته واستقلاله إن لم نقل عدم الاعتراف فهو 
يتعامل معهم كإمارة مستقلة تتبع مباشرة سلطته في الهند» أو على أحسن تقدير 
كأقلية دينية وثنية ذات حقوق مستقلة» ولذلك نحد السلطان يرسل نائبه ليشكل 
إمارة في اليمن؛ ویقرم عهمة الضبط والربط وحل القضاياء وإحراء عقود اللکاح 
اش 

لقد ظلت الک یر من مارسات الزعامة افندية في اليمن» مثار استغراب 
واستياء الحكومة اليمنية» ففي أبريل من عام ۷۷م» جد الدكتور امندي: یوسف 
نحم الدين» يرسل إلى مجلس الوزراءء برقية يعلمه فيها أنه أوصى طائفته في اليمن 
باحترام الحكومة اليمنية» والتفاعل الإيجابي معهاء ويأمل من الحكومة أن تتعامل مع 
طائفته بالمثل» وأن زعامة الهند سوف تتعهد الطائفة بالرعاية» فأرسلت الخارحية 
اليمنية رسالة إلى المذكور تعبر عن استغرايها الشديد لما جاء في برقيته» حول طائفة 


البهرة في اليمن حيث جاء في الرسالة: 
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الشيعة الإاسمساعيلية 


وثيقة رقم )٠١١‏ 


وزير الخارجيسة: الرقم: 

الإدارة العامة للشئون الفنية التأريخ: 9107/4/٠١‏ ام 
ملف: ٦٢/١/٠٢‏ 

الأخ الدكعور/ يوسف نجم الدين احترم 

بعد التحیة: 


نفيدكم أن برقيتكم ی بلس الوزراء قوبلت بشيء من الاستغرابء إذ أن 


الاح وة اليمنيين البهرة مواطنون ولا يعتبرون جالية بحاحة لمن يقوم بإرشادهم في 


دينهم الحنيف» وهم یتمتعون بکل حقوقهم کاملة . 


وکسا تعلمون فالیمن بلد إسلامي حريص على حماية الإسلام ورعاية أبنائه 


من الموثرات الخارجية 1 


وتقبلوا فائق الاحترام 
عبد الله الأصنج 


وزيسر الخارجية 
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رژيسة من الداخل 

وقد اعتاد أتباع الطائفة في اليمن أن تدار شؤونهم كلها من قبل انود 
المرسلين من السلطان» وليس لليمنيين من الأمر شيء إلا تنفيذ توحیهات قيادة 
(الإمارة) الحندية» وكل شيء هندي: "الزعيم هندي» ونائبه هندي» ومندوبه في 
السیمن هندي, والقائم بأمر الضرائب هندي؛ ومسؤول مقر الفيض الحاتمي بصنعاء 
هندي, ومسوول مدارس الدعوة الباطنية هندي ۳ واعطی نائب سلطان البهرة 
نفسے كامل الصلاحيات في قيادته لأتباع الطائفة في اليمن» فهو الحاكم والآمر 
ورجل الدينء وله المكانة العظيمة والنزلة الرفيعة بینهم» وینظرون إليه بعين 
ال_تقدیس والاک_بار: لأنه معين من قبل السلطان» ویظل کلامه مسموعا وأوامره 
مطاعصة مهما کانت غريية آو بجححفةً» وله أن يدحل في أي بيت شاءء ودخوله في 
أي بيت يعني الشرف لصاحبها والبركة والكرامة» ويستطيع أن يلتقي بكل النساء 
دون حرج لأنه الأب الأكبر الذي لا غئ عن بركته» وإذا التقته الفتاة صدفة 
وعلى رأسها حمل ألقت بحملھا جانباء ورکعت امام وعادت خطوات إلی ا خلف 
أو تسلم عليه بالطريقة التقليدية الي يعرفها الآباء في اليمن من أبنائهم أو العلماء 
من العامة وهو تقبيل كلتا ركبتيه» ثم تضيف إلى ذلك بطريقتهم الخاصة وهو تقبيل 
يده ووضعها على عينيها ورأسها لالتماس البركة. 

وللنائب حق معاقبة الأفراد وتأديبهم» أو إيقافهم في البیوت ومنعهم من حرية 
التحرك؛ وهو الذي يجري عقود النكاح ويوافق عليهاء وهو في الخلاصة محل طاعة 
وانقياد أكثر من الدولة» وأكثر من الولد مع والده» بين أفراد الطائفة . 


)١(‏ من مقال صحفي نشر في جريدة الناس العدد(7۲) بعنوان ( البهرة .. مصالحهم ف الیمن .. وسلطافم 
في اهندم للکاتب عبد الخالق النقيب . 








الشيعة الإسماعيلية 
ومن الوثائق الي حصلنا عليها مذكرة مرفوعة من محافظ محافظة صنعاء 
سابقاً: عبدالسلام الحداد» رئيس مجلس القيادة والقائد العام للقوات المسلحة . 
بتأريخ 9١/951/97١م‏ تتضمن خلاصة التقریر الطول عن هذه الطائفة من 
قبل لحنة تم تشكيلها من المحافظة والجهاز المركري للأمن القومي (آنذاك). بناء على 
توجيهات رئاسة الوزراء ومن ضمن ما ورد في تلك المذكرة: 
"..وأوضح الأخ عامل حراز عندما وصل فجأة للتفاهم مع مندوب السلطان» 
وحد علد من النساء شابات يخرجن من قبة الشيخ حاتم» وكان في القبة بعض 
البهرة [يقصد ھنود]ء ويقول:ب إن مثل هذه الزيارات تتكرر أسبوعياً كما علم . 
كما عرض عقد الزواج قام به مندوب السلطان» وقد طلبت مندوب 
السلطان ومعه بعض أصحابه ومنعتهم منعاً باتا من زیارات النساء للقبر أو 
احتماعه يمن على أية صورة» وفي أية مكان» كما أفهمته أن عقود الزواج من حق 
الحاكم الشرعي وحده» وأمرت عامل حراز بالرقابة على سلوك البهرة في الخطيب. 
وللبهرة كتب منهجية خاصة غير منهج الحكومة يتم تدريسها للطلاب بعد العصر 
والغرب وی هذه الفترة يتم حو ما قرأ الطالب في المنهج الرسمي, وهم الآن مراکز 
تعليمية خاصة. مثل: مدرسة الدعوة ف مناحة» ومدرسة بيت الدعوة في الخطيب» 
والمدرسة البهرية في صنعاء وا فروع؛ ومن كتبهم الي وصلت إلينا كتاب 'ضوء 
التعليم" (الجزء: "» 4) الصادر من "الدعوة الهادية الطيبية" دائرة التربية والتعليم . 
عاشراً: تنيد أتباع الطائفة في اليمن : 
يحرص زعماء اهنود وهم نواب السلطان في اليمن على تمنيد كل مظاهر حياة 
أتباعهم اليمنيين من الزي إلى العادات اليمنية بأنواعها. 
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رؤية من الداخل 
وقد بدا لزي افندي بتشر بینهم رجالاً ونسای وعند زيارة السلطان إلى الحطيب 
تحرص النساء على لبس العباءة الهندية مع کشف الوجه» کما بحرص الرحال علی 
لبس غطاء الرأس المذهب مع الثوب» ويحرص السلطان على إزالة العادات اليمنية 
عن أتباعه يمتحتلفهاء وتعد اللغة الهندية اللغة المقدسة عندهم» لأا لغة المذهب» 
ولغة القيادة» وستلحظ التهنيد في مدارسهم الخاصة؛ ومراكزهم الدعوية القائمة . 

أحد عشر: زيارات أعضاء من حزب الفيض إلى إسرائيل : 

أصبح من الثابت أن أعضاء بارزين من حرب الفيض الحاتمي كانوا على 
اتصال مباشر مع دولة إسرائيل» وأن زيارات عديدة قد تمت لهم إلى هناك منذ 
وقت مبكرء بمعية السلطان محمد برهان الدين» وكانت زيارقم تتم بتنسيق مسبق» 
وبواسطة آمثلثات] معينة تقوم مقام تأشيرة الدحول» وكان يتم الختم على هذه 
المثلئات في مساجدهم الخاصة ف مصرء وكانوا پدحلون عبر سيناء وميناء رفح 
والسويس» بعد التنسيق مع السفارة الإسرائيلية في مصر”"©. 

ومحمد برهان الدين مذكرات -خاصة بزياراته إلى إسرائيل وتنقله في أماكن 
عدة من فلسطين: كالقدس بحجة الاطلاع على إسهاماته في ترمیم اللسجد 
الأقصى» والخليل لافتتاح الحامع الأنور الذي بي على نفقتہء ونابلس للتبرك هناك 
بابامع الفاطمي. ..2۱ -حتفظ بمذه الذ کرات- وقد دحل [سرائیل عام4۰۱ ۱ه 
قرابة عشرة أفراد» وكان دحول الشيخ: غالب علي محسن مع محمد برهان الدين 
إلى إسرائيل في عام ۱۹۸۵م وهذا يدل بالتأكيد على أن هذه الطائفة تعيش في 


)١(‏ ٹی عام ۱۹۹۳م نشرت بحلة "روز الیوسف" الصرية نی عددها )۳۳٣٣(‏ تحقيقاً مطولاً عن البهرة في مصر 
بعنوان "البهرة من الحمالية إلى إسرائيل" ذكرت فيه حقائق مثيرة عن علاقة هذه الطائفة المبكرة بدولة إسرائيل 


کما آحرت مقابلات مع بعضهم تحدثرا فیها عن بداهة علاقتهم باسرائیل وقدمها . 
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الشيعة الإصاعيلية 
ناحية من توجهات الأمة وثوابتهاء لاسيما إذا ما عرفنا أن بعض هذه الزيارات قد 
حدثت في السبعينات والثمانينات» وهي الحقبة الي تمثل أوج الصراع والمقاطعة بين 
العرب وإسرائيل . 

والآن وی عهد الانحدار السياسي والمبدئى للأمة العربية والإسلامية» وتكريس 
حطة الإضعاف لمقومات الأمة» فإن اليمن بعد قيام الوحدة وظهور مؤشرات 
الإستقرار السياسي والاقتصادي فيهاء ستظل ف نظر إسرائيل ظاهرة تسير في 
عكس الإتحاه المودي إلى إحكام القبضة الاستعمارية على شعوب ودول المنطقة 
فلابد من القضاء على هذا الاستثناء» والبحث عن أدوات التدمير في اليمن» وبعد 
أن حسروا رهان الانفصال بواسطة الحرب الاشتراكي"» فإن البديل المرشح للقيام 
بهذا الدور والذي لم يحرب بعد يمثل في الورقة المذهبية والدينية» والإسماعيليون 
الڈیسن تجمعهم باليهود الكثير من ظروف التشابه؛ وعلاقة الود التأريخية» وتمائل 
النظرة نحو السلمین» هم الأكثر احتمالاً لاستخدامهم في اللعبة القادمة ضد اليمن» 
وقد بدأت هذه الطائفة ف اليمن تشيع بأن لها حقوقاً مصادرة» أهمها عدم تمكينها 
من استلام المواقع الإستراتيجية في اليمن» وأنها قد تضطر إلى الاستعانة بدول 
ومنظمات يهمها الانتصار لحقوق الأقليات (؟). 

والجدير بالإشارة إلى أن طائفة البهرة في اليمن قد قامت بتوزيع مذكرات 
استعطافيه إلى السفارات والقنصليات الأحنبية تدعو فيها إلى إشعار حكوماقم 
.عمارسة الإضطهاد الديي ضدها وإثارة قضيتها في وسائل الإعلام» وقد لوحظ 
بالفعل اهتمام غير عادي هذه الطائفة من قبل بعض السفارات الأجنبية والإعلام 


العالمي وا حلي. 


(1) لا يزال أملهم كبيراً في عودة الخرب الاشتراكي كشريك أو كحاكم ليكون أول طريقهم إلى الفاطمية 
الجديدة في اليمن . 
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رؤية من الداخحل 
ولوحظ زيارات متكررة إلى الحطيب من قبل مسؤولي بعض السفارات 
الأحنبية تترافق مع زيارة انود لليمن» وحضور احتفالاتهم في مبئ الفيض 
الحاتمي بصنعاء . 

وبعد حادث مسار» وقع حادث جنائي استهدف بالرصاص إحدى الحافلات 
المرافقة محمد برهان الدين وال ذكر أنها كانت تقل قنصل إحدی الدول الكبرى» 
وقد اعتبر أن هذا ا حادث كان معمولاً من قبل الطائفة لاستغلال وجود القنصل 
في لفت أنظار واهتمام العالم نحوها فيما لو أصیب القنصلء والترویج لوجود 
اضطهاد وقمع ضدهاء إلا أن العيارات النارية استقرت في أحد الهنود الحجاج 
یدعی "شابیر حکیمو" ولاشك أن أسهل ما يمكن أن تروج له هذه الطائفة هو 
وحود الإرهاب الدين والفمع الرسمي» وأما الإرهاب الديئ فليس أيسر عندهم من 
التدليل عليه .مواقف أهل حراز الوطنية المتمثلة في منع هذه الطائفة من السيطرة 
على قمم الحبال المنيعة» والعمل المستمر والدؤب من أجل لفت أنظار المسؤولين في 
الدولة إلى تماراسات هذه الطائفة الي تتناق مع عقيدة الأمة ومبادٹھاء واطلاعهم 
على المركات المشبوهة وال تشكل تمديداً خطيراً يمس أمن الوطن وسلامة 
مستقبله» وهناك الكثير من الرسائل والبرقيات والشكاوى المرفوعة من أعيان حراز 
ومشايخها ضد هذه الطائفة الي ظهرت آطماعها منذ السبعینات» ونشطت ی 
تعرکاقا الشبوهة منذ بداية التسعینات» وبشکل غير مسبوق» لاسیما بعد امتداد 
التوسع العبري" عبر البحر الأهر ووحرد التسهیلات الأفریقیة الي تمنحها حرية 
النشاط الذي يثير مخاوف الدول المطلة على مستقبل أمنهاء وسلامة وحدقا الوطنية 
من أي تدحل محتمل ضدها. 


۸٤ 








الشيسعة الا مس اعيلية 

اثنا عشر: التدسيق مع القوى العلمانية في البلاد : 

تحمسم بین الطائفة الاسماعيلية والقوی العلمانية وبخاصة احزب الاشتراكي 
رژی وأفکار وفلسفة احتماعية ونزعة تورية مشترکة لذلك ینظر الاشتراکیون 
إلى القرامطة كمفلهم الأعلى لأنهم سبقوهم في الأفكار الشمولية» والدعوة إلى 
المشاعية» وانتهاج أسلوب الإبادة والتدمیر ضد حصومهم والدعوة ال التمرده 
وتئویر الشعوب ضد آنظمتها ومعتقداقا ولحداث الاضطرابات والفوضی. إما 
باسم الدین آو باسم الانتصار للمظلومین» وی ذلك يقول الاشتراكي الإسماعيلي 
مصطفی غالب: "کانت الدارس الباطنية و بخاصة الاساعيلية والقرمطية منها تدعو 
إلى مبادئ اشتراكية متطرفة ترمي إلى إحداث ثورات شعبية وعمالية وزراعية 
وصناعیة ضد ا حکام والملاكين؛ والاقطاعیین الأثریاء۳. 

ويتحدث عن الأفكار الإسماعيلية فيقول: "بالفعل يعتبر الإسماعيليون من أنحب 
التلامیذ الذین درسوا الفلسفة اليونانية دراسة واقعيت وأحذوا عنها الأفكار 
والنظريات الاشتراكية وطبقوها في بجتمعهم على سس فلسفية عميقة ابلذور ۳ . 

من هنا فقد كان الإسماعيليون هم الطلائع الأولى في الحركات الثورية 
الاشتراكية المعاصرة في عالمنا العربي والإسلامي» وهم الذين عملوا على تلميع 
الشخصيات الإسماعيلية الثائرة على المجتمعات الإسلامية في التأريخ» مثل: مدان بن 
فرمط وطاهر الجحنابي» وعلي بن الفضل» وغيرهم . 

وف اليمن ۾ تكن الحركة الماركسية .منأى عن الأصابع الا ماعیلیة الخفیة فقد 
كان لحضور الإسماعيلية في عدن وبعض امحافظات الحنوبية أثره الطبيعي في توليد 


(۱) من کتابه "ار کات الاساعيلية (ص:؟ ۵) . 


(۲) نفسه (ص:9۱) . 


هم 








رؤية من الداخل 
وترويج الأفكار الإلحادية والشمولية» الي تلتقي في روحها مع الفلسفة الإسماعيلية 
المنحرفة» ولا يزال الحزب الاشتراكي هو الحايف الأكثر حماسا للإسماعيلية في 
اليمن» وتعتبر جريدة الحرب الرسمية "النوري" هي لسان حال الإسماعيلية في اليمن» 
والصوت الناطق باسم الباطنية المنافحة عن ممارساتما المشبوهة» وطقوسها الوثنية 
الي أصبحت مثار سخخط الشعب اليمئ بأسره . 

من هنا فالاشتراكي وبعض الرموز العلمانية تعتبر رصيداً مضمونا لصاح 
الأطماع الباطنية» وكذا من يقربون من صف الباطنية» كالروافض والحارودية 
وغيرهاء ولقد ساعدت الحرب الانفصالية في اليمن وما صاحبها من تحالفات بين 
ا حزب الاشتراکی مع القوی الباطنية وذات الإنجاه الباط على تمييز الصف وإعطاء 
درس بليغ لما يجب أحذه من الحيطة والحذر» لاحتمال ظهور ما هو أخطر من 
حلف الانفصال ف المستقبل . 

يشير مصطفى غالب بالقول: "من المؤكد أن الحركة الإسماعيلية أصبحت مع 
دور الزمن وتطور أنظمتها ومعتقداتها حركة فكرية ثورية علمانية تمدف إلى قلب 
النظم .. وإلى تحقيق أهداف انقلابية في النظم والأفکار والعتقدات ۳ ؟! 

ثلاثة عشر: قريب الأطفال إلى الهند : 

تقوم الطائفة بانتقاء الأطفال الأذكياء والمبرزين في مدارسهم الابتدائية بين سن 
سبع سنوات إلى أحد عشر سنةء وتعمل على قريبهم إلى الهند باسم منح دراسية» 
وتحت طرق وأساليب ملتوية» وهناك يتم إعدادهم إعداداً منهجيا نخاصاء 


ویستمرون همستاك حي حروجهم من ا حامعة السیفیق ویتروج أحدهم هندیة» 


)١(‏ "الح ر کات الاساعيلية نی الاسلام" (ص:۱۰۷) ط. دار الکتاب العريی. 
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الشيعة الإسمصاعيلية 
ويحصل على حواز هندي» ويين» وبحيث يكون حر الحركة والتبقل» ويؤدي 
حدمات عامة وخاصة للطائفة في اليمن بصفته بمين» وإذا تعرض لأي عرقلة من 
السلطات اليمنية لحأ إلى السفاره المندية بصفته هندي وهكذا , 

وهؤلاء الأطفال يتم تتشأقم علی مفهوم آن آباهم وآمهم هو [الامام] ولا 
طاعة لأحد غير الإمام» وبالتالي لا بهتمون بأهلهم ولا یعیروفم آي (حترام وإذا 
قابل أحدهم أباه وأمه قابله کواحد من الناس؛ حیؾ لا تكون طاعته على حساب 
مولاه الإمام الأب العقائدي الأول والأولى بالاحترام والطاعة . 

وقد أشارت بحلة "النور" اليمنية عدد (55) الصادرة في: ١595/1١م‏ إلى 
وجود تدريبات عسكرية في جامعة "سورت" البهرية» أي: أن هؤلاء الأطفال يتم 

عدادهم إعداداً عسكريا أيضاًء وقد أشار إلى ذلك الشيخ: غالب علي ۳ 
حرج من الطائفة وترك معلومات عن ذلك . 

وقد بدأ المؤهلون منهم -وهم كثير- يترددون سنوياً إلى اليمن» ولكل منهم 
دور حاص کجمع الز کوات والنذور... ال . 

ومنهم من یقوم .عسوولية الوعظ الدی أو بالأصح تحديد عهد الولاء والطاعة 
للسلطان وانذهب وأعذ العهود والأعان بکتمان آسرار الذهب . 

ومنهم من يهتم بغرس الحقد والكراهية ی قلوب النسای ويذهب إلى كل 
منزل يختلي عن شاء من النسای ويستغلون عواطفهن فيحرضوهن على مراقبة 
أزواجهن» ومدی التزامهم بتعالیم الذهب ويكون للمرأة السلطة الكاملة في البيت 
لأنها أكثر إماناً وحباً للسلطان وأكثر عاطفة . 

ومنهم الذي يتابع توجيهات السلطان» ومدى تطبيقها في اليمن» ومنهم الذي 
يهتم بالاتصال بذوي السلطة والنفوذ لبناء علاقات خاصة من أحل قضايا عامة 


۸۷ 








رؤية من الداخل 
وهذا ما أفاض الشيخ المرحوم غالب علي محسن ف الحديث حوله في مذكراته عند 
خروجه من المذهب» وكما ستجد بعضاً منها تالياً . 

ثم يعودون بتقارير وافية كافية إلى السلطان وبحله» الذين يقومون بدراستها 
وفحصها وإصدار أوامرهم وتعليماتهم على ضرئها إلى أفراد الطائفة ونوايهم في 
الو 

وكما ترى في الوثيقة التالية» مستوى العمر» وصورة الشخصية لأحد 
الدارسين في الهند من بداية السبعينات» وطرق التحايل في تمريبهم . 


۸۸ 





الشيعة الإماعيلية 
وثيقة رقم (۱۱) 
صورة لضمان تجاري للدارسین علی حسابهم ٩‏ 
اسم الطالب/ أحمد علي محمد النجار . 
الصف: منقول من رابع إلى حامس عام ۱۹۷۰ . 
العمر: أحد عشر عاماً . 
بلد المدحة: المند . 
الضامن/ محمد عبدالله الهماسي 
تعميد مدير الأمن العام 


مقدم / عبد الله علي الحيمي 


. انظر صورة أصل الضمان في ملف الوثائق بنهاية الكتئاب‎ )١( 
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رؤية من الداحل 

أربعة عشر: نظامهم المالي وأثره على الاقتصاد الوطني : 

ابتدعت الزعامة الداودية طرائف شتّی لجمع الحبايات من أفراد الطائفة» وتعددت 
أبواب الموارد بصورة مدهشة؛ قل أن تحدها نظيراً في كل التشريعات» فقد حرصت 
هذه الزعامة على استغلال مختلف المظاهر الاحتماعية؛ والطقوس الدينية لتكون مصادر 
دحل وجلب الأموال الغزيرة ال تصب غالباً في خخانة مصالحها الخاصة. 

ومعظم تلك الالترامات الالية ال يفرضها الداعي على أفراد طائفته لا يقرها 
الشرع الإسلامي» ولا علاقة لما بالنظام المالي في الإسلام» ولم يسمع عشلها نی 
تأريخ الأمة الإسلامية كلهاء أما ما يسلمونه للدولة فهو عندهم نظير ا حزیة 
ويسمونه "بالغرم"» فهو عندهم باطل ویدخل ی باب "التقية" لأنهم بجبرون على 
ذلكء ونذکر من تلك الوارد الضريبية ال تسلم للامام ما يلي:- 

أ- ضريبة الصلاة: 

يحب على كل فرد من أفراد الطائفة» أن يشتري تذكرة حاصة بصلاة العید؛ 
يصدرها مكتب الداعي؛ وتختلف قيمتها في الصف الأول عنها في الصف الأخير» 
فالتذكرة في الصف الأول لف "املاحي" الدكتور/ محمد برهان الدين تكلفه 
۰ روبية؛ و٠ ۸٠‏ روبية في الصف الثاني» و٦٦٠‏ روبية في الصف الثالث» وكلما 
ابتعد عن "الملاحي" حف الحمل على جيبه؛ وفي الصف الأخير يتراوح ثمن التذكرة ما 
بین ٥‏ بیزات إلی ٠٠١‏ بیز" 

هذا فيما يخص أفراد الطائفة بالهند مع سلطائماء وقس على هذا أتباع الطائفة في 
الأمصار مع نواب السلطان ودعاته وأبوابه . 


)١(‏ راجع کتاب "الکشاف الفرید عن معاول اشدم ونقائض التوحید " ص:۲۱۰ حالد محمد علی ا حاج ط 


(دارة ٍحیاء التراث الاسلامي بدولة قطر ۱۶۰۲ - ۸۱۹۸۲ ۰ 





الشيعة الإسمساغعيلية 

أمافي بقية السنة فعلى كل مصلي يرتاد بيوت العبادة أن يدفع مبلغاً رمزياً 
يسمى النجوى- يستلمه النائب من السدنة والصناديق المعدة لذلك . 

ب- ضريبة الحج والتنقل: 

توحد لطائفة البهرة مزارات عدة؛ منها مزارات خاصة بم ومنها مزارات 
مشتركة مع كل الشيعة مثل مقام ضريح الإمام علي -كرم الله وجهه- في العراق» 
وضريح الحسين وشهداء كربلاء ومثل ضريح رأس الحسين والسيدة زينب بنت علي 
في مصرء وضريح جعفر بن أي طالب -ووي- في الأردن» ومقصورة حاتم بن إبراهيم 
الحامدي في اليمن؛ وروضة "طاهر سيف الدين" سيفي محل" في الحند» ومزارات في 
فلسطين وغيرها . 

وعلى كل بمري مخلص أن يزور أو بالأحرى أن يحج إلى كل هذه الأضرحة» 
ويحضون أتباعهم على القيام ب؛مذه الزيارات؛ وبعد ذلك على كل من يرغب في 
السزيارة أن يستأذن أولاً من الزعامة ويدفع آلاف الدولارات مقابل السماح له 
بذلك» وهناك ضريية التبرك بالضریح والصلاة له . 

وی ۲۵فبرایر من عام 589١م‏ رفع أحد أعيان الطائفة البارزين في اليمن وهو 
الشيخ راشد بن راشد الحطيب رسالة إلى وزارة الداحلية يشكو فيها من طريقة 
استغلال الزعامة الهندية لقبة حاتم الحامدي بهدف استثمارها وتحويلها إلى مصدر 
حبایة بالإضافة إلى ما بمارسه السلطان ونوابه من مصادرة لأراضي سكان الحطيب 
بحجة أن الحطيب كله أرض مقدسة وهي وقف على صاحب الحضرات والبركات 
(حاتم)» ولا تزال مشكلة مصادرة أراضي أهل الحطيب باقية حن الآنء وإليك 
رسالة الشیخ: راشد والموافقة عنه وعن أهالي قرية الحطيب . 
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رؤية من الداعل 
وثيقة رقم (۱۲) 
بسم الله الرحمن الرحيم 
الأخ وكيل وزارة الداخلية لشعون الأرض ‏ المحترم حياكم الله: 
وبعد: نرفع إليكم قضيتناء راحين منكم الأحذ بھا بعین الاعتبار حؾ لا 
تتفاقم الأمور اکثر فاکٹر: 
إذ أننا نحن أهالي محل الحطيب مقر قبر الداعي حاتم بن إبراهيم الحمداي» 
وذلك من عملاء الحنود الذين بثلون الفيض الحائمي باسم الحنود» فقد بنوا فندقاً 
ضخماً ب أرض نحلناء وجعلوا من هذا القبر معجراً وارتزاق» على كل واحد 
أربعمائة دولار بدعوى أن هذه الفلوس للداعي؛ ومن عارضهم تعصبوا عليه باسم 
الدين والعقيدة. 
وأصبحنا نحن أهالي الحطيب محرومين من كافة المصالح» ومعروضين للسجون 
والتعذیسب بستحریض ومؤامرات من الأشخاص التالية أسماؤهم والذين يعتبرون 
أعضاء الفيض الحاتمي وهم: 


علي حسسن ثابت باب السلام تاحراً . 
محمد القمادي تارا . 

عبد الله الخدري باب السلام تاجراً ۔ 
طاهر غالب أحمد جرمه باب السلام تاجراً . 


علي ناجي عبد الله وأحيه محمد في شارع الزبيري "دنيا الرياضة". 


والرائد علي الفقيه ويعمل في المطار» وموحود طالباً في ا مند یتلقی التعلیمات 
هناك. 


۹۲ 








الشيعة الإمساغيلية 


لذا الرحو من سيادتكم منع المذكورين من دخول آرضنا والتدحل ی شنون 
محلناء كما أرجو ضبط ومنع المدعو طاهر علي محمد المعقابي مدير الفندق السياخي 


التابع للهنود. 
ونحن حارجون عن السوولية فیما لو حدث أي شيء بعد إبلاغكم ما جري 
ف محلا . 
المقسدم: 
الشیخ: راشسد بن راشد علي اخطیب 
عنہء وعن أصحابه أهایي حل ا خطیب!'“ 
۱ء 
وقد وجه وكيل الوزارة عبد الله علي السنحاني .ما يلي: 
ال خ: محافظ محاف_ظة صنعاء عضو اللجنة الدائمة اخترم 
بعد التحية: 


يرجى التكرم بالاطلاع وإشعار مدير القضاء لبحث ما حاء في الشكوى» 
واتخاذ إحراءاتكم؛ وموافاتنا بتقرير مفصل ليتم التوحيه على ضوئه . 
وكيل الوزارة للشئون الأمنبية 
عقيد / عبد الله علي السنصایي 


۸۶۷۲ء 


)١(‏ وردتنا مغل هذه الوثائق عن طريق بعض الأحوة من أعيان شرقي حراز حتفظ بأمائھم؛ كل الشكر 
والتقدير لهم وهم من الله العون والتأييد . 
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رؤيةمن الداخل 


وبدوره وحه احافظ ی مدیر قضاء حراز بالاتي: 


سی 


الأخ: مدير قضاء حراز حياكم ١‏ 
( لتنفيذ توحیهات الأخ و کیل وزیر الداحلية ) 
۸۴۳۲ 
ومنذ ۱۳ سنة لم یصل ھذا التوجیه إلی نتیجحة حؾ الآن ولاترال مشكلة أرض 
أهل الحطيسب مصادرة تحت الضغط والتهديد» ومن طالب بحقه عوقب بالحرب 


الضروس حي يسكت قهرا. 


وعد حجهم إلى مكة المكرمة» فان عليهم أن يزوروا أماكنهم الخاصة يم 
"سيفي حل"» وهي ف أكثر من مكان في السعودية؛ إلا أن دحول هذه المزارات لا 
يتم إلا بعد دفع الآلاف من الریالات؛ تسلم إلى مندوب الإمام الذي جاء هذه 
المهمة ا خاصة باستلام متحصلات ا حج, 

ج- ضريبة السلام على الإمام : 

يتراحم الأغنياء من أبناء الطائفة على الداعي للسلام عليه» ويتسابقون في 
امبات النقدية من العملات الصعبة و العملة احلی وین كل صاحب رأس مال 
يحمل في يديه كيس النقود ليضعه بين يدي الداعي حرزاً لمتلکاته من کل مکروه؛ 
وطمعاً في الب ركة والنماء بفضل الداعي المنعام» ثم يؤدي السجدات العبودية» ويلشم 
الأكف والأقدام» ویترك الفرصة لغیره من الأثریاء لتقدم امبات والنذور الق تصل 
النقدية منها إلى عشرات الالاف من الریالات اليمنية» والالاف من الدولارات. 


۹٤ 





الشیسعة الا ۔۔اعیلیة 
أما الشريحة الوسطى والفقيرة» فهي تدخحل على أحد أقرباء الداعي» بالنظر إلى 
قلة ھباتھا مقارنة بشريحة رؤوس الأموال الكثيرة ذات الوزن الثقيل . 
والوثيقة التالية نموذج لكوبون لسند استلام في باب. ضريبة السلام بصورة 


جماعية» ونموذج بصورة فردية. 








رؤية من الداخل 
وثيقة رقم (۱۳) 
السطر الأول والثالث والخامس كتبت بإحدى اللغات الهندية تسمی 
(الغجراتيه)» وفيما يلي الترجمة الكاملة للسند الجماعي: 


في خدمة المولى الأحلء مأذون دعوة الحق» زاد الله علو بمده» شهر الله 
المعظم» سنة ۱۳۹۷هب من قبل جمیع الومنین في باب هدية السلام» وهو معروض 
بالتمام (روبية انکیه). 

الأسماء حلف الکوبون/ عهد سیدنا آطال الله عمره / تأریخ. 

وهناك ما یسمی کبة ابحالس (وهي ضريبة تدفع لحضور احالس الحسينية» 
وهي الجالس الدينية الوحيدة عندهم» وفیها يتم البکاء علی مقتل الحسين 5ه في 
کربلاع). 

الکوبون 


في خدمة المولی الأحلء مأذون دعوة الحق» زاد الله علو بحده» شهر الله 
العظٹے؛ سسنة 8ه ما مومنین طرف سي في هدية السلام عرض ياته 


بالتمام رقم (روبية انكيه). 








عرض كرون حبهون2 عهد سيدنا (ط.ع) تأريخ 


۹٦ 




















الشيعة الإسمساعيلية 


مئ آرذر كرنار نومكمل نام الي ايدريس: 

















(كوبون للتبرع الفردي) 

د- ضريبة دفن المتوفى: 

لا تدفن جح الميت منهم إلا بعد أن يدفع أقارب الميتث ضريبة مقابل ذلك 
لمكتب الداعي الذي يراقب كل شئ ليأذ الضرائب عن كل شئ. 

وبعد الدفع يصدر الداعي صك غفران -روكشي- لذلك الميت ويدفن معه 
في القبر» والصكوك عندهم عدة أنواع: فأقارب المتوثي الذين يدفعون أكثر من 
(مسنن الف ۵)٣‏ ئ8" 
الحنة- أما من يدفع أقل من خمسین آلف روبية فیحصل علی صك غفران -أو شقة 
من الدرجة الثانية- بعد ذلك تجمع أمتعة الميث الخاصة وتباع لصالح الطائفة ف 
الساجد والزادات(٩‏ 

ه- ضرالب ورسوم اجتماعية ودينية آخری : 

وهمناك ای حانب ال کاة والفطرة ضرائب آحری کثيرة یعمل نائب الداعي 
على متابعتها وتحصيلها أولاً بأول» ليتم ترحيلها إلى الداعي بالروبية أو الدولار 
الأمريكي. 


(۱) راجع كتاب "الركات الإسماعيلية" (ص:؛ 5) لمصطفى غالب . 


۹۷ 

















رؤية من الداخل 

ومن أنواع تلك الحبايات: ما یسمی بامس, والصلة والنجوی؛ وحق 
النفس» والحمل» والولادة» والختتان» وحق التزویج (للزوج والروج)» وحق الرلائم 
والعسزاء وكفارة الذنوب الي يرتكبوها في العام ليغفر لهم السلطان» ومنه مايتمى 
الشخص من الداعي (احامدي) من التوفیق والرزق وخلافه» أو من (محمد برهان)» 
أو من (طاهر سيف الدين)”" . 

و- ضريبة الخمس: 

وهي أمها وأكثرها مورداء وهي تقابل الزكاة في الإسلام» حيث يدفع كل 
تاجر وموظف وفلاح وعامل نسبة 70۲۰ من كسبه الشهري أو اليومي لعامل 
المبایة الإ ماعیلي''. 

وضريبة الخمس تشمل كل أصناف مدحول الفرد بدون استثناء عیناً كان أو 
تقد حي رغيف الخبز ففيه المخمس كحق من حقوق الإمام» وقد أجمل بحلس 
الوزارة السيفية لطائفة البهرة بعضاً من هذه الأتاوات في إحدى رسائله إلى أتباع 
الطائفة في اليمن» حيث ورد في الصفحة السابعة منها: "يلزم على كل عائلة في كل 
موضع الدفع " للسبيل والبركة " شهرياً باللزام حسب استطاعتهم وحسب مستوى 
كسبهم على موجب الأقسام' . 

"وأمر سيدنا الداعي الأحل (ط. ع) أن يبتدي أيضاً نظام اللوازم والتوابع الي 
تؤحذ من المؤمنين في كل مناسبة من المناسبات لتزداد النعمات» وقد عين سيدنا 


الداعي الأحل (طاع) نظاماً ما يؤحذ من التوابع واللوازم والواحبات يؤديها 


.411/ انظر محلة المجتمم الكويتيه: منة /59١ه العدد‎ )١( 
مزيد من الإيضاح شاهد الفيلم التصويري في مقابلة مع الشيخ/ غالب علي محسن‎ )۲( 


۹۸ 





الشيعة الإسمساعيلية 
المؤومنون ف میم المناسبات وهذه المناسبات -كما أشرنا- تشمل المناسبات 
الاحتماعية والدينية.مختلف صورها. 

وعن طريق "يوناتيد بنك" أو "البنك العربي" يتم قريب حصيلة هذه 
الإيرادات إلى الخليج العربي» ومن أحل التمويه يضعون في هذه البنوك اعتمادات 
بسيطة باسم الطائفة» كدليل على أفا (أي: هذه الحبايات) تظل في صالح أبناء 
الطائفة: وهو مبلغ احتياطي لمواحهة أي استجواب يأتي من الحكومة» يقول نائب 
السلطان في اليمن: (كل فرد يتبرع بقدر معين من كل شهر) ©. 

وف مقابلة صحفية معه حاول السلطان محمد برهان الدين تبرير هذه الضريبة 
الشهرية» وجاء ذلك ردا على السؤال الآن: 

س: (حسب علمي أنكم في الطائفة تمثلون قيماً عليا من التسامح والتراحم!! 
ومن ذلك اعتماد 2۵۱۰ [هي في الواقع ٠‏ 60۲] من كسب الفرد في الطائفة للصالح 
العام من حارج الزكاة المفروضة شرعاء ويثار حول هذا لغط من قبل الآخرين هل 
لكم أن تعطون إيضاحاً في ذلك)27؟ 

أجاب: (نحن ننظر في هذا الأمرء فاذا کان حتاحا إليها أحد من أفراد الطائفة 
فنعطيه منهاء وإذا كان ا حتاج إلیھا من خارج الطائفة نساعده)(“وهذا محض هرا 
فما يعطيه لأبناء الطائفة -إن أعطاهم مثل بناء مسجد- لا عثل الفتات وتذھب 
ابحبایات الختلفة وبالعملة الصعبة ال افند ما یضعف قوة العملة ی السوق ا حلیق 
ود آن ال یمن لا تکاد تستفید من حيء ا حجاج من ال خارج شیتاً يذكر» إذ لا 


)١(‏ انظر: مقابلة معه في جريدة الناس عددها رح ۲۰۰۱/۸/۱۳م. 
(۲) جريدة سبتمبر العدد (۸3۸) الوافق <۱۹۹۹/۹/۲م. 
(۲) الرجم السابق. 
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رؤية من الداخل 
ينطبق عليهم مفهوم السياح من الناحية الاقتصاديت فلھم بنایاتھم الخاصةء 
ومواصلاتهم الخاصة يهم ولا ينفقون شيئاً ذا بال. 

وفيما يلي صورة موثقة لنموذج استلام بعض الضرائب باسم اجمعية 
السيفيه: 


وثيقة رقم (4 )١‏ 
بسم الله الرحمن الرحيم 
ا حمعیة السیفیة موضع 


رقم الإيصال ( | ) إيصال استلام 











والسلام 


إمضاء الأمين 














الشيعة الإاسجمساعيلية 


ثانياً: الإسماعيلية من منظور الولاء الدينى 


١‏ - الإمام ومفهوم العبادة وأركان الإسلام في المذهب الإسماعيلي 

أين بمكن أن محمد طائفة البهرة الداودية إذا ما قسناها من منظور الولاء 
العقائدي والفکر الاسلامی الصحیح ؟1. 

إنك إن أمعنت النظر في فلسفاتمم الفكرية» ستجدها على تباين مشاريها ل 
ترمي إلا إلى هدف واحد» وهو تركيز الولاء المطلق للإمام المطلق وحسبء فالإمام 
لا سواه هو النتيجة الذي تنتهي إليه كل المقدمات» والركيزة الذي تدور حوله 
مفاهيم الدين ودلالات العقيدة. 

ولو بحشنت عن مكان الله -عز وجل- في الاعتقاد العملي عندهم وعن 
دلالات أسماء الله المسئئء» فسوف لن يقودك البحث في كل مرة إلا إلى إمامهم 
وجحهاً لوحه؛ وصحيح أن الله موجود في ألسنتهم؛ وی مقابلاقم؛ وی ردودهم 
على المخصوم» ولكن الصحيح ألا أثر لذات الله الفاعلة بينهم» فلا حوف من الله 
بل من الإمام؛ ولا حشوع في حرم الله بل في حرم الإمام» وبين يدي الامام ولا 
قربات لله ولوجہ اللہ ولطاعة الله ولرضاء الله» تنفق في أوجه الخير المحتلفة» بل 
الامام ولطاعته ورضاه» و کل الأشعار وقصائد الدیح والشاء وعبارات الرجای 
والتوسلء لا حظ لله فيها ولا لرسول الله» بل ولا لآل بيته» فكل ما هناك إنما هو 
للإمام وكفى» حي تندهش عندما تبحث عن معان أ ركان الإسلام» حيث تحدها 
تقود في كل مرة إلى الإمام ولا غير» وإليك أركان الإسلام الخمسة في ميزان الفكر 


الاماعیلی؛ ماذا تعی عندهم؟ 








رؤية من الداخل 

أ- مفهوم الشهادتين: 

المعروف في عقيدة الإسلام أن أول شرط لصحة إسلام المسلم وقبول دحوله 
ضمن جماعة المسلمين لا يكون إلا بالإقرار التام بالركن الأول من أركان الإسلام؛ 
وهو -شهادة آن لا له الا اش وأن محمداً رسول الله-» فأين هذا الركن الذي هو 
شهادة بوحدانية النالق واقرار برسالة البي و من دعائم الإسلام الباطنية» لقد 
حذف وه عرة قلم وأبدلوه ب رکنهم الأول» وال ركن الأعظم عندهم هو 'ولاية 
الإمام"؛ فصحة مان "البهري" الداودي والاسماعيلي بشکل عام» والباطي بشکل 
أعم ليس رها بالنطق القولي والاعتراف العملي باه ورسوله بل رهن فقط 
بالتسلیم التام والخضوع الطلق "لولاية الامام", 

أما دليل ذلك فلدينا من الأدلة النقلية والعملية ما تربو على الحصرء وكتبهم 
القديمة طافحة بالشركيات وا حزعبلات؛ غير أننا هنا لن نتوقف عندها كثيراً بقدر 
ما يهمنا الاعتماد على مقولات زعمائهم ال حاليين الي تأي مدعمة لما ألفه فلاسفتهم 
القدامى» يقول "محمد برهان الدين" ضمن رسالة موجهه منه إلى البهرة الموحودين 
ٹی الیمن ٹی تاریخ ۱۳۹۸ ھے وهي الرسالة الي أسماها ب" هداية الدين المضئ "» 
حيث يقول فيها: "وعليكم باحافظة على دعائم الإسلام السبع» فقد وضعها 
صاحب الشريعة لسعادة داریکم خبر وضع وهي: الولاية(!)» والطهارة» والصلاق 
وال زکاة» والصوم واج وابلهاد ۲ . 


(۱) (ص:۳) . 








الشيعة الإسمساعيلية 

فأنت ترى أن الأركان عندهم أصبح اسمها: الدعائم» وزيدت ركنين 
حدیدین هما: الطهارة وابشهاد. وإحلال ولاية الإمام محل ركن الإسلام الأول» 
وهو شهادة ألا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله. 

على أن الأحطر من ذلك -إذا حاز لنا أن نمایز بین الانحراف- يكمن في 
طبيعة الأبعاد الدلالية ال صارت تحملها عندهم هذه الأ ركان إذ لم يكن إبدال 
الشهادتين بالولاية» واستشناء الإمام عقام الله ورسوله يكفي وحده -في نظرهم- 
لإثبات فكرة السلطة المطلقة للإمام» بل عمدوا إلى تحريف دلالات الصلاة والصوم, 
وال زكاةء والحج؛ لتصبح كلها تصب في سلطة الإمام» ويصبح هو محورها الي تدور 
حوله جميع العبادات. 

وقد أشار إلى ذلك الدكتور الإسماعيلي: مصطفى غالب» حيث قال: "الإمامة 
هي احور الذي تدور عليه دائرة الفرائض التكليفية””''وتأمل كيف يفسرون أركان 


يقول الحامدي الحمداني: "الصلاة في الحقيقة هي الاتصال(بالإمام)» يعي لا 
صلاة لمن شك في إمام عصره"0, 

وزعموا أن حعفر الصادق -#5- قال: "أما إقامة الصلاة فهي (معرفتنا) 
واقامتتا ۳ 


(۱) من کتاب "ار کات الباطنية في الاسلام " (ص:۱۰۰) ط. دار الکتاب العريي. 

(؟) انظر "كر الولد" (185) لإبراهيم بن حسين الحامدي؛ تقیق مصطفی غالب ط.دار الأندلس. 

() من كتاب "الحفت الشريف" (ص: ٠‏ 5) » وهذا الكتاب يتضمن ماوضعه الدجال الإسماعيلي المفضل بن 
عمر الجعفي على جعفر الصادق؛ ط. دار الأندلس محققه د/ مصطفى غالب. 





رؤية من الداخل 
ونسبوا إليه كذباً أنه قال: "من عرف الباطن فقد سقط عنه عمل الظاهرء فإذا 
بلغها وعرفها منزلة منزلة؛ ودرجة درحة» فهو حینئذ حر قد سقطت عنه 
لی ۷0ا 
وقسال السجستان أبو يعقوب إسحاق: "الصلاة عندنا ولاية (الأولياء) الذين 
ب على الخلق طاعتهه"7 . 
ويفسر -جعفر بن منصور اليمن- قوله تعالى: "فلا صدق ولاصلى" بقوله: 
"الصلاة: الطاعة(لأمير المؤمنين والأئمة) الذين اصطفاهم الله من ولده" . 
لقد رأيناء وشاهد الآلاف عياناء سجود أتباع هذه الطائفة أمام دعام 
ا ا و ع م دم 
الأحياء منهم والأموات» من خلال الواقع المشاهد» ومن خلال الأفلام التسجیلیة 
الموثقة. 
وقد جاء في رثاء "محمد برهان الدين" لوالده "طاهر سيف الدين" قوله: 
"سجدت له دابا فأسجد دائماً لدی قبره مستمتعاً للمآرب©) 


1 
معام 


وصدق رب العزة إذ يقول: راهم اه یدمن لی اثار وب مها 


يُنُصَرُون * وَاَتبَعْنَاهُمْ في هذه الا له ریم القیامة هم من الْمَقبُو حين) 
(القصص :۱ ۲۰ ۶). 





(۱) نفس الصدر (ص:4۱) . 

(۲) کتاب "الافتخار " (ص:۱۱۳) . 

(۳) من کتاب الکشف" (ص:44) ۰ تحقیق مصطفی غالب . 

(4) من احدی مطبوعاقم الشعرية ا حدیئة السماہ "زهرة بركات الأقمر الأنيق"؛ وهي أشعار لطاهر سيف 
الدین والد محمد برهان الدین» ومد برهان آلدین وشعرائهم العاصرین. 








الشيسعة الا اعيلية 
جه- مفهوم الركاة: 
و ل 

"الصلاة (أمير المؤمنين)» وا زکاة معرفته "۳ . 


"إيتاء الزكاة: هي الإقرار (بالأئمة) من ذريتهه”" . 


"إن إيتاء الزكاة هو إطاعة (الناطق) ثم الأساس " , 

د- مفهوم الصوم: 

يقول الحامدي: "إنهم ممثول شهر الصیام الذي هو الستر والكتمان» وهم 
(الأئمة) المستورون"” 2 ويعي الممثول: النظير 

"صوم شهر رمض‌انه هو ستر مرتبة (لقالم): (فْمَن شَهد کم الشهر 
فصن ولبقرة:۱۸۰) أي: من درك زمان (الامام) فلیلزم الصمت". 

ھے۔- مفهوم احج: 

یقول القاضي النعمان: "جماع القول في وحود الزاده والراحله» وأمن السبيل» 
وقوت العيال» لمن أراد الحج ظاهراً أو باطناء فمن وجد ذلك وأمكنه كان عليه 
طلب (إمام) زمانه» حى یصل رل معرفته. ويتقلد عهده, ويدخل في جملته ومن 
وحد ذلك فلم يقبل عليه ولم يطلبه» كان ممن تواعده الله سعز وجل- بالوعيد 
الذي ذكره الله في كتابه على لسان رسوله وألسنة أوليائه"“ . 


(۱) کتاب " امفت الشریف" (ص:4۰) . 

(۲) (زهر العاني) لادریس عماد آلدین (ص:؛ ۷) من النتخب "لا یوانوف . 
(۳) السجستان (ص:) ط. الطبعة الکائولیکیة بروت [إثبات النبوات]|. 
(؛) انظر: "کنسز الولد" لابراهيم امخامدي (ص:۲۰۱۸) . 

ره) "تاویل الدعائم" ج_٣‏ ا جحلس السابع من ابلزء الثالث (ص:۵؛۱) . 


1١١ه‎ 





رؤيسة من الداخل 

"البيت أي الكعبة- دليل على (الإمام)» والاستطاعة هي التأييد» والسبيل 
دلیل علی العلم"۲. 

ويذهب جعفر بن منصور اليمن» قي تفسیر یرذن في الاس بلج 
(اسحج:۲۷) اپ ی القول: "الج مثل الناطقء .والأذان مثل الإمام» الذي يدعو ويشير 
إلى الناطق» ومعين قوله: "وأذن" كذلك أقم في الناس (الإمام) يدعو إلى (الناطق) . 

ويقول آخر: "الحج: هو القصد إلى صحبة السادة الأئمة من أهل البيت 
وقطع النظر عن سواهم, وأما النحر والحلق: فإزالة الباطل» وإظهار الحق» وتقبيل 
الحجر الأسود: قبول الدعوة من الناطق المؤيدء والطواف بالأركان» والمقام: وزمزم 
هي دعوة الباطن» والسعي بين الصفا والمروة: تتميم الدعوة والوفاء» وإِتمام ا حج 
بالعمرة الكاملة: هي الاستجابة للمأذونين في الدعوة الشاملة". 

والحج الحقيقي في هذا الزمان لدى طائفة البهرة ليس هو الحج إلى الكعبة» 
الذي هو عبارة عن (تقية) وإرضاء للمسلمين؛ بل هو إلى الهند» إلى روضة "طاهر 
سیف الدین" الامام الطلق الواحد والخمسون» والطواف حول مقامه وحضرته 
العليه كما يقول "مفضل" نحل السلطان محمد برهان الدين في إحدى خطبه: آما 
موسم الحج إلى الهند فهو في رجحب» ويكون في 51/10/19 من هذا الشهر. 

ومن أبيات "محمد برهان الدين" في أبيه "طاهر سيف" جاء قوله: 


أيا (قبلة) للعابدين و(كعبة) المصلين باتوا ركعاً ثم سجداً 
ويستا يمانياً به حسل ربنا وني یده العلیاء سیفاً مهندا) 





٠ "الرسالة المذهبة" للنعمان بن حمد (ص:۳۱)‎ )١١( 
من ديوان المراثي والمدائح في جزء صغير يسمى "زهرة بركات الأقمر الأنيق" لسنة 404 ١ه المشرق‎ )۲( 
متها "أنواع معالي اللحدى" لسنة 404 ١ه (ص:۵ ۱۳) + وقد سبق‎ 











الشيعة الإصاعيلية 
وفي مرثية أخرى في أبيه, يقول: 

لقد كان بيت الله صلى إليه من يصلي عليه عارفا للمراتب) 
وقد جحاءت مسألة الحج إلى المند بعد وفاة "طاهر سيف الدين" وبأمر من حله 
السيفية إلى اليمن» حيث 
حاء فيها: "كما أمر (أي: السلطان) المؤمنين الساكنين في اليمن السفر إلى الهندء 
ليتشرفوا برؤية طلعة داعي الله الأمين» ولثم أقدامه الطاهرة» والتبرك بزيارة الروضة 
الطاهرة؛ ومشاهد الدعاة الأبحدين الزاهرة» فيالشرف من يزور الحضرة الإمامية» 
ويزور مزار سيدنا طاهر سيف الدين (رضى). 

وعندهم أن لثم أقدام الإمام أولثم ثراه أفضل من تقبيل الحجر الأسود عکت 
وهل المراد بالكعبة والحج سوى الإمام نفسه عندهم وهذا ما أكده مفضل نجل 
السلطان محمد برهان الدين في حطبته المحفوظة في شريط كاسيت (واليّ لعن فيه 
الصحابة بالاسم) فقد قال -ثي زيارة الإمام المطلق- أي والده: ما واحبة کاحج 


"محمد برهان الدين"» وقد أشارت إلى ذلك رسالة الوزارة 


لأا حج وتقوم مقامه. 

جھیع العبادات رهن الإمام: 

وخلاصة الأركان ومؤدى العبادات» وفاية الطاعات» مرهونة بطاعة ومعرفة 
الإمام والنظر إليه» يقول عماد إدريس القرمطي": "فكل إمام في زمانه هو اسم 
الله ٹی عصرہ وطاعتهم له هو جهة العبادة له» فمن عرف إمام زمانه وأحذ عهدى 
وسلم في جمیع آمور وعرف حدودہ وأقرٌ بھاء وأدى لكل حد حقه ولم يلحد فيه 





(۱) نفسه (ص:۱۳۱) . 
(۲) عماد إدريس» أحد أئمة البهرة الذي يقدسونه ويأحذون تعاليمه ال استقاها من فلسفات الکتب 
المندوسية والبوذية 











رؤيةمن الداخل 
فنقدعرف الله بحقيقة المعرفة» ووحده من وجه توحيده» ومن رأى إمام زمانه بغير 
الصورة وجھسل مقامات ا حدود [أي: الأئمة]ء فما عرفه ولا عرف الله ولا 
وخدہ ولا أطاعه» ولا عبده» فكانت طاعته لغير الله وعبادته فی غير مرضات الل 


۲- الامام ومفهوم العقيدة في المذهب الاسماعيلي : 

ومن کتاب "الکشف" نلحص تأویلات جعفر بن منصور الیمن لبعض آیات 
الاعتقاد الي جعلها تشير إلى الإمام وحججه» وجعفر بن منصور یعتبر آحد آهم 
أركان الدعوة الإسماعيلية -لا سيما لدى طائفة البهرة اليوم- وهذه تأويلاته لبعض 
مسائل العقيدة. 

أ- معنى الشرك: 

يؤوّل قول الله تعالى: (إنَّ الله لا يغْرٌ أن يمرك به وَيَغْفرُ ما دُونَ ذلك لمَنْ 
يُشّاء) (النساء: 6 4). 

فيقول: "انما الإشراك في هذا الموضع؛ أن يشرك بولاية (أمير المؤمنين) ومن 
نصبه الله ولياً وإماماء فيجعل معه غيره» ويجحد بولايته فقد ضل ضلالاً بعيدا"27 , 

لذلك يعتبرون "الرّيود" مشركين لأنهم أشركوا أبابكر وعمر وعثمان مع علي 
في الخلافة واعترفوا بإمامتهم؛ أما أصحاب المذاهب الأربعة فهم في نظرهم كفار. 

ب - معنی الأسماء ا حسنی : 

يقول في قوله تعالی: ول الَسْمَاءُ ای فَاعُوۃُ بھّا)ز(الأعراف:۱۸۰). 


. انظر: "زهر المعاي" (ص:1514)‎ )١( 
. (؟) (ص:07) تحقيق مصطفى غالب‎ 





الشيعة الإجمساعيلية 

يع لله (الأئمة) الهداة والرسل الذين اختارهم» وتقربوا الیه بطاعتهم وطلبوا 
مرضاته وماعنده هم فهم آبوابه وأسباب خلقه لیه(...". 

جب - معنی القرآن والایات: 

یقولسون: ان الراد بالقرآن هو (علي): صاحب التأویل» وهو مقترن ,عحمد 
صاحب لسن رزیل أما الآيات فيؤول حعفر الآية: (وَإِذَا بَدَلْنَا آيةَ مَكَانَ آي 
(«لتحل: ۱۰۱) یعمسی: (اماما) مکان [مام» فأما الناطق و فان مقامیهما 
ثابتان 0 , 

د - معنى الصراط: 

ويؤول الآية: ابي ده صراطا سَیهرم:4۳). 

بقوله: (الصراط السوي: أمير المؤمنين ا ا 

ه- معنى البيت ا رام: 

ويؤول قوله تعالى: (الْبَيْتَ الْحَرَام بقوله: يعني الصامت (أي علي)» فان 
الناطق (يعين: محمد) يكون إماماً صامتاً قبل أن يكون ناطق © 

و- معنى الحق: 

ومع قوله تعالى: وبل أَكتَرُهُمْ لا يَعلّمُونَ الْحَقَّ فَهُمْ مُعْرِضُون)(الأنبياء:4 0 
هو عنده: "أصحاب العقبة» لأنهم أعرضوا عن الحق وعن الإقرار به» وهو (الإمام) 
صلوات الله علیه "(؟. 


.)١١6:ص( نفسه‎ )١( 
. نفسه (ص:۱۲۱)‎ )۲( 
. )3٤:ص( نفسه‎ )۳( 
نفسه (ص:۸۰۹)‎ )٤( 
. )۸٦:ص( نفسه‎ )٥( 


رؤية من الداخل سس سس سس 





ز- معنى اجنة: 
E OR a,‏ ني 
(لفجر:۳۰) هي (لامام) الححة فیقول: الحنة في هذا الموضع: الحجة اكت لأنه 

فا یوصل إلى کل مام من حجته۳. 

حے- مع ی جهنم. 

وڼ تأويله لقوله تعالى: (وّحيء يَوْسذ بِحَهَكُم «لفحر:۲۲). 

يقول: "أراد يجهنم في هذا الموضع: (الناطق) الذي يظهر بالسيف» وحكمه 
علیهم بالقتل وهو جهن" . 

۳- احلال الامام محل الّه في صفات القدرة: 

لاوجود لله عزوحل -في الفكر الإسماعيلي- كسلطة فاعلة ذات قدرة مطلقة» 
حیث غیبوه بقوطم: لایوصف بالوجود ولا بالعدم» وعطلوه من أسمائه الحسين» 
وقالوا: لایشار الیه ولایوصف بصفة. 

فالله عندهم ليس بحي ولا قادر, ولا عام و.. اله يقول الحامدي: 

"فهو سبحانه لا 29 سم ولا صفق ولا يومئ إليه بالإشارة مكيفة» 
ولا يقال عليه: ع ولا قادراء ولا عا ولا عاقلاً(!) ولا كاملا ولا تام ولا 
فاعلاً "7 , 

هذا ما قاله الحامدي في صفات الله وهو يغبن عن سرد أقوال غيره كعقيدة 
متفق علیها بینهم» فالحامدي هو والد (حائم» صاحب المزار في الحطيب) وهو 


(۱) نفسه (ص:۷۲) . 
(۲ )نیمه (م :۱ 0۷ 
(۳) " كنز الولد " إبراهيم الحامدي. ط دار الأندلس بیروت ۱۹۷۹م (ص:۱8۰۱۳) ۰ 


۱۹۰ 





الشيعة الإمساعيلية 
عندهم ولي مقدسء ومزاره في مدان في (غيل بتي حامد)» یطوفون حول 
ويسجدون أمامه» مثل بقية القبور الي يزوروها. 

وليس من شك أن تحريد الله من صفات القدرة والكمال» سيقود إلى سؤالنا 
عن الخالق» والبارئ» والحيي» والمميت؛ و...الخ؛ إن لم يكن هو الله جل في علاه 
فمن يكون في الفكر الإسماعيلي؟ الحواب هو الإمام فهو صاحب الأسماء الحسى 
والصفات العلى. 

يقول جعفر بن منصور اليمن» زعيمهم السياسي والمنظر الأكبر: "فكل (قائم) 
في عصره فهر اسم الله الذي يدعى به في ذلك العصرء كما قال الله عزوحل: رل 
الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَامْعُوهُ بهم (الأعراف:201)0280, 0 

ولکي تعر الفرية ذهبوا يقولون في علي 4 أنه قال عن نفسه: 

"أناأحبي وأميت» وأخلق وأرزق» وأبرئ الأكمه والأبرص» وأنشکم عا 
تأکلون وتدحرون ي بیوتکم ۳ . 

"أنا الأولء وأنا الأخر» وأنا الظاهرء وأنا الباطن» وأنا بكل شئ علیم؛ وأنا 
الذي رفعت سماءهاء وأنا الذي دحوت أرضهاء وأنا أنبت أشجارهاء وأنا الذي 
أحريت أفمارها"29 , 

و :سا بالانسان الواعي آن یقر هذا من باب الافتتان بالامام علي» إذ لم 
يكن الإمام علي -كرم الله وجه- عندهم سوى مظلة عاطفية» ومدخل وجداني, 
لتمرير الفكر التدميري من خلاله» وهم بهذا الشرك أبغض خلق الله إلى الإمام علي 
وكل أبنائه من بعده» إذ ماكان لبيت النبوة أن تفتري على الله الكذب» وتدعي 
لنفسها مالم يأذن به الله ورسوله. 


. )1١9:ص( "كتاب الكشاف"‎ )١١ 
"زهر المعاني" للداعي المطلق إدريس (ص:۷۷) من (المنتحب) لايو‎ )۲( 
. ۸۷ "المجالس المؤيّدة" للمؤيد في آلدین الشعراوي (ص:‎ )”( 


نوق. 


١1١ 





رؤية من الداخل 
فهاهم القرامطة ينطلقون من عبادة آل البيت» لينسبوا لأنفسهم صفات 
الألوهية وقدرات الرب الفاعلة. 
-فالإمام, وليس الله- هو الذي -في نظرهم- يملك صفات القدرة والخلق 
والإحياء والإماتة و...الح أما الله -عروجل- فهو يجل عن ذلك وهو فوق الأفعال 
عندهم» وأعلى من أن يهتم بقضايا الخلق» وهو -وإن كان قد أوجد الوجود- إلا 
أنه ترك مصيره بعد ذلك بيد الأئمة. 
من يصفه بصفات الله ذي العرش تحقيقاً فحقاً وصفه 
(فصفات الله عزت وعلت نحوه عده غدت منصرفه *) 
ومعئ البيتين: أن صفات الله و قدراته الفاعلة قد آلت إلى الإمام بعد أن 
تخلى الله عنها -تعالى الله عن ذلك علواً کبیرآ-. 
فالامام- عندهم- هو الرب. 
يقول طاهر سيف الدين في ابنه برهان الدين» وفي (حاتم) المدفون في شرقي 
حراز» الذي يحجون إليه. 
وأرسلت (برهان) الهدى ابني زائرأ لرب المعالي "حاتم" اخیر مشهد؟) 
- وهو الملاذ والملجأ في الدنيا والآخرة. 
يقول طاهر سيف الدين في حاتم: 
أيا حاتم الخيرات أنت ملاذنا ‏ وملجأنا في يومنا وكذا غدا""© 





(۱) من دیران "زهرة بر کات الاقمر الأنیقه" (ص:۱۳۲) . 

2( نفسه (ص: ۹۳ 

() نفسه (ص:١7)‏ (هذه الأبيات الشعرية للداعي "طاهر سيف الدين" في الداعي "حاتم بن إبراهيم الخامدي 
ا مدان" الدفون شرقي حراز قريب الحطيب) . 








الشيسعة الإ«ماعيلية 
- وهو السذي يبرئ الأكمه. ويشفي الأبرصء ويحيي الموتى» ويكشف 
الضر والبلوى: 
يقول طاهر سيف الدين -أيضاً- في ربه حاتم: 
فكم أكمه أبرى وكم أبرص شفى ١‏ وكمميت أحي وكم ظمئ روى 
فما حاتم إلا ملاذللائذ 2 ولاهو إلا كاشف الضر والبلوى 
فيا أيها الكروب لذ جنابسه تحده مزيلاً عنك ما بك من شکوی( 
- والامام یسمع النجوی ویجیب الدعوى: 


- يقول طاهر سيف الدين في حاتم أيضاً: 


حب الد السك يرق واطلب الیه الرصسوی 
فهو بيب الدعوى ووههوسميعالدعوى 
فمسسن ذا دعاك فخيبسسته ومن ذا دعاك فلم تستجب”© 
- والإمام على كل شى قديرء وهو يعلم السر: 
ويقول أحدهم في أحدهم: 
هو الولي الذي ترجى إعاتتئه لكل هول من الأهوال مقتحم 
إن قال للقمر: انزل حل عن عجل وإن يقل لصريخ الموت قم يقم 
يراك شحصاً ويدرك ماتكن به سرا ويسمم ماتلقي من الكل“ 


- الإمام واحد أحد ملك صمد وهو سدرة المنتهى وشديد القوى: 


(۱) نفس الصدر (ص:۱۰) . 
(۲) نفس الصدر (ص:۱۳) . 
(۳) نفس الصدر (ص:4۰) قیلت لي افخر الدین" السمی بالشهید "لعبد علي عماد الدین". 


FY 





رؤية من الداخل 
حدل الرتضی سدرة النتهر 
وااحد أحد ملك صمد 


مون يعطله فالله عطله 








وشديد القوى وبعي المدى 
من يوحده فالله قد وحدا 


والذي فيه يلحد قد ال بل 


- والإمام مالك الملك» هید جید فعال ها يريد.... 2 


يا صاحب العصر الولي الحميد 
ياصاحب العصر وياربه 
إنك ذو عرش بحيد سما 
إن كأنت الخالق الباري ال 


أنت السسميع والعليم الرضى 


يا مالك الملك الحميد المحيد 
في كل يوم لك شأن حدييد 
مصور المبدي لنا والمعيد 
وأنت مولاي الرقيب العتيد 


ووجهه الباقي الذي لا سج 





والامام اله السمای وإله الأرض: 

يقول الداعي إدريس عماد الدين» في تأويل قوله تعالى: (وَهْرَ الذي في السسّمَاء 
ال وفي الْأرْضٍ)لالرحرف:64): يعي (أمير الؤمنين) لقيامه في أرض الشريعة 
وكونه» وهي صاحب الدور فرفت فیه احدود کما وله العقل ی مبدعه۳ 

فهل هناك أكثر تأمراً على دين الإسلام من هذا الذي يقال ويعلم بين أوساط 
هذا الطابور الوئيي التربص بالسلمین وعقيدهم. 


(۱) نفس الصدر. 
)٢(‏ من منشوراقم المدحية في إمامهم. 
(") من كتابه "زهر المعاني" (ص:١١)‏ تحقيق مصطفى غالب المؤسسة الجامعة للدراسات والنشر . 


۱۱ 





الشيعة الإسمساعيلية 

على أن هناك ماهو أظهر شركاً من هذا -والعياذ بالله- وقد أرجأنا الرد 
ومناقشة هذه الشركيات إلى الفصل الثالث المع بنسف قواعد الفكر الباطي 
وتفنيدها. 

صور من مظاهر التأله البهري على الواقع : 

يقول محمد برهان الدين في معرض حديثه عن نفسه في تقريره السنوي: 

'وأقمنا في كراتشي ما أمكننا المقام وهمر على أهلها -بمكانتنا من البركات- 
غمام بعد غمام وم يزالوا رحالاً ونساء وشیباً وشبانا؛ کبارا وصغاراً بحضرون 
لكل يوم في مجلسء طالبين كرمي وفضلي, ثم جاء عيد مملوك آل محمد (ص.ع) 
(يعي: عيد ميلاده) فأضحى به روض المسرات مطوراء ور البرکات مسجورا 
وألقى الزعماء الأكابر خطباً ذكروا فيها مآثري وشأي» والدعوة وماها من البهجة 
بسسببسي» ووصلنا بومباي فاستقبلئ المؤمنون بحفلة رائعة» ذكروا فيها مآثري 
وشئون جاهي وجلالي”" . 

وهكذا لاوحود لله ولاوجود محمد بن عبدالله في المذهب الإسماعيلي» وان 
وحذا فوحود شكليء لايتجاوز الألسنة بينما الإمام عندهم هو الملاذ والمرحع 
صساحب ا حمصد والاء لأنه المتصرف في شكون الخلق» المتحكم في مصائرهم 
ومعادهم» وهو سر الأسرار عندهم وعليه الوجود» الذي حكمه قدر غالب 
وقضاء حتم» وإرادة ماضية» لامعقب لحكمه. ولايسأل عن شئ وهم يسألون» 
ووسط هذه الالة من التقديس ينسى الباطي أن هناك معبوداً آحراً لايزال» وأن 


)١(‏ من إحدی رسائله السنوية إلى أتباع الطائفة في اليمن؛ والمسماه ب "هدايات الدين اللضيء'' (ص:۲۹) 
لعام ۱۳۹۷هب. 








رژة من الداخعل 
هناك إمكانية للتحرر من وهم الإمام الطاغي» والانفکاك من قبضة حضوره الذهني 
والوجدانی الآسر. 

أما الإمام وسلطان الزمان المطلق» فيحاول مااستطاع أن يبرز حوانب العظمة 
فيه» ويترك في عيون أتباعه معان الحلال وملامح التميز الآسر» حن لابملك الساذج 
منهم سوى أن يسجد إكباراً لعظمة مولاه» وإجلالاً لسمو مکانته وعظیم سلطانه. 

فرعا بالغ السطان في التحنن على أتباعه فيتجلى لهم في ساعة حضورية؛ أو 
ينزل بدار أقلية منهم متعهداً زيارقهم» فيكون بحضوره هذا قد حلت البر 32 
ونزلت الفيوضات» فياسعد من فاز بنظرة منه» أو مح في شق الصفوف كي 
ينال شرف تقبيل يديه» أو لشم أقدامه» فما كلهم يحظى ممذا التكري» فقد لايصل 
بعضهم إلا إلى إطارات السيارة الي تقله» فيكتفي بتقبيلها والتبرك ياء ويكون أوفر 
حظاً لو وصل إل المقعدة ال كان يجلس عليها السلطان» لأن عليها آثار البركة 
السنية والكرامات العلية» وإذا حرج من السيارة تدافع الناس واقتتلوا على كرسي 
العرش ذي الثمان القوائم الذي يحمل السلطان عليه» ويسير على رؤوس ثمانية إلى 
حيث يريد النزول والإقامة» ويصبح الكرسي بعد نزوله منه محل صراع من 
أحل التمسح بآثار بركة الإمام» وهناك من العجزة وكبار السن» والضعاف الذين 
لايجدون سبيلاً للوصول إلى الإمام» فيقتنعون بالبحث الهادئ عن أحد أقرباء الإمام» 
حي لو كان طفلاً غير ميزأء أو على الأقل أحد المرافقين من حاشية السلطانء فإذا 
ظفروا بأحد هؤلاء أحذوا حاحتهم من التبرك والتمسح فيهم وبقدر ما تسنح 
الفرصة ثم ينصرفون راضين. 

ومن الصعب أن تمد في السلطان سلوك البشر العاديين مع أتباعه» أي 
التصرف التلقائي والعفوي» فهو يحرص أن يكون كل تصرفه فيه نوع من الغرابة» 


۳۳۹ 








الشيعة الإسمساعيلية 
والمهابة» الي تحمل إيحاءات غامظة في مخيلة الفرد منهم» فيعتقد أن ذلك من 
دلالات الاختصاص الامامية فيكون له وقع حاص في نفسه» ويزيد من نظرة 
الرهبة والمهابة نحو الإمام» فإذا تكلم الإمام أو وعظ تعمد أن يخرج الصوت ملحياً 
ومنغماء فيجد له المستمع منهم رنيناً ونيراً آسراً متميزأء فلا بملك أن يسيطر على 
م یکی ارات ری ارات کی رسرب على ره ورن اد 
يكون قد سمع شيئاً ذا بال. 

وقد يخطئ الإمام وهو یتلو آيات القرآن» أو يقفز من آية إلى أحرى» أو يلحن 
سنا فاحشاء أو يخلط فحأة بين القرآن وترانيم هندية غير مفهومة» فيعتقدون أن 
هذا من أسرار الإمام اليّ يصعب تفسيرها ولاتترك سوى مزيد من الخشية لعظمة 
الإمام. 

ومن الصعب أن ينظر الإمام بتركيز إلى الواحد منهم» فنظرته محسوبة ولیست 
كأي نظرة فإذا نظر إلى أحدهم (بعين الرضى) عدوا ذلك ضماناً بالعفو والمغفرة» 
ونتحاً لأبواب الرحمة والرضوان؛ أما إذا نظر إلى أحدهم بعين السخخط أو أشاح 
بوجهه عنه. فإن ذلك نذير هلاك وشؤم, لا يهنأ ذلك المغضوب عليه ولايقر قراره 
حي يكون الإمام قد تخلى عن بواعث سخطه وغضبه عليه» والا فلیعتبر نفسه من 
اهالكين. 

ولذلك تحد كل واحد منهم في بعض جالسهم الخاصة» يصرخ بصوت 
الملهوف المستغيث: (انظر إلينا يا مولاناء انظر إلينا يا مولانا)» وقد يكثر من النداء 
والرجاء» ولكن دون أن يحظى بنظر الامام وعندها يعود كسيفاء ببيساًء كتيب 


يفتش عن عيوب نفسه ويبحث عن مزيد من القربات لمولاه الإمام. 





رؤبة من الداخل 

وللسلطان وسائل تمثيل عديدة» تفعل فعلها في نفوس أتباعه حى أولئك الذين 
يعتبرون أنفسهم على قدر من الوعي» والذين قد لاينخدعون لمثل تلك السذاحات 
الي تؤثر في نفوس العوام» فمثل هؤلاء لهم أساليبهم الخاصة عند الإمام الي تكفل 
إدحال المزيعة في نفوسهم, وتجبرهم على الركوع والتسليم لشخصيته الأسطورية» 
وقدراته الخارقة» فإذا كان أحد هؤلاء من الأعيان الكبار» أو من الشريحة المثقفة» 
أو مسؤول حکومي ولا غیٰ للسلطان عن خدماته وطاعته» يرسل إلى هؤلاء من 
يدعرهم للدحعول عليه في عرشه الخاص وهو المكان الذي يجلس عليه السلطان 
لاستقبال الشخصیات الهمت وهذا الکان فیه من اندسة البارعة والتصمیم النمیز 
في الديكور بحيث يترك تأثيره ف نفسية الزائر» فهو مكان واسع عالي الجدران ذو 
أعمده ونمارق وزحارف بديعة» وستائر وبسط متناغمة في الألوان» يتوسط الغرفة 
عرش السلطان وهو عالي نسبياً في شكل محراب ينتهى بتاج يشبه القبة» ملئ 
بالز حارف المشعة ومحاط بالقناديل المتلألأة» بالإضافة إلى الأضواء الكثيفة الموزعة في 
أرجاء المكان» يجلس السلطان على العرش في یاب ناصعة البیاض يرتدي عمامة 
بيضاء واسعة مدوره تشبه [الأطباق الطائرة] كما يتصورها خيال الأسطوره. 

وعندما یسمح للشخص بالاخول علی السلطان؛ بخطف بصره سحر ما 
يرىء ولايدري إن كان الإمام يجلس على عباب البحرء أم يركب فوق متن 
السحاب؛ فيجد نفسه ساجداً تحت أقدام مولاه» وسالكاً فيما سلك فيه الناس. 

وصدق الله إذ يقول: (.....وَرَيّنَ لَهُمْ الَبطَان أَعْمَالَهُمْ قَصّدَّهُمْ عَنِ السّبیل 
قَهُمْ لا يَعَْدُونَ السل: ۲4). 


١1١4 








الشيعة الإسماغيلية 

ولا تحد ما هو أشنع من هذا التمثيل والتأله إلا محاولة هؤلاء الوثنيين تبريره 
وتأويله بعلل عليلة وحجج کلیلة مضحکة لا تبلغ كفاية الطفل الصغير ولا حي 
أصحاب العقول الملتاثة غير السوية. 

يقول محمد برهان الدين -ثي معرض دفاعه عن تعظيم نفسه-: (أما مسألة 
التعظيم والتکریمء فالقول بعظمة السلطان أو القول هذا رحل مبارك فإن هذا لا 
يؤوله المكان» كما سبق وقلنا إن مكة وتشريفها وتكرعها هو تكريم لله وتشريف 
لجا سس المشرفة ا ال ال ثم إن المسألة 
شحصية فنقول: العظیم لمن يفعل أمراً عظيماء ونقول: مبارك مت 
وتقبيل يد العالم لفضله وعلو مقامهع( . 

إن م تحب هذه التمحلات على سؤال التأله فهي اعتراذ ف ضمي مزاو لته 

ا 

ثم يقول في مسألة حمله على الرؤوس: (يذهب إلى بيت الله الحرام في موسم 
الج وينظر إلى الذين يتم تطويفهم وهم محمولين على الكراسي فوق أكتا 
المطوفين). 

وأین وحه الشبه أيضاً ؟ وهل يريد أن یدعل اللمیر والدواب ومراكب التقل 
لتطوف بالضعفاء ؟! والعجزة في الحرم؟!. 

وان لم ینجح سلطافم هذا في فلسفة الوثنية الإسماعيلية» فقد فلسفها أحد 
عباقرتهم في مقال صحفي» حيث برر سجودهم للقبور بأنه سجود شكر لله على 
الوصول إلى القبر بالسلامة» يقول: (فسجود الشكر لله مرغوب فيه في كل وقت 


. قي مقابلة صحفية مع حريدة (7؟ سبتمير) العدد(854)‎ )١( 


۳۹ 





رؤية من الداخل 
وكل زمان» فإذا نزل أحد في أي أرض وسجد لله شاكراً على وصوله بالسلامة» 
فهذا أمر مرغوب فيه مأمور به ومستحب)(. 

ونقول: نعم وأفضل ما يكون هذا السجود تحت الإله (راما) أو تحت البقر 
الهندية الي تبحث قي طرقات اند عن هري وصل بالسلامة. 

ويقدم العيلوم (سليمان رشيد أكبر) نائبه في اليمن فلسفة حاصة للتمسح 
بالإمام والخضوع له فيقول: (طاعة الإمام عندنا واجبة کطاعة الرسول والتوسل 
بالأئمة إلى الله واحبة» فمثلاً: لو أريد اليوم مقابلة رئيس الجمهورية أو أي مسؤول 
کبی فلا بد أن أبحث عن واسطات سكرتير ومدير مكتب حي أصل إليه» فنحن 
نتوسل بالأئمة الطاهرين إلى الله ونعتبرهم وسائلنا إليهم) (. 

نفس منطق الوئنية القدعة: رما عدم إا یروا زلی ال فی)(الرمر:۳). 

وقد قيل هم: لماذا تسجدون للإمام والقبور؟ قالوا: مثل الكعبة» هل نحن نعبد 
الكعبة عندما نتجه إليها في صلاتنا ؟! فنحن نسجد أمام الأولياء ونيتنا السجود لله 
مثلما أن ينشاأً في الصلاة ليس للكعبة بل لله انظر!! كيف يزين لهم الشيطان 
أعماهم ويخترع لهم آفة التراهات وألوان الخرعبلات ويخرحهم عن دين التوحيد 
عثل هذا التخريف والتحريف» ومين أقر دین الاسلام مذا؟!. 


)0 نفس المصدر السابق العدد(ہ ۸۷) عنوان المقال: (البهرة طائفة إسلامية تحب الخير وتخدم المسلمين) لكاتبه 
طاهر صالح الخرازي. 
(۲) جريدة الناس العدد ٠ )٦٦(‏ 








الشيعة الإسمساعيلية 
4- الإسماعيلية لا تقيم الجمعة ولا تدفن موتاها في مقابر المسلمين : 

معروف عن الشعب اليمئئ اعتزازه بنفسه بصفته أحد الشعوب القليلة الي 
وهبتها السماء ميزة التوحيد ف التصورء والفكرء والاتحاه. 

وعلى أساس هذا الشعور الجماعي وضع الدستور؛ وسنت القوانين» وحاءت 
التشريعات. 

غير أنه وبالنظر إلى ممارسات الطائفة الباطنية في هذه البلاد» فإن هذا 
الإحساس الوحدوي يظل شعوراً زائفا غير دقيق» ما لم تعمل هذه الطائفة على 
التفاعل الإيجابي مع دستور البلاد» وتقر بضرورة الالترام المبدئي السائد» وتحاش 
مخالفة الثوابت المجمع عليهاء وعا ينفي عنها شبهة الأقلية المستقلة. 

فكما لاحظنا من المارسات الشبوهة ال تخل بالسيادة الوطنية» فإن واقع 
الحال يشير إلى أن القرى الإسماعيلية في اليمن بجمعة على عدم إقامة ا حمعة بحجة 
عدم وحود السلطة الشرعية في اليمن» وال لا تنوافر في نظرهم إلا في ظل الحكم 
الإسماعيلي وبجمعة كذلك على عدم دفن موتاها في مقابر السلمین؛ بحجة أنهم 
كفرة. ويخالفوهم في مراسيم الدفن» وتتعمد مخالفة الأمة ف توقيت بداية شهر 
رمضان. وتحديد فايته» وبحيث يخالف إعلان الدولة» وتحري عقود النكاح دون 
الرجوع إلى الحاكم الشرعي في ذلك؛ وتستقل بالتصرف في مال الأوقاف» 
وتحجب عن الوزارة أي معلومات حول العقارات والصا الموقوفة. 

يوزع السلطان على أمواتهم (صكوك الغفران)» ويتم وضعه في إبط الذراع 
الأيسر في القبر» ويحرصون على عخالفة المسلمين ف دفن موتاهم باتحاه بيت المقدس 
قبلة أهل الكتاب. 








رؤية من الداخل 
وقد أشار إلى ذلك بعض الثائرين المتنورين منهم؛ في رسالة إلى بعض أتباع 
هذه الطائفة وهو الشیخ/ علي غالب الأحلسي وجماعته. 
وكما تراها في هذه الوثيقة التالية التي لم نجد منها سوى هذه الصفحة: 








الشيعة الإماعيلية 
وثيقة رقم )١8(‏ 
ركع ا ںو ل 
الغسربي» أي يكون رأس الميت نحو القبلة» ووجهه إذا طرح في الحده متجها إلى الغرب» فهل 
تفهمون ما يراد مدكم؟ إلى بيت المقدس يريد أن توجهوا موتاكم!! أم إلى أين؟؟ 
والصورة في ذلك كي تفهمون: إما أن يكون القبر كما جاء من أهل البيت وماعليه 
عامة المسلمين جميعاً بالخط المستقيم كما يلي: 





شرق الحهة القبلية غرب - أو يكون كما أريد منكم أن غرب 
اللحد تفعلوه شرق | اللحد 
ابسهة ابنوبية حلوب 














فمل أز نتم إلى ماأريد منكم ذاهبون» ويتجه الميت إلى ناحية المغرب (ججهة بيت 
القدس) يا نعمة الله!! ما هذه التفاسير؟! ما أعمقهاء وما يعلمها إلا العالمون» لقد -والله- 
أدخعل الأعلاج في الدين ما ليس فيه ماذا آنتم صانعون؟ وهل صحيح: أنكم تمربون من 
[...] ولا تحثرا ثلاث حثیات من التراب كما يفعله أهل [...]؟؟ وهل بدل التكبير والتهليل 
تغنون؟ آم ماذا یقول الشیعون كم والله يا ناس بينوا لنا من هم المبتدعون المنحرفون؟2" . 
إخوانكم/ 
الشيخ/ علي غالب الأحلسي وجماعته 


(۱) حرصنا في هذا الكتاب أن تكون مواده جديدة معاصرة حي لا ييقى لمددع مالا للإفلات» فهذه رسائلهم 
وأشعارهم وهذه منشوراقم وخطبهم ولقد وجدنا من يعلي صوته ويرفع سوطه على المشككين بعقيدة هؤلاء 
وصحة انتمائهم إلى دين محمد بن عبد الله وال الأطهار من بعده ؛ وھل ما سيق وما سيأ بنسجم فعلاً مع 
قول أحدهصمفيهم " البهرة طائفۃ إ سلامية اتخذت الإسلام ها ديناً وشعاراً ومنهجاً وسبيل اة لدينها وهي 
ملتزمة بأحكامه التزاماً كلياً في كل جوانب الحياة " . هذا ما ورد ف جریدتنا الر میة ٦٢‏ سبتمبر في عددها 
(۸۷۰) وال تحمل أعز اسم في ضمير الشعب اليم الذي يحمل تأريخ ثورتمم الجيدة. ومن غير اللائق أن 
تتحول هذه الحريدة الأولى في إمكانياتها وثرائها إلى صوت ناطق باسم هذه الجماعة إلى حد تغطية أنشطة محمد 
برهان الدين ف الهند .ما فيها أعياد ميلاده وتعييناته» فهذه الطائفة أقل ما يمكن أن يقال عنها: أنما بائت خطرا 
على مستقبل البلاد واستقراره مهما كان مذهب القائم على هذه الصحيفة أو توجهاته. 


۳ 




















رؤية من الداخل 


5- التبرؤ من المجتمع الإسلامي المحيط : 

يرى أرباب الفكر الباطئ والإسماعيلي بشكل خاص, أن من أهم شروط صحة 
الولاء للإمام رال ركن الأعظم)» وعلامة الاعتقاد الصحيح لدى الحماعة الإسماعيلية 
هو التبرؤ التام والقاطعة الشعورية» والاعتقادية» والعملية لجماعة المسلمين. 

وأشد ماضيفهم ويقض مضاجعهم؛ قضية الاتصال المفترض بين أفراد 
الطائفة وابحتمع السلم احیط فمن أحل ضمان عزل طافتهم وابقائها في دائرقا 
النغلقه» لایفتً زعماژهم بغذرونه ویذکرون بالعهود وامواثیقء الي تحرم قطعياً كل 
صور الاتصال بأمة الإسلام اللهم الا ماکان من العاملات اليومية ال حاریة كالبيع 
والشراء ونحوه. 

تأمل فیما کتبه: حمد برهان الدین؛ ال آبناء طائفته في اليمن في هذا اللعانب: 

"اعلموا يا أبناء دعوتي أن من أل بشرط من شروط العهد ونقضه فهو 
ناكث العهد» حارج من سلك الإبمان والعقد (!)» واعلموا أن البراءة من الأعدای 
وترك جالستهم» ومواصاتهم في أي حال من الأحوال شرط من شروط التعهدء فلا 
يجوز مواصاتهم بأي صلة وبأي حال في ا حل والعقد» فمن اتصل يهم وواصلهم في 
أي حال من الأحوال؛ فقد أخحل بشرط من شروط الیثاق ونكث عهده؛ واستحق 
سحط الله وأن الله شديد ا حال'''. 

"واعسلموا آن مخالفي الق هم (حوان الشیاطین -(يعبي: المسلمين)- وجنود 
إبليس أجمعين» فجانبوهم واجعلوا البراءة منهم لكم جنة؛ لتعيشوا في أرض الدعوة 
پنفوس مطمئنة" . 


۰ "هدايات الدين المضيء" رسالة إلى أبناء الطائفة ف الیمن کنبها عام - ۱۳۹۷هت (ص:۱۳)‎ )١( 
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الشيعة الإسمساعيلية 

وهذا التهويل والترهيب» والوعد والوعيد؛ لمن فكر في موالاة المسلمين منهم 
ليس سوى فموذج مصغرء لنماذج أخرى عجيبة» وردت على لسان دعاة آخرين» 
ولو تيسر لك قراءقا لوحدت كم هو عجیب آمر هذه النحلة ال تدعي الانتماء 
إلى الإسلام وجماعته. في الوقت الذي تشدد على تمزيق عرى الإسلام» وتقطیع کل 
أسباب الصلة والاتصال بالمسلمين» بل يعتبر حبل الشيطان في نظرهم هو الاتصال 
بالمسلمين اتصال ولاء ومودة. 

وتجد عالماء المذهب ورجلله الكبار» يبذرون في نفوس العوام منهم عقدة 
الكرامية ضد لمسلمين بعامة» وییٹون مم جراحات ا ماضي؛ وعلاقات العداء 
التأريخية» والحروب المريرة اليّ نشبت بينهم وبين المسلمين» ويقولون: إن اليهود 
والنصارى أهل كتاب هم أفضل من المسلمين [الكفار]» واليهود والنصارى أقرب 
مودة إليهم» ولذلك اعتمد الفاطميون على أهل الكتاب في تسيير دفة الحكم» 
وكانوا اليد اليمئ لهم في قمع المسلمين واضطهادهم وبقيت العلاقات الحميمة 
مستمرة حن اليوم بين الإسماعيليين وأهل الكتاب» وقد عكست زيارات البهرة 
المستمرة لإسرائيل منذ وقت مبكر» وكذا زيارة المنظمات الغربية» دليل على 
الانسجام التام بينهم» ووحدة الغاية والمدف» ونظرقم المشتركة ضد المسلمين. 

ومن عقيدتهم عام تزويج المسلمين من غير طائفتهم» وعدم التروج من 
المسلمين لأنه لا يصح -في نظرهم- تزويج الكفار أو التروج منهم؛ وعند عدم 
وحود بحال للتروج منهم تزوجوا من اليهود والنصارى كما يبيحون تزويج أهل 
الكتاب إذا اقتضى الأمر ذلك. 








رؤية من الداخل 

أما من تروج من المسلمين مهما كانت الضرورة فإن أولاده عددهم يعتبرون 
أولاد زناء ومعاشرته لزوجته المسلمة يعد سفاحاء لأن الرواج -في نظرهم- غير 
شرعي وباطل(. 

ومن قرأ منهم في كتب المسلمين الدينية والمرجعية» فإن عليه أن يغتسل سبع 
مرات» مع کل مرة یوخذ العهد علیه بعدم مخالفة احضور ی قراءة كتب المسلمين» 
لأن قراءة كتب المسلمين -عندهم- إذا وقعت في قلب القارئ» فهي مثل أن يولغ 
الكلب في الإناء» لذا لزم الغسل سبع مرات» كما أن معي الخمر في التأويل الباطي 
عندهم إنما يعن قراءة كتب المسلمين» والزنا هو اطلاع السلمين على كتبهم» أي: 
كتب الحقائق السرية. 

وإذا قتل الإسماعيلي مسلماًء فإن الإسماعيلي (المؤمن) لا يجوز أن يقتل (بكافر) 
- كما يعتقدون-» ولذلك يدفعون عشرات الديات حى لا يقتل الإسماعيلي .ممسلم» 
إلا إذا غلبوا على ذلك؛ وأحبروا عليه را 

ويمنون أتباعهم بظهور الإمام المستتر (القائم) الذي هو المراد بيوم القيامة 
عندهم, وهذا القائم هو الذي سيتولى ضرب أعناق المخالفين لهم [أي: المسلمين] 
وسیقوم الومنون [أي: الاساعیلیون] بأحذ ثاراقم من السلمین مع هذا القائم 
وسیصبح حال السلمین یومغذ کالأنعام ال تذبح قرباناً لله في يوم عرفة» فأمثال 
الخلفاء الذين اغتصبوا الخلافة على الإمام وحججه أمثال الابل وأمثال أعوافم من 
الاو والرژسای والعلماء» أمثال الأضحية من البقر» وأمثال بقية المسلمين أمثال 
الکباش؛ ويكون الأحر بقدر الأضحية الي يقدمها المؤمن منهم'". 


(۱) هذا ما ذکره الشیخ/ غالب علي محسن الذي خحرح منهم؛ وذلك عبر مقابلة تحريرية مطولة. 
(۲) نفس کلام الشیخ ال ذکور وواقع كتبهم» وكتب التأريخ. 
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وعلى هذا لا يجدون أي قاسم مشترك بينهم وبين بقية المسلمين إلا علاقة 
العداء والقطيعة التامق فاحتمع السلم -واليم بالذات- ينقسم -ف نظرهم- إلى: 
کفار ومشترکین آما الکفار: فهم هل السنة لأنهم كفروا بولاية علي وأما 
المشركون: فهم الشيعة من الزيود, لأنهم أشركوا مع علي الخلفاء كأبي بكر وعمر 
وعثمان» وأقروا بولايتهم ولم يكفروهم. 

على أنهم مع ذلك قد يضطرون إلى استعمال التقية» ويظهرون لغيرهم من 
البشاشة والمودة ما لا مزيد عليه» وقد يحضرون صلاة الجماعة مع الناس» ولكنهم 
عندئذ يعتبرون إمام الصلاة كأحد دعائم المسجدء يقفون حلفه للتمويه والتقية 


¥ 





الباب الثاني 
الإسماعيلية 


مشاهد من واقع الإنسانية المعذية 


أولاً: ممارسات النائب المفوض من قبل 


السلطان مع أفران الطائف. 


ثانياً: من مظاهر التمرد الحماعی من آبناء 


الطائفة على سلطة المذهب. 




















الشيعة الإسصاعيلية 


الفصل الثاني 
الإسصاعيلية 
(مشاهد من واقع الانسانية العذبة) 


أولاً: ممارسات النائب المفوض من قبل السلطان مع آفراد 
الطائفة : 

یعتبر ابختمع الاساعيلي من آکثر احتمعات احافظة انغلاقاء وأشدھا انعزالیت 
ننسيجة كثرة الضوابط الاحترازية» الى وضعت لتحول دون النفاذ إلى عمقه وسبر 
أغواره ولتمنع -أيضاً- أتباع الطائفة من الانصهار في امجتمع الإسلامي المحيطء 
فیصبح عالهم الفكري والباني عام یسوده الغموظ ويكتنفه هالة من الاحتياطات 
السرية الكثيفة. 

ونبدو طالفة "السبهرة" الداودية الا کثر غموظاً وتعقيداً من بين الطوائف 
الإسماعيلية الأحرى» يعود ذلك إلى صرامة القبظة الحديدية للسطان على الطائفة 
وال الس‌لطة البوليسية القمعية ال منحها لنوابه» ومأذونية وهم الزعامات 
التنفيذية» الي تضطلع بإدارة شكون الطائفة في أماكن تواحدهم في الأقطار المتفرقة 
المعروفة؛ وال تعتبر حلقة وصل بين القمة ممثلة ب(السلطان) الإمام المطلق» وبين 
القاعدة: جمهور الطائفة العاديين. 

وعن طريق هؤلاء النواب يتم رصد حركة هؤلاء الأفراد رصداً دقیقاء فما 
ظهر من مشاكل دنيوية» بادر النواب إلى حلها بشى السبل» حى لايلجأ الأفراد 
إلى جهاز السلطة» ويلحاؤن إلى الدوائر الحكومية إلا أن تكون المشكلة قد تحاوزرت 


۱ 








رژيسة من الداخل 
حدوه السسيطرة» وتعتبر الخصومة عندئذ قد دخلت مرحلة حطيرة من التشفي 
والکید أي أن أحد أطراف المشكلة لايدفع صاحبه إلى طرف الحكومة إلا 
وغاظته وانارة حفیظته لان الامتثال لسلطة القوانین السائدة مسألة استثنائية 
وحساسة لدی الاساعیلیین. 

ومن مهمة النواب» هو القيام بدور السلطة التنفيذية لحل المشاكل» وتحذير 
أتباعهم من مغبة الخصومات الكيدية الي تضطرهم إلى قوانين البلاد المخالفة لأسس 
الذهب» وإلى الأدوات الغير شرعية» ثي نظرهم. 

وقد عزز السلطان نائبه بتشكيل ما يسمى ب"جهاز الإصلاح" من كبار أعيان 
الطائفة ليصبح هذا الجهاز رافداً قوياً للنائب في سلطته الحلية» ومن خلال هؤلاء 
يستطيع بسهولة القيام.مهمة الضبط والربط, لأن طاعته تصبح مفروضة عليهم. 

هذا ما يرتبط بالمشاكل الاجتماعية العادية» كالقضايا الحنائية والعلاقات 
الأسرية العامة وغيرها. 

أماما كان من المشاكل العقائدية أو ما يتصل بالولاء للإمام» فهاهنا موضع 
السوولية اخطبرة الي تقلق النائب وتدفعه إلى حالة الاستنفار وتشغيل أدواته 
القمعية لدفن الشکلة حال ولادقا. 

فإذا ظهر من أحدهم رغبة في معرفة بعض مسلّمات المذهبء أو بدرت منه 
أسغلة استيضاحية تدل على ميول تحرري» ونزوع فكري إلى معرفة الحق من 
الباطل» أو ندّت منه عبارات استنكارية على بعض الطقوس الوثنية والشركية» أو 
ظهر منه ما يدل على عدم رضاه بالسلطة الدينية وممارساتهاء في مثل هذه الحالة 
يرسل النائب من خواصہ ورجالاتہ القربین وا معينين من السلطان -أيضاً- من 
يصبون على ذلك الرحل شي عبارات التقبیح والتوبیخ الي تصمه بالفضولي 


۱۳۲ 








الشيعة الا عمسساعيلية 
المتعجرف, الذي يظن نفسه أعلم من الإمام وأحكم من حكماء المذهب 
وفلاسفته. 

وغالباً ما يكون هذا ال هجوم الكلامي الشرس -الذي لا يخلو من التلويح .ما 
هو أدهى وأمر إن لم يبادر ذلك المغرور بالتوبة النصوح- أقول غالباً ما يكون 
كافياً لأن يعلن العزم على عدم العودة إلى مثلها. 

أما إذا واتته الحرأة على التمادي في موقفه وعدم الانصياع لتلك التهديدات» 
أو استرسل في تصرفاته الي يحرمها المذهب» سواء كان فرداً أو جماعة؛ فعندئذ 
يكون رد السلطات العليا رداً حازماً حاسماً بالغ القسوة. ۱ 

فإذا كان فرداً حرعوه مرارة التمرد والعصيان» من حلال الحرب النفسية 
والاقتصادية والإيذاء الجسدي» وإدحاله في حالة من الوت البطيء» حؾ إِذا وجدوا 
أنهم أشفوا غليلهم منه» ولقنوا أتباعهم من حلاله دروساً بليغة» [تصرفوا بحكمة 
حكيمة للتخلص منه]. 

هذا بعد أن يكون قد صدر في حقه فتوى بالتكفير والخروج من الملة» وأنه 
مرتد حلال الدم وأعلنوا القطيعة ضد أهله جميعاً حيهم وميتهم؛ صغيرهم 
وكبيره ذكرهم وأنثاهم. 

وبالرغم من فاعلية هذه الاجراءات الصارمة ال تشبه محاكم التفتيش في الحد 
من ظاهرة الاحتحاج والتمرد إلا أنما مع ذلك لم تخل بتاتاً دون خروج الأعداد 
الكبيرة من طائفة البهرة» كما يظهر من خلال التمردات الآنية:- 
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ثانياً:- من مظاهر التمرد الجماعي من أبناء الطائفة على 
سلطة المذهب: 

۱- حرکات التمرد في الهند: 

عندما یظهر الاحتجاج والتمرد من جماعة, فان الرعامة البهریة" لا تری 
غظاظة ف أن تتسع نطاق ا حرب القمعیة لأنها تغار أشد الغيرة على سلطاتا 
الفردية المطلقة» وأياً كانت صفة المحتجين» و نوع احتجاجهم؛ ومشروعيته من 
عدمه؛ فإن الاحتجاج بحد ذاته في نظر هذه الزعامة -عدوان صارخ لا يقبل 
المساومة؛ بل حن التصرف ف أي أمر من الأمور دون استئذان (الحضرة العلية)- 
حل ذلك الأمر أو دق أيضا تعد سافر لا يجب أن يمرّدون العقاب الشديد 
والاضطهاد والتعسف. 

وني العصسر الحديث ظهرت بعض الدعوات الإصلاحية في الهند من شريحة 
المثقفين والتجار» على أمل أن تنال الطائفة بعض الحرية الآدمية من قبل السلطان» 
وكان ذلك في عهد زعامة "طاهر سيف الدين" الإمام المطلق الواحد والخمسون 
والد الدكتور: محمد برهان الدين» ومن قبله, فكان أن جرت عليهم هذه ا حاولة 
ألواناً من لتعسف والتتکیل» وبصورة تفوق الوصف. 

وإليك ما ورد في بحث حول طائفة "البهرة" نشر ٹی بحلة "ا حتمع'''' الکویتیة 
"لعبدالله الراشد" نتقل منه فصل "الاحتجاحات" الي ظهرت من بعض أتباع 
الطائفة» وكيف كان الرد عليها من قبل السلطان» والتصرف بحاهها: 

"منذ حوالي قرن من الزمان والمثقفون من طائفة البهرة يمثلون نسبة ضئیلة من 
التعداد العام للطائفة: ومع ذلك فهم يقدمون الاحتجاج تلو الاحتجاج على 


(۱) محلة امجتمع الکویتیة: عدد 4۱۷ سنه ۱۳۹۸هت. 
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عمليات الابتزاز الي عارسها الداعي وتتفق معظم الاحتجاحات علی الطالبة 
بتدقیق حسابات الداعي ا الیة وصرفها في الأمور الى تعود بالخير على أبناء الطبقة 
احرومة من الطائفت والاحتجاج الأول على الصلاحيات المطلقة قدم عام ٠85١م‏ 
حيث قام به أحد أفراد العائلة الحاكمة ويدعى (عبدالقادر نحم الدين)» إلا أن 
الداعي سرعان ما تمكن من إسكاته بتوزيع الألقاب عليه وعلى بعض أفراد الطبقة 
الحاكمة» وزيادة مخصصاتهم المالية» وقام أحد أفراد الطائفة الميسورين ويدعى 
(إدماحي بيريهوي) في نفس الطريق من أجل تحسين المستوى المعيشي للطبقة 
ا حرومة من الطائفة فقام بإنفاق ٠‏ هألف روبية على فقراء الطائفة ومعدميها. 

وبعد وفاته حمل مویدوه علی عاتقهم لواء الاصلاح فوقعوا عريضة من ذوي 
النفوذ من الطائفة وقدموها للداعي؛ وطالبوه بالاصلاح, فما کان منه الا أن أعلن 
أن هذه الجماعة غير مرغوب فيها بين أفراد الطائفة» وفرض على أفراد الطائفة أن 
يقاطعوهم مقاطعة جماعية» فمنهم من رضخ لأمر الداعي» ومنهم من ثبت على 
مبدئه, 

وهدك الكثير من القضايا الي رفعت على الداعي في المحاكم» وأشهر قضية 
(شاندا باهي) سنة ۱۹۷۱ ونظر فیها القاضي (مارتن) في حکمة بومباي العلیا؛ 
وهي من أطول القضايا في تأريخ قضاء الحاكم العليا في الهند. 

وظل لواء الإصلاح مرفوعاً منذ ذلك الحين؛ إلا أن موجة الاحتجاج قد 
أحذت طابعا حديدا في أوائل السبعینات عندما قام الشباب الثقف من آبناء الطائفة 
في مدينة (آود یورد) باحتحاج ضد الد کتاتورية الي يبمارسها الداعي الحالي» 
وكونوا جمعية أطلقوا عليها اسم (جمعية الشباب البهرة) فأقاموا الکتبات العامق 
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رؤيسة من الداخل #سس سم ڪڪ ڪڪ 
ترضح أربعه أعضاء من أعضاء الجمعية للانتخابات البلدية في مدينة (أودييور) 
لمنافسة أربعة مرشحين» احتارهم الداعي الحالي بنفسه» وفاز مرشحوا الحميعة 
باغلبية ساحقة وحسر متلوا الداعي تلك الانتخابات بالإضافة إلى ما دفعوه من 
لیو التر شیح. 

فقام الداعي بإصدار مرسوم بحل جمعية شباب البهرة» وصرح أحد أعضاء 
الجمعية بأن الداعي حاول رشوتهم وشراء ضمائرهم قبل إصدار مرسومه. إلا أهم 
رفضوا وقاوموا إغراءات الداعي واستمروا في عملهم الذي قاموا من أجله. 

وف شهر شباط عام ۱۹۷۳م أُرسل الداعي (د/ محمد برهان الدين) ابنه 
الأمير (جحوهر) إلى أوديبورء لينهي حركة الإصلاح؛ فقابل أعضاء ا حمعیة 
ووعدهم بإحراء التغييرات الي تعود بالخير على أبناء الطائفة» وكون بحلساً من مائة 
عضو معظمهم من المتزمتين من أهالي أودييور» وكان هذا ا حلس بالطبع مسیطراً 
عليه وحاضعاً كل الخضوع لأوامر الداعي. 

فقام حمسون رجلاً مسناً في 9؟ شباط» وقابلوا الأمير جوهر وطالبوا بإعادة 
النظر في امحلس» فأوعز الأمیر لاتباعه بضرب الخمسين رحاك وبعدها توحهت 
الآلاف من أبناء الطائفة إلى الأمير» وطالبوا أن يؤسس المحلس على النحو الذي يراه 
أفراد الطائفة المحرومين؛ لا كما تريده الطبقة الحاكمة» وبالفعل استطاعوا ممساعدة 
الحكومة المندية من الضغط على الأمير» فأصر بحل اٹحلس. 

وی الأول من شهر آذار عام 917١م‏ ضُرب عدد من المصلحين في بلده 
(حبا لکوت) ضرباً مبرحاً بینما کانوا بحتمعین للتباحث في بعض الأمور» حؾ أن 
عائلات هؤلاء وأطفاهم لم يسلموا من الأذى» وأعلن الداعي علیهم ابشهاد؛ 








الشيعة الإصاعيلية 
وطالب أفراد طائفته .مقاطعتهم بقسوة» وهدد كل من يقف إلى جانبهم أو يتفوه 
بكلمة عطف ججاههم بأن يتعرض لنفس المصير. 

حي أن ۰ شاب من المصلحين لم يستطيعوا الزواج لأن الداعي فرض 
علیھم حصاراء بإيقافه إصدار تصاريح الزواج» وكل هذه المازي حصلت يسبب 
أن هؤلاء الشباب طالبوا بحقهم في إقامة جمعيتهم الي تنادي بالإصلاح وخدمة 
احرومین. 

واه اطر کات الاصلاحية عرّت الابتراز والتسلط الذي یقوم به الداعي» 
وفتصت عیون الکثیر من آفراد الطائفة علی حقيقة الداعي الرة وحاز مطلب 
الصلحین على تأييد حارف من أبناء الطائفة» وهذان الطلبان هما: 

۱- ضبط وتدقيق أموال الداعي» وصرفها فيما يعود بالخير على أفراد الطائفة 
المسحوقين. 

؟- عزل الديكتاتورية الحاكمة؛ وانتخاب المؤهلين من أبناء الطائفة بدلاً منها 
لرعاية شعوهم. 

وهذه المطالب أثارت العائلة الحاكمة» وواحه الداعي بكل ما يستطيع من قوة 
لاحستواء هذه الحركة والقضاء عليها ف مهدهاء لكيلا يفلت زمام أفراد طائفتہ منه 
ولیظلوا مسخرین له. 

والقاطعة الشعبية الاحتماعية من آمضی الأسلحة ی يد الداعي, وقد استغلها 
بكل حبث ولوم. 

وقد ابتکر سلاحا آشد مضاء من سلاح القاطعة ابشماعية» ویسمی البارات» 
وتطبيقه أشد بكثير على الفرد من تطبیق قانون القاطعة ابهماعية بكثير» فالذي 
یصدر بحقه هذا القرار يعاقب عقاباً نفسياًء بالإضافة إلى أنه يجبر جميع الناس بالقوة 
حن أقرب المقسربين إليه على قطع علاقانمم به» وقد تسببت البارات في انميار 


۱۳۷ 








رؤية من الداخل 
عائلات بأكملهاء وكل من يقوم بالاحتجاج حالياً ضد أي فرد من أفراد العائلة 
الحاكمة لابد له من الاعتذار تحت تأثير التهديد بالبارات» وكلمات الاعتذار بحد 
ذاقا فيها إهانة كبيرة للكرامة والنفس البشرية. 

وقد وقعت حادثة منذ وقت قريب» ترينا كيف تعامل العائلة الحاكمة أفراد 
الطائفة بقسوة بالغة» وكيف أن حقوقهم المشروعة مهضومة» فبتأريخ /٠١/١١‏ 
۷۷ توفیت سيدة عمرها ۵عام؛ تدعی (سو جرايي) في مدينة جمناحر بولاية 
جوجارت»؛ ولم يسمح لأقاريما بدفنهاء لأن زوجها (أكبر على سليمان حي مكاني) 
والبالغ من العمر (7 عام والذي لا يزال على قيد الحياة قد شارك في مؤتمر 
للمصلحین قبل مسة وعشرین عاماًء مع أنه قدم الکثیر من الاعتذان الا أن شبح 
البارات لا يزال يطارد باقي أفراد عائلته. 

وبعد تدحل عضوي البرلان المركزي في دهي في الأمرء السيدة رانجتكر 
والسيدة لاجور» وافق الداعي الحالي على دفن الحثة بعد تعفنها على ألا يحضر 
الجحنازة كل من زوجها وأولادهاء أو أي فرد من أقارب المتوفاة» وعلى أن تدفن 
دون أن تقام عليها صلاة الحنازة» وأن تدفن من غير كفن» ولم يستطع أي فرد أن 
يحنج» أو يعارضء أو يجادل في هذا الشأن. 

وحلاصء القول: آن الاسلام هو ول من نادی بالساواة الاجتماعية جشمیع 
الناس» وبعد ثلاثة عشر قرناً من الزمان یوحد هناك من یدعون الامان والاسلام.. 
ویقومون باهانة الکرامة الانسانية باسم الاسلام. 

والمطلوب من جميع الجمعيات الإسلامية الوقوف في وجه هذه الانحرافات 
اللاإسلامية. 

إا باختصار ردّق ولا أبا بكر ها. 


۱۳۸ 








الشيعة الإسمساعيلية 
- حقائق وأسرار يذيعها التائبون حول سلطة المذهب : 

ومن "ير كريسبو .بي الند "وقعت أيدينا على رسالة استغاثة من طائفة البهرة 
هناك من ممارسات محمد برهان الدين» ضدهم؛ تحس فيها أنين الإنسانية المعذبة 
قٍ القرن العشرین» ومن أناس يزعمون لأنفسهم العصمة من الخطأء ويدعون 
انتساهم لدين الرحمة والعدل» في حين أن ممارساقم لا تفصح إلا عن حبروت 
فرعون ولا تذ کر الا .عحاکم التفتیش والقرون الوسطی. 





والوئيقة الاتية مرفوعة من جماعة منهم قي كراتشي» والحامعة السیفیة ومن 
(بي آدم علي)؛ وقد خرحوا يومها من المذهب بالألوف» ولكنهم تحت السحق 
وتواطؤو الحكومة مع السلطان هناك عادو مرغمين إلى مذهب الشرك. 


وهذه الرسالة المرفوعة إلى علماء المسلمين من قبل هذه الجماعة: 


۱۳۹ 





رؤية من الداخل 
وثيقة رقم )١١(‏ 
بسم اللہ ال ر من الرحیم 
اذكرواء وافتكرواء يا إخواننا المسلمين وارشدونا إلى الحق اليقين 

السلام علیکم: 

نحن أفراد فرقة البهرة الداودية ال هي فرقة صغيرة من فرق الإسلام» وی بي 
(افند) م رکزها. 

نحن نعرض لديكم بعض تلك الأعمال اليّ يجبرنا عليها سيدنا محمد برهان 
الدين ونعتقد يقيناً أن هذه الأعمال ليست من الأعمال الإنسانية [بله] أن تكون 
من الأعمال الإسلامية» مع ذلك نعرضها لديكم لتفتكرواء وتذكروا فيهاء 

وترشدونا إلى لصواب: 

)١‏ صدر إلينا حكم سيدنا المذكور أن نعلق تصاويره وتصاوير والده المرحوم السيد 
طاهمر سيف الدين في بيوتنا ودكاكينناء ومجتمعاتنا الدينية والدنيوية حى 
المساجدء وبأمر سيدنا يكون التفتيش لذلك» فأي دكان أو بيت أو محفل لا 
يكون فيه تصاويره يعذب أهله بالبراءة والمقاطعة الاجتماعية تعذيباء ير تحف منه 
القلوبء ومن الأسف كل الأسف! أن تلك التصاوير تزين بالأزاهير» وتبخر 
والنساء يطفن حوها ويعظمنها. 

؟) في محلة بندي بازار (بي) کان لنا مسجد يسمی "نور مسجد وبئ سيدنا في 
حنبه مزار والده المرحوم» ويشيد على قبره قبة شاعفة ممردة بالذهب والجواهر 
الشمينة؛ فاگحل توسیع الفضاء حوفاء هدم "نور مسجد" مظهراً أن قبة والدي 
أعظم حرمة من المسجد. 








الشيعة الإسمساعيلية 
۳) لقد آجری آحوه حزيمة في المدارس لتعليم الصبيان قاعدة رتب فيها الحروف 
امجائية ترتيباً حصوصياء أظهر فيه شانات والده علی هذا النوال, مثلا: 

أ: اب مشفق: طاھر سیف الدینء ك:كعبة المصلين: طاهر سيف الدين خ: 
خہر الأنام: طاهر سیف الدین. ق: قاضي احطاجات: طاهر سيف الدين» على 
هذا. 

ولا شك في أن مثل هذه الألقاب لا يخص بما إلا الله تعالى العظيم أو رسوله 
الکرم و 

)٤‏ یامرنا سیدنا تاکیداً حزماً آن نسجد بين يديه» ونحضر لديه حبواء ونقبل 
يديه ورجليه» مرغین خدودنا لديه» حن النساء الستورات جبرن علی هذا الفعل 
الشنیع فیسجدن لدیه.... ویقبلن یدیه ورجلیه وعرغن حدودهن متبرحات بزينة 
ما أفحشنا...» مع علم اليقين أن السجدة, والتعفیر لا يجوز إلا لله الواحد القهار. 

ه) لا يأذن لنا سيدنا لعقد النكاح إلا بعد حهد جهيدء وبذل مال وافرء 
عتسيد» غير زهيد» ويقول: كل نكاح يعقد بغير إذني حرام وفاعله مرتكب زن» 
وأي شسخص ما عقد نکاحه قاضي السلمین؛ فهو يعذب بأمر سيدنا بالبراءة» 
والمقاطعة الاجتماعية» ویخرج من الساجد وابحالس» وابحتمعات الدينية والدنيوية 
ولایدفن الیت ی المقابر» وی (أودي) (افند) -الآن- منذ سنتین: ثلاث مائة من 
ذکور واناث منتظرون لاذن سیدنا للزواج» ولکنه لا يأذن إطلاقاً قائلاً زفم: 
کافرون!! واه یعلم هم مسلمون, مؤمنون بالله واليوم الآخرء وكفى بالله شهيداً. 

۲) ولأحل هذا کم من حثة ميتة أخرحت من قبرهاء مثل جثة امرأة تسمى 
(أمة الله) زوحة (علي أدبي بيرمائي) أخرجت من قبرهاء وطرحت على شفيره 


عريانة...» والآن بتاريخ الرابع عشر من ديسمبر سنة 915١م»‏ لم يأذن سيدنا 








رؤية من الداخل 
لدفن بنت صغفرق بنت ثلاث في مقبرته» وما كان ذنبها إلا أن نكاح والده 
(عاشق حسين) كان عقده قاضي المسلمين. 

لا) سيدنا يجمع أموال الزكوات» والفطرة» والخمس» والصلةء والكفارات 
وغيرهاء ويستآئر بها وينفقها على أهله وعشيرته» بل ينفق هذه الأموال المقدسة 
أموال المؤمنين في شراء الأتيلات (الفنادق)» مثل (آمبیسدر اتیل) (ميء)؛ ویشرب 
فيها الخمورء ویکون فیھا الرقص العریائء وأقسام اللهو واللعب وانحرمات؛ 
وكل هذه الملاهي والمناهي يستجيزها سيدنا وأهل بيته "سلطان برادرس" ويزعمون 
أن حلفاء الاسلام والأئمة استباحوا مثلها (معاذ الله). 

۸) وبأمر سيدنا تجمع الأموال الضخمة آلوف آلوف للمصانع» والقباب 
الشايمخة البنية على القبور» والضرائح وثي مالس ذكر الله في المحرم الحرام» وشهر 
رمضان تحيء تلك الأموال جبرأ... 

وتقام الخاتم على اسم والده المرحوم؛ يجبر المؤمنين على صلاة ركعتين على 
نيته في يوم عاشوراء وليلة القدر» ومن لم يفعل ذلك يعذب بالبراءة والمقاطعة. 

۹ لسيدنا عشرون مصنعاً كبيراً في الهند وفي غيرها من البلاد الباكستان 
وغیرها مثلهاء ولأحل (حرائها هو یأخذ آلوف. وألوف ربائي من البنوك مع أن 
الربا حرم. 

۰ ادعی والده "طاهر سيف الدين" في العدالة الهندية في منازعة "جائدة 
كمائي كله كيس" دعوى كاذبة وهي أن له حقاً نی تبدیل القرآن واحدیث» 
وأنه إله في الأرض وأن له احتيارات مثل اختيارات الرسول البي الكرم ل 


(معاذ الله). 








الشيعة الإسماعيلية 

)١‏ يعلمنا سيدنا أن الطسواف ببيته الواقع في (مبئ) وهو "سيفي محل" 
کالطواف بالکعبة ا حرامء ويقرل -أيضاً- أن تقبيل يده كتقبيل الحجر الأسود. 
وأن زيارته تساوي احج وزيارة المسجد الحرام في المدينة المنورة. 

۲ يأنخذ البيعة من أتباعه من كل ابن وبنت يبلغ خمس عشر من عمره» 
مستوثقاً منهم أنه هو الداعي المطلق؛ وقبول أوامره ونواهيه واحب؛ وهو مالك 
رقاب الجميع» ومالك أنفسهم وأموالهم كلياًء وعند معصيته ف أي أمر تحرم على 
العاصي أزواجه وأمواله بل تستباح» وهو مستحق دخول النار. 

)٠‏ يأخذ الموضع (المخصص للدفن ويأخذ..) إلى أربعين ألف ليأذن للدفن 
فيه» مع كون الأرض (مخصصة) من الحكومة الحندية يحاناً ومباحاً عمومياً. 

۶) مذا ولیس لأي شخص منا أن يسأل سيدنا عن أسباب هذه الأعمال 
والأحكام المذكورة الشنيعة» بل يعمل عليها طائعاً أو مكرهاًء وإن سأل أحد منا 
عذب بالسبراءة والقاطعسة الاجتماعیه, ويؤذى بكل الإيذاء لعداً وطعباً وسباً 
وشتماًء وضرباً وطرداًء وساباً لأمواله وهتكاً ححريمه وتطليقاً لزوجته, وتطليقاً 
لأزواج أولاده. وتفسريقاً بينه وبين أحبابه وأقربائه؛ ومنعاً وإخراجاً من امجالس 
والمساجد والمقابر والمزارات, ومنعاً للدفن جنته ی مقابر البهرة الداوديق, وان 
دفست أخرجت جنته من القبر.. ومنعاً عن النکاح حتی تضیق علیه الارض با 
رحبست» ولقد تفاقمة هذه الكارثة إلى مبلغ عظيم إلى أن طلباء الجامعة السيفية 
(سورت افند)» فعلوا کل هذه الافاعیل مع أساتذتهم العلماء الفضلاء الأربعة مع 
كوفم خدموا في نشر العلم والأدب إلى خمسین سنة حن قتلوا أستاذ الأساتذة 
الشيخ (سجاد حسين شهيد) وهو أبن تسعين سنة» ضربوه» وشدخوه؛ ‏ و کسروا 
ضلعه: وفتقوا کبده حي توق ی ۱۳ذي القعدة سنة ۱۳۹۶ه ی سورت رحمه 
الله وغفر له. 


۱۳ 








رژيسة من الداخل 
ولم يقتعنع أتباع سيدنا على هذا حى ضربوا آهله وأولاده وأهل رفقائه 
الثلاثة» وغبوا آمواهم» وفبوا کتبهم ونهبوا -أيضاً- كثير من الدكاكين» والبيوت 
في ميء وني سورت وفي أودي بور (المند)» وبالخصوص في بلد كلياكوت» 
ضربوا النساء والصبيان» وهتكوا الحرم هكتاً فاحشا؛ وبالأحص في أودي بور يي 
اليوم السادس من امحرم الحرام سنة ۱۳۹۵هب. دخلوا -أعي: أتباع سيدنا- لي 
مسجد منتعلين» وقد أحفوا السكاكين والمدى في جیرهم» فضربوا» وحدشواه 
وشسدخوا مفات من الومنین والومنات؛ أطفالا صغاراً وكباراء ذكوراً وإناثاء مع 
كرفم مشغولين في ذكر الله وذكر الحسين -لظقة-» وهتكوا حرمة المسحد أيضاً 
حي ابتلت الفرش بالدماء» وكسروا الأمتعة» والأنبوبات الكهربائية في المسجدء 
حي قتلوا واحداً منهم -رحمه الله وغفر له- والمقتول ابن مس وتسعين» وكل هذا 
حری محضر من الشرطة الرتشین وإعانتهم؛ لأن الحكومة (الراحستانية) تذمرت 
سيدنا وتحاماة له لبذله ها لوف لوف قتلاً للعدل والإنصاف» ظلماً وعدواناء 
ومثل هذه التهتكات والظلم والعدوان جار الآنء ولا ندري إلى مي يجري ؟! 
(فيا إحواننا في الإسلام» ويا زعماء المسلمين» ويا علماء المؤمنين (العاملين) 
بالعدل والانصافء والدافعين للظلم والعدوان (تفكروا) وتذكروا: (وَذَكرْ فَإنَ 
الذّكرَى تُنْمَعُ الْمُؤمنِينَ)(الذريات: 55)؛ واعلموا أن هذا قليل من كثير» غيض من 
فیض, واعلموا -أيضاً- أننا ملجم على أفواهنا كل إلجام» لا نستطيع أن نتكلم 
بمثل هذا ولو بحرف» لأنه أذ علينا أشد الأحذ "أن كل قول وكل فعل من سيدنا 
هو الحقء وهو عين القرآن المجيد, والحديث الشريف» فلا يجوز أي شك فيه» 


وحرم آن يسأل فيه أحد أي سؤال". 








الشيعة الإسمساعيلية 

فالآن حضرنا لديكم مستغيثين استغاثة الظلومین القهورین» موقبین آن 
تفتكروا في أمرنا هذاء وأن ترشدونا إلى عين الصواب. 

هل نحن مصيبون في هذه الاستغاثة أم مخطئون ؟ 

فإن نكن مخطتين -أعاذنا الله من الخطأ- فاعفوا عنا واصفحواء وان نكن 
مصيبين فا رشدونا وأغيثونا وحذوا لنا من الذین یظلموننا خذ النصفین, فهذه هي 
نفئة المصدورين منا معشر المظلومين والمظلومات» من المؤمنين والمؤمنات» ونحن 
|حوانکم الظلومین: ست مائة لف من فرقة البهرة الداودية ی افند» وغیرها من 
ال بلاد الأفريقية والسلونية» والعربية والأوروبية؛ هذاء والسلام عليكم ورحمة الله 
وبركاته. 


من برو کریسیو مسلم - بوته ليك - جبی افند 
في مطبعة علي بربس مالیکاژن (افند) ۵/۱/۱۳ ۷هبت 








رؤبة من الداخل 

؟ - حركة التمرد في اليمن: 

بالرغم من الطاعة العمياء الي اشتهرت ها الإسماعيلية تحاه زعمائهاء إلا أن 
شدة الوطأة وكترة الضغط يؤدي إلى الانفجار في النهاية» ولم تكن الحند هي 
وحدھا الي شهدت هذا النوع من التململ في أوساط الطائفة البهرية من زعمائهاء 
فقد سحل أتباع طائفة البهرة في اليمن -أيضاً- موقفاً خطيراً في عهد الإمام يحي» 
كسروا فيه قاعدة (طاعة بدون حدود)» واحترقوا حائط الصمت الرهيب» وأعلنوا 
براءقم من المذهب والخروج عن طاعة الزعامة الحندية» والدحول في المذهب 
الزيدي» دون أدن ضغط من أحد؛ كما أشاروا في وثيقة (البراءة) التالية» والق 
اعتقد اليمنيون أنما حكم من الإمام ييى بتكفيرهم وإحبارهم على الدحول في دين 
الاسسلامء والواقع أن إعلان البراءة من مذهبهم وممارسات سلطافهم كان اختيارياء 
إذ لم يكن حال البهرة الداودية في اليمن بأحسن حالاً من إخوافهم في ا ند من 
تعسف واضطهاد السلطان. 

بل لقد شعر الیمنیون بالظلم من حلال التمییز العنصري» ونظرة الاحتقار 
والدونية الي يلاقوفا من زعماء الطافة, وال تجعلهم في درجة أقل من الهندي 
الداودي» كما أفصحوا في سياق حديثهم عن أسباب الانعزال عن الكثير من 
مارسات القمع والاضطهاد من سلطان البهرة» وعلى نحو مائلقاه في الوثيقة التالية: 


E 








الشيعة الإسماعيلية 
توقيع محضر بدخول البهرة في المذهب الزيدي 
وثيقة رقم (۱۷) 
بسم الله الرحمن الرحيم 

تقول صح نحن الواضعين أسماءنا أدن هذا الخطء بأنا دحلنا في مذهب إمام 
زماننا الإمام الأعظم المتوكل على الله رب العلمين يحي بن أحمد حميد الدين حفظه 
الله آمين» وارتضينا بالمذهب الشريف المنزه عن الزيغ والتحريف» برضانا 
واحتيارناء بعد أن عرضا أن الحتق الظاهر» والصراط المستقيم» هو دين نبينا حمد 
صلى الله عليه وسلم» وأولاده الأعلام أئمة الحق والحدى الطاهرين؛ الذي هو على 
السئن المرعي والطريق الواضح المرعى؛ والنهج النبوي الذي لا غبار عليه» ولا يأتيه 
الباطل من بین يديهء ودخلنا جميعاً كبيراً وصغيرًء ذكراً وأنثى؛ ورفضنا ماكنا عليه 
من الذهب الغوي» الذي رفضه غیرنا بسبب ما نالوه من الدعاق فلسنا بأول من 
يرفض مذهب الداعي» فانه قد رفضه قبلنا قوم آحرون» وهم بيي "آدم علي" يي 
بي خرجوا من مذهب الداعي؛ وهم ألوف» وتحاكموا هم وإياه في محكمة 
الإنكليز» وغرموا حملة ملايين» وأظهروا مخالفته لسيرة الدعاة السابقين» وكبره 
وتحبره» مع أن آدم علي كان أصلح الناس مع الدعاة السابقين» وأعرف بقوانين 
الذهب وهو الذي جعل الأوقاف الحسيمة والتقايا العقيمة للمذهب قي جمیع 
الحلات» مثل: جحدة» ومکة والدینت» واللحف وکربلای وعبيء؛ فلما قام هذا 
الداعي أحذ الأوقاف» ومنع أن تصرف في مقتظاها وحالف حلاف كلياء وأتلف 
بي آدم علي وغرمهم» وأضرّمم» وطردهي وضايق عليهم» لحن أحذ بیوقم 
وأملاكهم» وكلما راحعوه يجيب عليهم لوما بقي في الدعوة إلا طاهر سيف» 
لتکبره» وتجبره» ول يزل يعمل برأيه في المذهب كيفما أراد» وهذا هو السبب في 








رؤية من الداخل 
الخروج عن الذهب» كذلك أن أهل كراتشي وغيرهم خرجوا من المذھب 
پاجعهم وهم ألوف لا رأوا من خالفته واستبداعه للأمور المحالفة لكتب الدعوة» 
فکان سبب خروجهم: وكذلك لما استبدعه لثلاث السجدات له إلى الأرض» 
سلام له في الدحول والخروج» ولم ينظر إلى المسلم عليه إلا بعد ساعة زمانیق(ا)» 
فهذا سبب خروجناء حيث أن هذا مخالف أمر الله ورسوله» وأنه لا ينبغي السجود 
إلا لله سبحانه» وكذلك منع الحج على العرب» وهي في أيدي غيره» وأن أهل 
زنحبار وغبرهم عجزوا منه أن يأذن لهم بالرخصة يعطوا العرب الحج فلم يأذن» 
وكذلك أن من أراد أن يحج لأبيه أو لأمه» فلا يعكن إلا أن يصال ما إلى الداعي 
وإلا فلاء وهذا مخالف للشرع ولسيرة الدعاة السابقين» وأما نحن فقد حرى علينا 
منه أمور كثيرة» ومنها إرسال عباس الحندي؛ ومعه إسماعيل مران؛ الحصر أموالنا 
وبيوتنا» وجميع أملاكناء وأيضاً تصوير بلادنا مع تصوير الرجال والنساء 
والأطفال(!)» وأحذ أسماء الرحال والحريم والأطفال» ثم ماكان من أحيه "صالح 
يماء" بإهانته الحجاج العرب» في جدة ومكة من أصحابنا في موقف الحج الشريف» 
وإهانتهم» حي صار اندي لديه في أعز مكان» والعربي في آحس موضع مهتان» 
وأيضاً منعه الطعام عليهم لحي تلفوا من الحو ع(!)» وأنه أحذ الحج عليهم وأعطاها 
من يريد من الحنود» وأنه كان يأحذ الحجة بنحو حمسماثة ريال أو ستمائة ريال» 
ويعطيها للعربي جمائة ريال لا غير بعد كلية الرحاءء وفي الآخر منع الحج على 
العرب» وأيضاً أنه أحذ الأموال من جدة ومكة وغيرها باسم العرب ثم يسير يلعب 
بها قمار» لحي غرم نحو مائة ألف» ولنا بينة شرعية» فهذه الأسباب الي آوحبت 
تكديرنا وتفسيقناء وعرفنا أن هؤلاء أبناء دنيا يريدون يذهبوا ديننا بالذهب هم 


والكبر والتجبر عليناء فالحمدلله الذي عرفنا الحق وأرجعنا إليه» ونشهد الله - 
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الشيعة الإ«ماعيلية 
سبحانه- على هذاء بأنا من مولانا الإمام يحى ابن محمد حفظه الله وإليف» وف 
مذهبه» ودينه الشريف» ونيا إلى الله من كل ما خالفه باطناً وظاهراء وظاهراً 
وباطناء ومن عاد فينتقم الله من وهو حسبنا ونعم الوکیل» نعم الولی ونعم 
النصیر وصلى الله وسلم على سيدنا حمد» وعلى آله الطاهرين 
وحرر بتأریخ ۳ شهر شعبان المعظم ۱۳۵۳هت. 
شهدنا ما علمنا وما کنا للغیب حافظین. 
أسماء الموقعين - (من ظهر منهم): 

عبدالله عبدالله شبام؛ علي ثابت علي, حسين حاتم الهماسي, علي خليل 
المري» ناجي حسن فتح» يحي صاخ فتح اللہ الحاج علي علي هبة الظهرة» علي 
علي حسن الظهرة هبه بن أهب هبه عبدالله المري» علي غالب ال حلسي: 
حسن محمد عبده (بأمره) عبده حسين العميد, (هذا هو الواقع جميع مارقم 
أعلاه) حسن علي» (صح مارقم) وأنا غالب علي حسین حس ابلي: عاقل محل 
الحطيب راشد علي اخطیب. أهد هبه عاقل أکمة السوداء روما شهدتا الا بمَ 
عَلمْسنا وَمَسا کا للْغیْب حَافظینَ)(یوسف :۰ محمد إسماعيل امین حمد 
إماعیل مصلح المريء (صح ما رقم) وأنا حسین علي هبە الظھرق محمد شغدر 
ربأسره) صاخ علي العروي» فتح الله نصر القیري؛ رصح ما رقم) أعلاه وأنا 
حسسن يحي مطهرء عباس أحمد شبام؛ الشیخ ناصر الأحلسي؛ حسن محمد 
عبدالحسين... (وغيرهم). 

إلا أنه تحت القمع والسحق عاد جميع هولاء تحت سلطة السلطان مرغمین؛ 
لأن أحداً لم يستطع الوقوف معهم أو إنصافهم. 
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رژيسة من الداخل 

من مظاهر التحرر الفردي في الیمن : 

كما ظهر ف اليمن -أيضاً- حالات من التمرد الفردي» تمثلت بصورة أوضح 
من خلال شحصیتین خطیرتین من زعماء الطائفة ونوابما الكبار وها الشيخ 
النائب: حسن النائب. والشيخ النائب: غالب علي محسن العزب. 

ولئن كانت بداية تلك التمردات قد جاءت نتيجة فقدان الامتيازات» وتشابك 
الصاح القيادية» إلا أنها في النهاية قد كشفت لنا عن هشاشة هذا المعتقد» الذي 
يستد في القاعدة على بحرد العاطفة واللجهل» ويعتمد في القمة على محرد المنافع 
وتوزيع الغنائم» فإذا ما انتهی هذا العامل انتهی معه مبرر الانتمای ويصبح الفرد 
عرضة لإعلان القطيعة عن هذا المذهب» والتوبة إلى الله من سوء مخازیه. 

والنائبان المشار إليهما بلغ كل منهما درجة النائب المفوض للسلطان على 
طائفة البهرة ی الیمن؛ وف زمن متقارب» حيث تولى الشيخ/ غالب هذه الدرحة 
التنظيمية بعد حسن النائب. 

وکانا معاً علی حظ من الذکاء والعلم» ويشبها بعضهما في الاعتزاز بالذات 
والنرعة الاستقلالية, 

ورغم الرمن الطويل الذي أنفقاه في تمثيل هذه الطائفة» إلا أنه بقي تمثيلاً 
زائفاء لاتسنده ذرة من قناعة بسلامة المعتقد» مثلهم مثل بقية زعماء الطائفة» فكل 
واحد منهم يظل أسير منفعته وحبیس منصبه» وان حس بافلاس الذهب إلا أن 
بريق المال الوفير» وهالة القداسة الي یلقونھا من العوام؛ بحعل الواحد منهم لا یفکر 
بغیر امحافظة علی هذه النزلة الرفیعت واحظ الوفیر. 

من أحل ذلك تحد رحالات الطائفة في صراع محموم؛ وسباق لاهث من أجل 
الظفر هذا المنصب» (أي منصب النائب) السلطة المباشرةء ولأن السلطان هو 





الشيعة الإسمساعيلية 
صاحب الحق المطلق في التعيين والعزل؛ فإن الآمال لا تزاول الشخصيات الكبيرة» 
في الحصول على ثقة الإمام هذا المنتصب. 

فستجد الکل من هولاء الکبار» یتزلفون للسلطان ویتبارون قٍ تقدم القربات 
واهبات واظهار الولاء والطاعة له ولإفراد أسرته؛ ویبالغون فی تصنع ا حب والتفانِ 
في الخدمة جرياً وراء رضي السلطان وانتزاع ثقته» وكلما اعتقد آحدهم آنه نحح 
في إرضاء الإمام» سار الآخخر مغتاضاً للبحث عن عمل هو أرضى -ق نظره- للإمام 
من عمل صاحبه وهكذا. 

وترجع قصة الشیخ/ حسن النائب» والشیخ/ غالب علي محسن العزب» في 
بدايتها إلى نفس هذه الأسباب (كما نرحح) وإن كانت الأمانة التأريخية تقتضي منا 
التأكيد على أفا قد انتهت إلى حال من الانسلاخ التام عن المذهبء والمقاطعة 
الشاملة لطائفة "البهرة" وكما هو الحال بالنسبة للشيخ/ غالب -رحمه الله- الذي 
وجدناه في الأخير تاثباً عابداً لله وحده نادماً على حياة الشرك ومناضلاً من أحل 
فضح هذه الفرقة» غير مبال بالسلطان وزمرته. 

أ- الشيخ/ حسن النائب : 

"النائب" الشيخ/ حسن "الظهرة" رحمه الله» الذي استفاد من دراسته في 
المعحهد الديبي في منامحة» قبل قيام الثورة والی أعطته مايشبه المناعة الفكرية من 
عقائد المذهبء الذي كان ينظر بنوع من التهكم إلى فلسفته ال يعارضها العقل 
وترفضها الفطرة» بدأت مواجهته مع زعامة الطائفة بعد أن اموه بالإستيلاء على 
أثاث خاص بالطائفة؛ وكان المجوم ضده شرساً ومفاجئاً بدأت بالتهديد 
والمضايقات النفسية والسطو على بعض أملاكه. 
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رؤيسة من الداخل ڪڪ ي ص ڪڪ 

وی شهر رمضان من عام (۱۳۹۱ه) الوافق ۰۶۱۹۷۱ جاءه نبأ عزله من 
السنطان "طاهر سیف الدین" بواسطة حلفه "فخر الدين" والحكم عليه بالإقامة 
الجبرية في منزله وعدم الصلاة في المسجد. 

فكان لهذا النبأ وقع الصاعقة ف نفسه واستهوله وعظم عليه ذلكء لأن عزله 
لا یکون الا نتيجة عدم رضی السلطان عنه, وعدم رضی السلطان يع بالنسبة له 
بداية النهاية» وفتح باب الواحهة مع السلطان بجبروته والطائفة بامکانیانما وعدقا؛ 
وعددهاء فکان لا بد من آن یقف من سلطانه هذا موقف العبد الابق العترف 
بالذئبء الخاضع لإرادة مولاه؛ الراكع المستغفر في محراب رجائه» والساحد لي 
عتبات عفوه. 

ومضى هذا "النائب" المخلوع يستجلب في التماسه عفو السلطان أدق 
عبارات الخضو ع والتذلل» لعلها تبلغ من قلب مولاه مبلغاً يهون عليه -على الأقل- 
شرور هذا العزل وآثاره المترتبة» وبما يكفل له العيش بسلام مع أهله وأولاده فيما 
تبقى من عمره» فكانت هذه الرسالة الاعتذارية العجيبة. 
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لب ببسب ١:‏ الشيسعة الإمساغيلية 
وثيقة رقم (۱۸) ۷۸5 ) 
بعد أداء ما يجب من السجدات العبودية» والتسلیمات الرقي في الحضرة 
العالسية الطاهرق ذات الأنوار الزاهرق حضرة "ملاك" [والناس ,معبد ها ملاك]» 
سيدنا ومولانا وباب حطتنا ومستجاب دعوتناءومحط ذنبوناء ومکفر سیٹاتناء 
ومتجاوز عن هفواتنه من حعله رحمة لناء وقابل لتوبتناء داعي الله الأمين» حجة 
أمير المؤمنين شفس الدعاة الطلقین أبى القائد "جوهر محمد برهان" أطال الله عمره 
الشريف إلى يوم الدين» وأدام لنا أيام سعادته في الدنيا والدين» وأمدّ رحمته علينا 
وعلى كافة عبيده المؤمنين. آمين. 
بعد شريف السلام مع لثم الأكف والأقدام الطاهرات» ورحمة الملك العلام. 
هله الأحرف القاصرة العاجزة من عبده وأحقر حوله, الذنب التائب القصر 
حسن النائب» من الیمن؛ سائلاً مولانا جعلنا الله -من کل سوء- فداه. 
نما وحب رفع هذه العريضة إليكم؛ بأنه وصل السيد الأحلء المبجل» فخر 
الديسن رما صاحب) في الیوم الثالث من شهر الله المعظم» وبلغنا أمركم الشريف 
(ط.ع) بالتحلي مع جميع أمور الجزيرة اليمنية» والصلاة نی السجد» والتوقف في 
ابیت وأنه نائباً من مولانا المنعام (ط..ع) في الخزيرة اليمنية» فتلقينا ابلاغ باس 
والطاعة والقبول والامتدان» شاكراً كرا لمولانا -جعلي من كل سوء فداه- حامداً لى 
داعسیا ومتوسلةً عقب الصلاة باه الشریف علی امتحانه لعبده وعبده الملوك 
معسترفاً بالذنب والتقصير والخطأء طالباً للعفو والرضى والمغفرة» قارعاً باب التوبة 
والإنابة ليل وفساراء لن أم رکم من أمر الله [عام وقصد] فأنت باب الرحمة 
للمؤمنين» وباب حطة المذنبين والمستغفرين قائلةٌ: (قالا ينا طَلَمنا أَلْفْسنا وإن لَمْ 





)١(‏ هذا الرقم يأني بدل البسملة عند السلمین» والظاهر آفا بحموع أحرف اسم أحد آلمتهم. 


۲۳ 








رؤيسة من الداخل 
تلف تا وترحَنتا لنکوئنٌ من الحاسرین)(الاعراف:۲۳) فإن م تغفر وتر حم 
وتعف وه فمن يغفر ويرحو(!) فأي باب نقرع غير بابك(!) وإلى أين نرجع عن 
غيرك؛ فأنت موضع قبول العبادة» ومن لديك نتلقی الاحابة(ا)» والمملوك قائم 
بالامتئال والطاعة تحت أوامر السيد الأحل فخر الدين وما صاحب)» وبلغ إلى جميع 
حلات الومنین بالسمع والطاعة والقبول والامتثال» والمملوك قد رفع جميع الأخبار 
جلیها ال الضرة العالية ومنتظر قبول ھذہ الألفاظ الصادرة من لسان کلیل لا 
يقدر على شيء فليس لنا سواك ملجأ ومنجا في الدنيا والآخرة» متوسل إليك 
بأقرب الحدود وأفضلها لديك بالعفو والمغفرة» يا قابل التوبات ويا بحيب الدعوة يا 
أرحم الراحمين» ويا بجيب دعاء المستغفرين(!) هذا ما قدر المملوك على تعبيرة» 
وأنت ولي الرحمة والعفو والستر. 
ا وسلام الله عليك يا مولاناء وعلى آبائك الدعاة المطلقين(...) وأن يحشرنا 
معكم في الدنیا والاحرة آمین آمين. 
بعد السجدات والتعفيرات بالخدود ورحمة الله وبركاته من العبد الحقير 
المذأنب المستجير لمولاه (ط.ع). 
حرر مار الخامس من شهر الله العظیم سنه ۱۳۹۱هت. 
حسن النائب 
فهل بمح هذا الالتماس» الذي ينضح بعبارات الكفر والمخضوع والتذلل في ثني 
السلطان "طاهر سيف الدين" عما عزم عليه من إعلان الحرب ضد "حسن النائب" 
وأسرته» وإعلان القطيعة الشاملة ضدهم» وإصدار الحكم عليهم بالكفر والمروق 








الشیعة الاح اعيلية 

بالطبع لم تكن تلك الرسالة بعحتواها لتغیر من غريزة التأله والاستبداد واللهج 
الذي درج عليه هؤلاء السلاطين المتسلطين مع من صار شخصاً غير مرغوب فيه 
من عبيدهم الخاضعين أبناء الطائفة. 

حيث سارت الأمور وفق النسق المرسوم للعصاة الذين لا قبرل لتوبتهم في الفكر 
الإسماعيلي» فكان لابد من مطاردة أسرة بيت النائب» هذه الأسرة الي نابت عن أئمة 
الهند الطلقاء مائة عام كاملة؛ وكان لابد من اضطهادها بسبب جرم ل تقترفه. 

وقوف بعض الأسر مع حسن النائب : 

واستمرت المواجهة ضد أسرة آل النائب حن بعد وفاة حسن النائب» وما 
لبفت أن ملت أسرة بيت نزار» وهي أسرة اشتهرت في شرق حراز بتوارث 
العلم الإسماعيلي» وتحضى بتقدير عوام الطائفة» واحترامهم» وذلك بسبب توافق 
الموقف مع بيت النائب» وهو ما أسحط السلطانء ثم طال سخطه -هذا- آنساهم 
من بيت الأحلسي» وبقيت أوامر "طاهر سيف الدين"» وابنه "برهان الدين" تتوافد 
بختمه الخاص؛ حرباً على هذه الأسر على مدار خمسة عشر عاماً. 

ولم تكن هذه الحرب الشعواء لتستمر بعد موت النائب من طرف واحدء فقد 
انبرى للسطان "محمد حسن النائب". 

ومن بيت الأحلسي الشيخ إسماعيل الأحلسي الموظف برئاسة ا لحجمھوریق 
والشيخ/ علي غالب الأحلسي» والأستاذ/ حسن أحمد الأحلسي. 

وقد تبئ هؤلاء وغيرهم مهمة تعرية هذه الطائفة» وفضح ألاعيب المندي في 
اليمن وتحذير الحكومة منهاء وكان من ضمن ذلك هذه الوثيقة الت وقعت في 
أيديناء والمرفوعة من الشيخ/ علي الأحلسيء ومحمد النائب إلى رئيس الوزراء آنذاك 
وهو القاضي/ عبدا الله الححري في عام 151/9م. 





رؤيسة من الداخحل 





وثيقة رقم )١9(‏ 


بسم الله الرحمن الرحيم 
سيادة رئيس الوزراء القاضي / عبد الله احجسري حياكم الله 
وبیعصد: 


لايخفى سيادتكم أننا قد شکونا مما أحدثہ الهنود في بلادنا من البدع 
اللادينية» ونما دعوا إليه من التفرقة» والحزبية العنصرية في صفوف المواطنين» وقمنا 
في وجه هذه البدعء احتساباً باللہ ولوجہ اللہ وشكوناء وکررنا الشکاوی؛ 
وصدرت إلى عامل حراز من وزارة ا وا محافظة عطفاً على أوامر سيادة 
رئیس ابجلس لتقصي القائق والعزم للکشف والافادق غير أن العامل رمى 1 
الأوامر الصادرة إليه عرض الحائط» ولم ينفذ أي أمر» عجز آن یقول للمبتد ع: آنت 
مبتد ع 3 الدين. 

والواقع ياسيادة الرئيس أنهم -أعبي: الهنود- يكذبون على الحكومة أنهم قد 


افتتحوا مدارس ومشاریع» ومستشفیات( حؾ اطمأنت ا حکومة وفتحت هم 


)١‏ نفس ما يجري الآن يروجون في الصحف وف احتفالاقم هم یقرمون بانشاء مشاریع من هذا القبیل» 
وهذا الكذب المحض يجد له طريقاً إلى التصديق أحياناً في ظل جهل المسؤولين يما يجري» ويقول أحد كتاهم 
كذباً عن هذه المشاريع الوسمية الي يقيمها مولاه محمد برهان الدين: (فكم طرق عبدهاء وكم جوامع أنشأها 
و کم من عمارات خيرية آقامها؛ وكم من مشاريع الري والزراعة أجراهاء وكم من مشاريع التربية المواشي 
والأغستام أوصی بھا) ؟؟ سبتمبر العدد (۸۷۰) لطاھر الحرازي فبالله أي كوكب غير أرضنا شهدت مثل هذه 
اخيرات الي لم نر شيعاً منهاء كل ما فعلته هذه الطائفة لنفسها هو بناء: -١‏ فندق لأبناء الطائفة في الحطيب أو 
الفيض في صنعاء حدة. ۲-قصر مد برهان الدین. ۳- مسجد مساحته حوالي (1*5) أمتار مربعة تقريياً ما 
فتح للصلاة أبداً . فهم علمانيون بالحملة لا يصلون إلا بعضهم ركعتين ركعتين» ؛ لالمتهم من أوهم إلى آخرهم. 
حى تعبيد الطريق إلى الحطيب تم على نفقة الدولة بتمویل البنك الدولي قرضاً ربوياً على حساب الشعب. 


1٩ 





الشيعة الإسمساعيلية 
الأبواب على مصراعيهاء وهم يشعوذون على أبناء المنطقةءویعلمونمم البدع 
الحالفة للکستاب والسنة ولعامة السلمین, تحت ستار الدین وشعار الاسلام 
فیاغوثاہ! ٹم يا غوثا٥اء‏ فالدین الاسلامي بطلبکم النصرة والاسلام یصرخ هل 
من ناصر؟ هل من جتسب؟ 

آزیل وا من أرضنا البدع؛ واحوا آثار الشرك بالله العلي القدير» فكل بدعة 
ضلالة وكل ضلالة في النار. 

وأنستم يا سيادة الرئيس» في منصب يخولكم القيام في وجه هؤلاء المبتدعين» 
نصرة لله وللدين وللوطن» فالرجاء ثم الرجاء منكم أن تصدروا أمراً جازماً إلى 
عامل حراز بتحرير التقرير عما لمسه وكشفه؛ أو إرسال لدنة من لديكم لتكشف 
عن الواقع؛ وغجن فا قمنا من أجل الدين» إحتساباً لله» ولوجه الله! والله يرعاكم 
والسلام عليكم. 

الشيخ/ علي غالب الأحلسسسي 
محمد حسن النائب 


۸۱۹۷۳/۳/۳۱ - ۷ 





رؤية من الداخل 

وقوف المنتفعين إلى جانب السلطان ضد النائب وأنصاره : 

وبقي فقة المنتفعين الذين يتدافعون على أبواب السلطان جرياً لكسب رضاهء 
ولو كان في ذلك إسخاطاً للرحمن أو كان فيه قطعاً للأرحام فهذه النحلة لاتعرف 
رباء ولا أباء ولا مأ ولا هلا وإثما تعرف شيئاً واحداً هو الإمام ولا شيء غير 
الإمام. 

من أحل ذلك فقد بادرت نخبة من الزمرة الإمامية إلى رفع رسالة تأيبد لمحمد 
برهان الدين على إحراءاته القمعية» الي استمرت من عهد أبيه ضد بيت النائب 
وكل من تعاطف معهاء وتحدد له طقوس الولاء والطاعة كما ترى في هذه الوثيقة: 


۱۳5۸ 





الشيعة الإ«مساعيلية 


وثبقة رقم (۲۰) 

عقب السجدات العبودية» والتسليمات الأدبية» في الحضرة الإمامية البرهانية 
الطاهرة. حضرة داعي الله الأمين» حجاب أمير المؤمنين؛ قرة عين إمام المتقين» 
عمدة العلماء الموحدين» تاج الدعوة الطيبية الغرای منصور الیمن» وسيدنا ومولانا 
ومنعمناء همس الدعاة المطلقين؛ الغرّ ووارث فضائلهم وامدهم وحصاغم الزهر 
أبي القائد "حوهر محمد برهان الدين" أطال الله فينا -إلى الأبد- عمره الشريف» 
وخلد سلطانه الفاطمي المنيف [...] الدین» وأقر عينه المباركة الشريفة في أعز 
أنحاله السادة القادة بحوم الدین. آمین. 

مع تكرار واحب سجدات الشكر العبودية في الحضرة الربانية البرهانية(!) 
أدام الله تأييدها. 

نعرض بأدب وحضوع؛ أننا سمعنا وعلمنا ورأينا عياناً ما أمدّ الله تعالى داعيه 
بإ مامه وتأييده في تطهير (الحزيرة اليمنية)!! ذات الركات السنية من مناجس 
الناحیس اب احدین مولانا ولي الله وداعيه أولاً» والعائثين في أرض الدعوة» 
والقاطعين السبلء والساعین فساداً انا والسالكين سبل أمثاهم المنافقين في 
ا حامعة السیفیة ڈالغاً. 

بأن عزل رئيسهم أصل النفاق والشقاق» فتركهم جذاذا فکان عن الأمر 
(مدحورآی لولي الله مولانا ومنعمنا (ط.ع) فاستنشق المؤمن المخلص روح الحياة 
الطيبة» ونشأ الغرس الإمان ببركة نظرات ولي الله داعينا (منصور اليمن) (ط.ع) 
وفعله الحكيم؛ فها نحن عبيدكم يا مولانا نشكر فضلكم الكبير على أبنائكم 


۹ 





رؤية من الداخل 
المومنين» باجتثائكم الشجرة اللعونة و قطعهاء وازالة الطلمة الدشمة الکبری؛ 
وإحلالكم البركات والسعادات في عصركم الیمون الذهبيق نبرأ إلى الله تعالى» 
وإلى رسوله يك وإلى الأئمة الطاهرين؛ وإلى الدعاة المطلقين جمیعاء وإلیکم خاصد 
من ذلك المعزول الكافر, نعم؛ [المسمى] حسن علي الظهرة » ومن فعله 
وعقیدته» مستغیثین بکرمکم وفضلكم باحتفاث وقلع عروق تلك الشجرة اللعو نةه 
وأغصافها وفروعهاء رؤوس الشياطين» التسترین» التظاهرین بالطاعة قطاع السبیل 
الامانية, البعکین آذان الأنعام المغيرين خلق الله» وهم عبد [الفقيه]» والشیخ 
عبد [الحميد] الزنديق» والشيخ على حيدر نزار المارق» والشیخ احمد علي 
اساعسیل الظهرة الفاحی والجاهل؛ الأحمق؛ الشيطان الرجيمء محمد حسن [...] 
المعتوه ومن إليهم ومنهم» وأشياعهم» وأتباعهم الضالین الضلین, وجاعتهم/ علي 
حسن قاضي [....] والشیخ الزندیق/ علي محمد الظهرق وسحب الخدمة منهم؛ 
بل وإحراحهم عن دائرة المؤمنين لكي يطهر أرض الدعوة من رحسهم و خبلهم» 
وعقائدهي فلقد طال ما قتلوا"؟ اللفوس المؤمنة وقطعوا الرحمء وقلبوا العقول» 
وسلطوا آراءهم على أبناء الدعوة الإيمانية» وسبوا الدعاة المطلقين» واستهانوا بعلوم 
آل محمد الطاهرين وبالحدود وبالفروض والسنن» وآهملوا للراسیم الدینیةه 
واٹچسالس,؛ وأحدبسےوا البلاد والعبادء وفجعوا وأوجعوا قلب مولانا المنعام في ولده 
عقيق اليمن وف أمره برفضهم "الدستور"؛ وسبهم لحدود الدين [أي الدعاة]ء 
المجاهدين طول حياتهم في إحياء رسوم الدعوة أمثال سيدي "نحم الدین" العلیم 
الراسم حفظه اللہ واستهانتهم بالحدود كسيدي "جوهر" ھا صاحب و'مضر' ا 


صاحب و "يونس" يها صاحب وتخريبهم عقائد المؤمنين. 


(۱) الراد: حسن النائب. 
(۲) الراد بالقتل هنا: ٍحراج الناس من طاعة الامام. 








الشيسعة الا ہمساعیلیة 

فيا مولانا ويا مالكنا(!) إننا نبرأ إلى الله -تعالى- ثم إليكم من فرض أولعك 
أنفسهم» ومن أفعالهم النجسة» ومن أقوالهم الكاذبة» وآرائهم الفاسدة» مؤيدين هذا 
كله قول الله تعالى: (أنه من قتل نفساً بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل 
الناس جميعا) [كذا]...الح. 





ونبارك آمر مولانا (ط.ع)» ونشكره على إقامته نائبا جديداً في اللنزيرة اليمنية 
وتقبل |الأمر من مولانا] (ط. ع) بالسمع والطاعة» منا بصدق نية؛ راحين بذلك 
فتح البركات؛ وشمول السعادات؛ وال وصلتنا في عصركم الميمون الذهبي إلى كل 
أبناء الدعوة الهادية, 

وها نحن نؤيد إحواننا المشايخ اليمنيين» الذين سبقونا بالبراءة» وطلبوا من 
الجزيرة الربانية عزل هؤلاء المناجيس المذكورة أسماءهم سابقاًء بل ابتداء مناء لأن 
فضل مولانا المنعام (ط. ع) الزم منهم» إذ نحن حدم مولانا المنعام (ط.ع). 

فيا مولانا ويا منعمناء وقفنا ببابك الطاھر وفي حضرتك الإمامية» نستخفر 
تائبین ما جری في جزیرتنا بسبب ذنوبناه وعا جری من سكوتنا هذه المدة الطائلة, 
وصبرنا على الضالين؛ ومستغفرين نادمين مما جرى في "جزيرتنا اليمنية" من رد أمر 
مولانا المنعام» ومع أن سيدنا "علي بن محمد الوليد" أعلى الله قدسه يقول: "لم لا 
تحميب على التحقيق داعينا" فكأنه أعلى قدسه (رأى) إلى زماننا ا حاضرء فلسوء 
حظناء وعظیم ذنوبنا کان ما جری. 





رؤيسة من الداخل 

لقد رجعنا يا داعي اللهء ودفعنا أمرك العالي: (ربّنا ظَلَمنا أَنْفسا وَإِنْ لَمْ تفز 
تا وترحشتا لتکولن من الَْاسرِينَ)(الأعراف:7؟) نعم -والله- يامولانا! لو لم 
تغفر لنا هلكنا(!) فعفواً ثم عفوأً فأنت يا مولانا منار رحمة الله القريبة: (إن رحمة 
الله قریب من ا حسنین). 

بقلم عبد مولانا/ حاتم عبداللہ ا جبل 

التوقيعات: 

الشيخ/ أحمد الوزير 

الشیخ/ عبد الله فتح الله 

الشيخ/ غالب الجسبلي 

الشيخ/ [محمد] القيري 

الشيخ/ عبدالله الجرمي 

الشيخ/ أحمد محسن الأحلسي 


[عند الامضاء یکتب/ عبد مولانا رط. ع)] 








الشيسعة الإمساعيلية 

المرسوم السلطاني بإعلان القطيعة ضد المارقين : 

وا بلغ ا خلاف ذروتہ بين زعامة "البهرة" وهذه الأسرء أمر الداعي نائبه في 
شرقي حراز المدعو "حاتم ملا عبده علي" بإعلان القطيعة التامة لهذه الأسرء فقام 
هذا النائب في يوم الحمعة 97/5/15 ١م‏ مجمع أعيان ومشايخ وعقال عرلي "بي 
مقاتل" و "اليعابر" (شرق حراز)» وألقى فيهم خطاباً أعلن فيه أمر الداعي ,مقاطعة 
الأسر المشار إليهاء والبراءة منهاء ومقاطعتهاء وعدم ترويجها أو تتبع جنائزهاء أو 
دفنها في مقابر المسلمين (الخاصة يبمم)» فأطلقت عيارات نارية في نفس الموقف. 

والحقيقة السيادية الي يحب ألا تغيب عن الذاكرة إزاء هذا الموقف أن بلدا لا 
يعترف دستوره بوجود أقليات» لا يعطي هذا المندي الحق» في أن يقف هذا الموقف 
التسلطي» فيعلن الحرب والتكفير والمقاطعة ضد أسر بمنية؛ لأنها احتلفت مع السلطة 
الأحنبية؛ ال جعلت هذه الأسر تحت رحمتهاء تعز فيها من تشاى وتذل من تشای 
دون أدى احترام لسيادة البلد وقوانينه. 

ورغم مغزی هذا الاعلان وحطورته فقد تأحر البلاغ عن إدارة أمن قضاء 
حرازہ حتق ۱۹۷/۳/۲۹م مما يشير إلى حرص الجتمع "البهري" على الاستقلالية 
وحل قضاياهم؛ وععزل عن رقابة السلطة احلية ومعرفتها. 

وبدورها رفعت ادارة آمن قضاء حراز ما یتصل هذه المسألة المخنطيرة» وقامت 
بتسليط الضوء على بعض الحوانب المتعلقة بتنظيم "البهرة" بعد إجراء التحقیقات 
اللازمة مع الأمير المندي الذي نصبه السلطان» على طائفة البهرة في اليمن» وهو 
"حاتم ملا علي" إلى جانب أشخاص آخحرين» وكانت الحصيلة هذا التقرير. 


11۳ 





ریس من ال اخل سس سس سس ڪڪ 





وثيقة رقم (۲۱) 


بسم الله الرحمن الرحیم 


الجمهورية اليمنية الرقم: 
وزارة الداخلية التأريخ: 
الإدارة العامة للأمن العام الموافق: 


إدارة أمن قضاء حراز 

(تقرير خاص بقضية الخلاف الناشئ بين آل النائب وآل نزار من أبناء الشرقي في حراز) 

وبين الهنود المكلفين بالدعوة الداودية البهرية في اليمن من قبل سلطان الند 
محمد برهان الدين» والكائن مقرهم في قرية الحطيب» والقضية مفصلة فيما يلي: 

في نمار الغلاثاء الموافق 9177/9/93١م‏ وصل الواطن حسن حسن النائب 
وطاهر على النائب» وأبلغ إلى المسؤولين بحراز شكواهم بالهندي نائب سلطان 
البهرة في الخطيب» وهو المدعو حاتم ملا عبده» على الذي قام بجمع أعيان ومشايخ 
وعقال عزلي بني مقاتل واليعابر» وقام بإلقاء خمطاب عليهم أسنده إلى أوامر 
السلطان وأعلن فيه للحاضرين قيامهم بالمقاطعة التامة لأسرة آل النائب ونخاصة 
النائب المتوق حسن النائب» وبعض من آل نزارء وهذه القاطعة تشمل عدم 
امجالسة هم أو رد السلام والمصاهرة» وحی الصلاة عليهم إن ماتوا أو قبرهم في 
مقابرهي كما أنه جعل الشتم والسب من قبل الهندي هذه الأسرتين» وأهم 
یطالبون بضبطه والزامه باحراج الدستور الذي ینظم علاقة جمعیته» والذي حاء به 
من لدن سلطان البهرة ق ا ند وبذلك فقد کان منا طلب افنود؛ وجميع الأعيان؛ 
والشايخ» الذي تم حضورهم في ا حطیب نھار یوم ا حمعة الوافق ۸۱۹۷/۳/۲۵ 
أثناء إلقاء الخطاب وأحرى التحقيق معهم وما يدل على أنّا عرفنا الكثير ثما كنا 
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الشيعة الإسمساعغيلية 
بحهله عن هذا المذهب الداودي ومالمسناه من واقع نظام جمعيته السيفية» وهي الي 
تنظم علاقة أتباع هذا المذهب وروابطهم بكل ما فيها من علاقاتهم الدينية» 
والسياسية» والاقتصادية» كل هذه الروابط والعلاقات يغ عن شرحها كتاب 
الدستور نفسه وما فيه من وضوح وحیث بحد آن ما حاعت به دعوی الشاکین 
آل'افالنے وآل تار سین ایض بعك الفاکا سن مج با جاء تھا اعدا 
السب واللعن» كما حاء قي أقوال النائب الندي "حاتم" نرى أن الدعوى شملت 
الكثير من معتقدات والترامات هذا المذهب وأتباعه» ونوردها -هنا- بالنص» بعد 
إفادة النائب اندي حاتم» الذي جاء في أقواله: أنه بناء على الأوامر الصادرة من 
عظمة السلطان عن طريق عامل صنعاء البهرة المدعو علي حيدر عز الدين» وعن 
طريق "السفارة"(1) أيضاًء وكذلك بموجب نظام ودستور اللجمعية؛ وذلك حول 
المقاطعة الي فرضت على الش [...] ويفيد أن ما قاله لا يخرج عن نطاق 
التراماقم» وهم وجمیع الأتباع في هذه الدعوة» هذا وت أقوال المدعى عليه المدعو 
حاتم الهندي بزيادة من الإيضاحات حول وجود عمال بمنيين الأصل ومكلفين 
بالعمل من قبل السلطان نفسه» وليس لأحد حق عزهم» أو توليتهم» سواء وهم 
موحودين لي صعاء» والحديدة» وتعز» ني العزلتين» وحيثما جد الأتباع للدعوة 
على أنه وان كانت المهمة قائمة باسم الصلاة والإرشاد» فإن هناك تكليفات عامة 
بخصوص أذ الحبايات» والضرائب» وما إلى ذلك» وقد عرفنا من أقواله عن تنظيم 
هذه الجمعية» وعلاقاتها باليمن» والسلطان في ا مند فذکر عدد العمال الوحودین 
بالیمن» والذین يتحملون هذا المنصب بتعيين من السلطان نفسه. ۱ 








رؤية من الداخل 
[....] وما يجمع من أتباع هذه الدعوة» ينقل عن طريق العمال في المحلات 
الأحری في اليمن إلى نائب السلطان في الحطيب» ومن ثم تحال إلى الحسابات أو إلى 
الخزينة...الخ. 
هذاء وقد وقع على آقواله: هو ورفيقاه الهنديان: حريمة» ومحمد. انتهى. 


هذا ومما یجدر ذکره فان الخطابة المذكورة قد حصلت فار يوم الجمعة 





۰ ام والبلاغ في يوم الثلاثاء ۱۹۷/۳/۲۹م وذلك عن إطلاق النار» 
وعن الخطاب» ولم تبلغ الحكومة في حينه بشيء من ذلك إلا في اليوم الخامس من 
وقوع الخطاب وإطلاق النار» فقد تم حجز الأعيان والمشايخ» وإحراء التحقيق 
معهي مع [جميع] من يحملون منصب العا[ م] في العزلتين -المذكورتين- بتعيين من 
السلطان محمد برهان الدين» وقد جاء في استجوايهم عن الزكاة» وهل تدفع للهند 
أم اليمن أم ما معاً؟ فکان ا حواب: اُن هنالك أموالاً تدفع فعلاً للعمال» وترسل 
إلى النائب» ولكنها ليست زكاة» وإنما صلاة ونذور» وتبرعات هذاء وفيما يتعلق 
بالنواحي الي تكون مصادر دفع الرسوم؛ تكاد تكون مذهبية كما هي في ذاقاء 
واقتصادية سياسية كما هي فی معناہاء وذلك کحقوق ا ختان والعقیق وحق 
السزواج وحق العقود الأخرى والأتم, وإن لم يكن معروفاً قدر هذه الجبايات؛ 
هل كل ما يطيق أم ما حددق, هذا ومن اجدیر بالذكر هو أن هناك عدد من 
الستقارير الستي سبق رفعها بخصوص مسألة افنود ودعوقم, وأساليبهم؛ حق 
تقاریسر مسن اهاز الركزي للم الوطني نفسه قد رفعت بُذا اخصوص ال 
السژولین جیعا, ومکن الرجوع إليها. أخيراً: الاستنتاحات: 

إنه من حلال ما ذكر في هذا التقرير من أقوال الفریقین؛ يجعلنا نفكر في أمور 


كثيرة» وف غاية من الأهمية» من ذلك: 


کک 





الشيعة الإسمساعيلية 

أولاً: اخشيار محل الحطيب بالذات؛ رغم منفاه تأياً کلیاً عن حياة الجتمع 
اليم كله» حي والقرى انجاورة له حيث لاتوجحد طريق متاحمة إلى قرية أحرى. 

ولا توصل الطريق المشقوقة للسيارات حديثاً إلا إليه» فهو بعيد عن الخاصة 
والعامة من الشعب. وحن من أبناء القری ابحاورق على أن الأحوة امنود لاحظوا 
حعل هذا الکان مقراً لدعوتهم لوجود قبر الداعي اليم المعروف بحام الحامدي» 
والذي تشد إليه الرحال للريارة» من کل آتباع هذه الفرقة وخاصة ا ٰنود كذا 
ملاحظة: وفرة الأتباع لهذه الدعوة وكثرتهم» حيث هم في شرقي حراز أكثر من 
أي منطفة بمنية. 

ثانياً: إن ما يدعو إلى الشك في سلوك أصحاب هذه الدعوة» وهذا المذهب» 
هو محاولتهم للعمل بسرية تامة یخفون اعلام مذهبهم وطریقتهم علی الرأي العام» 
إن م يكن على الحكومة» على أن خطر هذه الدعوة -في نظري- قد يؤدي 
باليمن إلى كارثه ولعلنا في المستقبل نرى في الیمن لبنان آخر تتصارع فيه قرى 
الأحراب, والعقائد المذھبیة والدین؛ والسیاسة حتى تصل به إلى الحاوية. 

هذا و-لا سمح الله- لن ینم ما دامت آعین السژولین مفتوحة ويقضة وال 
الوفق. 

مدير أمن قضاء حراز 

التعميم لكل من : (أمد حسين الغربائ) 

الأخ/ وزير الداحلية وعضو اللجنة العلیا للتصحیح. 

صورة للأخ/ مدير الأمن العام. 

........... رئيس الجهاز ال رکزي للأمن الوطي. 


.........../ محافظ لواء صتعاء, 
سس مذیر آمن لواء صنعاء. 


۱۹۷ 








رؤية من الداخعل 

وکان قبل ذلك قد احتمع عدد غير قليل من الأسر الخارجة على السلطة 
المندية للطائفة» وأعلنوا رفضهم لتعاليم المذهبء» ومعتقداته» وأساليبه» المحالفة 
لعقيدة الشعب اليم المسلم؛ ودفعوا مذكرة إلى رئيس ا لس الجمهوري الأسبق 
القاضی/ عبدالر من الإرياني» شرحوا فيها ما يلاقوه من معاناة على يد محمد برهان 
الدينء وما يقوم به من ممارسات خلة بالسیادة الوطنیة وقد تحاشوا ذکر آسماءهم 
في الأخيرء حوفاً من أن تصيبهم لعنة المذهب ويطاردهم شبح (البراءة المرعب 
والحیف الذي یطبق علی کل من یشکو من جرائم هذا العتقد الغریب» واليك 
الوثيقة: 





الشيعة الإسماعيلية 





وثيقة رقم (۲۲) 
بسم الله 
سيادة رئيس امجلس الجمهوري القاضي / عبد الرحمن الإريان 

حياكم الله تحية طيبة» وإحلاص» وتقدير» وبعد: 

لا يخفاكم بأن المنود المعروفين ب"البهرة" (برئاسة) "محمد برهان الدين"» 
الذين فتحت هم الحكومة بحسن النية أبوابماء قد قدموا على أعمال مخالفة للأحلاق 
الإسلامية» وبدع فيها تحدي فاضح للشريعة الغراء» مثل مخالفتهم للرخصة الممنوحة 
شم بب‌ناء جامع» فبنوا قبة علی قبر (حاتم احامدي) یعبدونه الیوم عبادة الأوثان 
ويتمسحون بحيطانه» صارحين,» باکین یدعونه بقاضي احاحات, ومقیل العثرات» 
ویس‌جدون لدیه ويرغبّون في ذلك الأطفال والبسطاء من الرحال والنساء» وهم 
مع ذلك يسلبوهم أموالهم. 

وقد نمیناھم عن ذلك أشد النهي» على رأسنا المغفور له الشيخ حسن النائب. 
فسمونا بالمنحرفين عن الدين؛ وأعلنوا سبنا ولعننا على الملأ» ولا ذنب لنا إلا أن 
نينا المنكر, وهددونا بالقوة والعدة والعدد ولا رأينا أنه لا طاقة لنا يهم قصدنا 
وزارة الأوقاف وعلماء الدين حفظهم الله لنستعين يمم على إزالة هذا المنكر» وقد 
أصدرت وزارة الأوقاف بذلك أمراً» والآن قصدناكم لكي نتعاون على مايرضي 
الله ورسوله» ويرضي الضمیر» والدين» ونؤدي لالإسلام حدمة» ويحفظ على الأجيال 
القادمة دینهم وعقیدقم الإسلامية» قال تعالى: رولك منک م يَدْعُونَ إلى الْخَيْرِ 
رون موف وی عَن الْمْكر)(آلعمران:٣۱۰).‏ 

والحديث يقول: "من أعان صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام" وأنتم 
يا سيادة الرئيس من بيت العلم والتقوى» والغيرة على الدين» فأملنا فيكم كبير في 


۱۹۹ 





رؤية من الداخل 
۹77 ضلالة» وكل ضلالة في النار» ترجو آمراً إلى جهات 
الاختصاص لتقصي الحقائق» (كما هي) أوامر الله. 
والل يرعاكم 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 
المقدمون إليكم 
أبناء شرق حراز 
فكان التوجيه من رئيس مجلس الرئاسة إلى محافظ صنعاء بما يلي: 
بسم الله الرحمن الرحيم 
إلى محافظ صنعاء: 
لمعرفة الحقيقة؛ واعملوا اللازم» وامنعوا كل ما يحدث؛ واعملوا كل ما يجب. 
ذي ا حجحة ۱۹۷۳/۱۰/۱۰م 
عبد الرهن الإرياي 








الشیسعة الا سس اعيلية 

وٹی تاریخ ۱۳۹۳من امجرة احتمع آعیان عزلی الیعابر وبي القاتلي (شرقي 
حراز) وقرروا عدم سب وشتم آل النائب» وبیت الأحلسي؛ وآل نزار» وبیت 
علي هبه الظهرة» وقرروا في وثيقة تغريم كل من يقدم على سب هذه الأسر بدفع 
مسبلغ (۲۰۰) ريال قبلان لآل النائب ومن إليهم» وكذا تقدم ثور هجار هذه 
الأسر. ووقع على هذه الوثيقة مشايخ وأعيان العزلتين على رأسهم الشيخ/ غالب 
علي حسن. 

ب - الشيخ/ غالب علي محسن المعقابي وخروجه من المذهب : 

تعد قصة "النائب””2 الشيخ/ غالب علي محسن: ما فیها من إثارة ودرامية» 
ظاهره استثنائية في تأريخ الحركة الإسماعيلية» نظراً لطبيعة المفارقات الى شكلت في 
جملها قصة توبته وحروجه من المذهب الإسماعيلي طائفة البهرة شرقي حراز. 

أما نوع هذه المفارقات فتتجلى في المكانة ال وصل إليها في السُلّم التنظيمي 
للطائفة؛ وحجم الثقة الي حصل عليهاء من السلطان وأتباع الطائفة في خريف 
حياته؛ ثم ما انتهى إليه حاله في غهاية عمره من العيش على الطرف النقيض من هذه 
الطائفة. 

كماتبرز في حرارة الصراع الذي جرى بين طرفین غبر متکافین: بن 
"النائب" المسن الأعزل العنید. وبين الطائفة» وقوة إمكانياتقاء ونظامها القمعي 
المتسلط. 


)١(‏ بد كثرة التململات من عقيدة المذهب من قبل نواب السلطان اليمنيين أصبحت السلطة كلها الآن بيد 
المنود في اليمن. 


۱۷۱ 








رؤيسة من الذاخل سمس صصص سسسب سس ف 

واگدیث عن آسباب انعزال هذا الرجل وتبرؤه من طائفة البهرة» مرتبط 
بالحديث عن شخصيته وطبيعة تكوينه» فقد كان - رحمه الله- حاد الذكاء» قوي 
الملاحظة ذا ملكات ذهنية» وقدرات علمية غير عادية. 

وقد تمكن كذلك من التعمّق في الفكر الفلسفي في الكتب السرية الباطنية 
للطائفة.. غير أنه لم يجد في تلك الأفكار ما يشجع على الانسجام معها أو يدعوه 
إلى التسليم بمضامينهاء فظل ارتباطه بما ارتباطاً وظيفياً يتطلبه الدور القيادي الذي 
صار يشغله في الطائفة. 

ونظراً هذا الانفصام الفكري والوجدان؛ وعدم الانسجام مع معتقدات 
الذهب, استمر بین آفراد الطائفة يژدي دور المثل احترف وهو الدور الذي ۸ 
يكتب له النجاح حي آحر فصول حیاته إذ طالما ظهرت منه تصرفات تنم عن 
عدم اكتراث بتعاليم المذهب» فيسرها السلطان في نفسه ويسجلها نقطة مخالفة ضد 
نائبه. 

ونضيف إلى ذلك نزعة الشيخ التحررية» وقوة الاحساس بالانتماء الوطي» 
والاعتداد بالنظام الدمهوري» وهو ما يتعارض مع الترجه الانعزالي للمذهبء الذي 
لايعترف بغير سلطة الإمام» ولايعرف سوى اسم "الجزيرة اليمنية"» ولذلك كانت 
سب علی الشیخ (شاراته ی النظام القائي واشادته برئیس احمهورية حن صار 
لايفرق بين خطب انحاملات الفتوحة وبين الحفلات السرية والمغلقة» وهو ما 
لاحظناه في الشريط الوثائقي عندما حاول الشيخ في خطابه أمام السلطان أن يشيد 
بالرئيس» فمنع من قبل السلطان بإصرار واضح؛ فكانت مثل هذه المماراسات 
غريبة في نظر الطائفة» وكفيلة بأن تثير حفيظة "السلطان" على نائبه. 
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الشيسعة الإمماعيلية 

وما يدل على غيرته الوطنية أنه رغم مركزه الحساس في الطائفة لم يكن يبخل 
على الحكومة, هما يقع في يديه من وثائق دقيقة» وسرية» تكشف ممارسات خخطيرة 
لزعماء الطائفة» حؾ وهو ينعم بصحبة السلطان إلى حكومة إسرائيل» ويحظى هناك 
بعظيم التجلة والاحترام» ويعود منها .ما لا مزيد عليه من الحفاوة والإنعام» فقد 
كان يؤثر المصلحة الوطنية على مصلحته الشخصية. 

لذلك كانت الشكوك تساور "السلطان" عن حقيقة ولاء الرحل له» وصدق 
انتمائه للطائفة» وعندما تكشفت له حقيقة ماهو عليه» أوعز إلى حزب الفيض 
بالبحث عن طریق للتحلص منه. وحیث لا تثبر زوبعة "حسن النائب" من جدید 
فحاولوا آکثر من مرة دعسه بالسيارة» ولكن كان ينجو كل مرة باعجوبة ویعرف 
غرماءه» وي اند حاولوا قتله» ولكن الله خلصه من بین مخالبهم وعاد سال 
وكانوا يبالغون في التوحس منه ويفتشونه ولو بغير مناسبة» ورمما صادروا کل 
مستلزماته لیعود من ال ند حالي الوفاض» ثم طلبوا منه إحضار أولاده إلى ال ند 
فاحضرهم وهم "محمد" و "مرتضى" فحس أنهم يريدون احتجازهم كرهائن فعجّل 
بإعادهم إلى اليمن» فحس بأن شرا بدأ يطارده ويتهدد مصيره ومصير أولاده وأهله 
ومتلکاته» ووحد أنه يسير في طريق المواجهة مع السلطان» ويضع نفسه وحياته في 
كف عفريت» ولا طاقة له بالسلطان وجنوده» وماقصة حسن النائب عنه ببعید» 
لذا كان لا بد من أن يقف من مولاه موقف العاصي؛ الستغفر. الراحي عفو ربه 
(أي إمامه قابل التوبات» مقيل العثرات)» وطقوس العودة تقتضي إظهار كل معان 
الخضوع والتوبة والندم وجاءت هذه الرسالة التالية الي عقب عليها بعد اعتزاله 
المذهب عند إرساها إلى أحد أصدقائه بقوله: 
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رژيسة من الداخل 

"هذه صورة الرسالة الي حررنا للمدعو الرب العبود "الفضل" حیثما تشاهدون 

ذلك وأثببنا لكم حسب اعتقادهم أنه الرب المعبود» وأنه المالك للجزيرة 

اليمنية» والمتصرف فيها كيفما يشاء(!) هذه (...) لتكون على علم واضح» وهذا 

حسسب طلسبه» ومن كتب الحقائق المشار فيها بأن النظر إليه وإلى والده عباده» 
آرجوا اطلاعکم» و(معانکم فیها. 

والل جفظکم 
آخ وکم / غالب علي حسن العزب. 


ولأمية هذه الرسالة الوثيقة العجيبة -بحق- الي جمعت بين قوة البلاغة 
ودقة الانتقاء لعبارات الشرك والتذلل» تلقفتها الأيدي» وأحذت دورة طويلة» 
وتعرضت بعض مفرداقما للمحو والتشویه نتيجة کثرة التصویر فكان وصوها إلينا 
في وضع لم نتمكن معه من تحقيق بعض العبارات الطويلة ال لاتعطینا (مكانية 
التصرفء مثلما لو كانت كلمة تسمح بإعطاء المععئى المرادف ها على وجه 
التقريب» فجاءت الرسالة مليئة بالفراغات» وبالصورة الي تجدها أمامك”". 


)١(‏ المفضل هو الديكتاتوري والصئم الصغير» وديث عرش أبيه محمد برهان الدين. 
(۲) حرصنا علی عدم الندخحل ما أمكن في طريقة كتابة الوثائق التزاما بالأمانة العلمية. 


۱۷ 





الشيعة الإ«مساعيلية 





وثيقة رقم (۲۳) 
الوافق: ۱۹۸۹/۱۰/۹ 
بسم الله الرحمن الرحيم 
" وبه نستعين من جميع الأمور كلها " 

الحمد لله دامغ من تجبر وتكبر من جميع البشر» بإظهار الحق وإعلان الصدق 
في جميع (الخلق)» وصلى الله على سيدنا محمد حاتم الأنبياء والمرسلين» وعلى وصيه 
الأنزرع البطين؛ مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالبء قائد الغر المحجلين» 
المصفين إلى الواحد و خمسین» وعلى الأئمة من ذريته الميامين» آل طه أجمعين» وعلى 
دعاقم المطلقين أجمعين» وعلى وارث مقامهم وجامع فضائلهم الثاني والخمسين» 
داعي العصر والحين» حجاب أمير المؤمنين قرة عين إمام المتقين» سيدنا ومولانا 
وهاديناء وقابل توبتناء وغافر ذنوبناء وبجيب دعائناء أبو القائد جوهر محمد برهان 
الدين؛ طول الله بعمره الشريف إلى يوم الدين؛ وأبقاه إلى أبد الآبدين» وأقر الله 
عينه في غرر ولده. 

وبعدما يحب علي من السجدات العبودية النورانية القدسانية» في حضرة مقام 
عالي رباني منیف» مالك الجزيرة اليمنية المملكة له والمنسوبة إليه نصاً وروحاً! 
يعز فيها من يشاء ويذل فيها من يشاءء الذي بيده البسط والمنع» سيدي وسندي 
وملاذي» عالي القدر والشأن, العظیم البار الرحیم العلي العظیم الشفق مفضل با 
صاحب سيف الدين عقيق اليمن أمين سر الله المؤتمن» موضع العباد ومنه نتلقی 
الإجابة» باب حطة الذنبين للمستغفرين؛ أتيت إليك قارعاً باب التوبة عن كل 
ذنب آذنبه فأقبل توبي واغفر ذني» يا قابل التوبات» فأبواب (من) نقرع غير 
بابك» وليس لنا في هذه الجزيرة المنسوبة إليك إله غيرك! فإن تشأ تعفو وتغفرء 


۱۷۰۵ 





رؤية من الداخل 
فميّك وفضلك وحلمك» وإن تشأ تعذب فبعدلك» فقصدت بابك في الحطيب 
البارك ومنعت من البقاء في الحطيب» ومن العودة إلى بابك» وإذا حاولت 
الوصول إلى بابك في الخطيب فقد يحصل عليا من الشباب السلح"؟ ما لایحتمله 
حسمي» وضعف قوني» وكيف يحصل وأنت يما حولك والدك وأطلق لك هذه 
الجزيرة المباركة» فأنت في الحطيب الذي زاده الله شرفاً وتعظيماً وتكرماًء فھبوطك 
المبارك فيه فأنت مثل البيت العتيق» ومثل الباب والمستجار» ومثل الحج الذي لا 


و فيه چلال ولارفث ولافسوق» ومن أم هذه البیت» طالبا وقارعا ومستغفرا 





لذنوبه إلا غفر له» ولم يرحع العبد خحائباً» وعاد وقد غفر له ما تقدم من ذنبه» فلا 
تك ستراً سترته» ولاتشمت بي أعدائي» فأتوسل إليك ألا تدع لي ذنباً إلا غفرته 
(» ولاعيباً إلا سترته» ولا ما إلا فرحته يا من تقول للشیء کن فیکون(ا)» 
يامن أنت على كل شئ قدير(!) فالغوث الغوث» بحي ما أحاف» يامن مصير 
الخلائق وحساھا على يديك(!)» يا أقرب الحدود إلى الواحد الأحد الذي لاشريك 
له اللهم إليك أشكو ضعف قون» وقلة حيلي وهواني على الناس» أنت رب 
المستضعفين» إلى من تكلي إلى بعيد يتجهمي [أم إلى قريب] ملكته أمري؛ أنت 
معي في كل كربء ورجائي في كل شدة» وأنت لي في كل أمر نزل بي ثقلهء 
فكم من هو يضعف منه [لقوته]» وتقل فيه الحيل [ويبتعد عن حامله] الصديق» 
ويشمت فيه العدو» أنزلته بك» وشكرته إليك رغبة م ليك عمن سراك؛ 
ففرجته» وكشفته وأنت ولي كل نعمة» وصاحب كل مته أرحي بقضائك وارحم 
يوسي وفاقي إليك يا ولي الإحسان» فمن عام الإيداع حلت لدینا وخلاصناء 
فخلصنا من النار» هذا ما قدر عليه عبدك من التعبير» ممتثلاً لحكمك وقضائك» 


(۱) هم ملیشیا شباب الفيض وشباب أهل الجحنق زبانية السلطان الذين يقومون باضطهاد المناوئين ومطاردقم. 
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الشيعة الإماغيلية 
ملتزماً بحبك ذاكراً لك عقب كل صلاة [...] ملتزماً عقر داري» طالباً منك 
الأمان [وبحاة] الدنيا والآحرة فامنن برضائك یا عدتي عند شدق» ويا غوثي عند 
كربي» ويا غياث المستغيثين أغئئ» يا موضع كل شكوىء ويا سامع [كل 
دعوى]» ويا كاشف کل بلوی» ويا عالم كل خبيئة» أدعوك دعاء الغريب 
المستغفر الذي لايجحد لكشف ما به من الضر [أحد سواك فررت من] الذنب إلا 
للتشبث بأذيال عفوك؛ وحملتئ المخافة من نقمتك» فأستمسك بعروة عصمتك» 
وما ماف من اعتصم بحبلك [من یجعل القلب] مستمداً منك الإحابة فلا تردن 
خائبا فأنا وقفت ببابك» الذي هو باب حطة؛ [يهمة عن كبرها منحطة] محافظاً 
على وفاء العهود» مستمسكا بطاعة الحدود”" [...] [وقد حيب بی وبينك] من 
المشايخ وأعضاء الفيض الحاتمي والشباب المعتمد عليه» فإن ل تغفر لنا وترحمنا 
لنكونن من الخاسرين» فالأمر إليك [...] فغادرت الحطيب والدمع كالغيث» 
يسكب متمسكاً بآداب الدين وحبله» مسلماً لقضائك وقدرك لأنك الحاكم 
العادل الذي لايغالبك في ملكك [وقد توافدت] جميع المؤمنين والمؤمنات» يحجون 
كبيرهم وصغيرهم؛ مقدمين ولاءهم وطاعتهم؛ ومتبركيّن بالمثول مع تقبيل الأرض 
وتقدم السجدات العبودية لاثمين أياديك وأقدامك الطاهرة» متبركين برؤيتك 
الميمون» وقد نالوا السعادة. في الدنيا والآخرة وحرم العبد السکین الضعیف صابر 
مرعوباً خائفاً من عذابك وغضبك؛ قبل الفراق وذهاب الركب» وهو انحلال 
الجسم ال رکب معاتباً لنفسه بنفسه وهارباً من سجنه وحبسه؛ مستد رکا ما فات 
باليقين من عمرہ [...]ء هذه الرسالة مرسلة حسب الأمرء مع الشيخ غالب» 
وعامل الوضع الشیخ أ مد علي اماعیلء متثلاً سجيئاً في داري» حن يأذن لي 


(۱) فقرة غیر واضحة وهناك فقرات مطموسة ۸ نتمکن من قراءقا. 
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رؤية من الداخل 
مولاي؛ وكان عليا الوصول والوقوف على أبوابك ولو حبواً علی ا ممر لکن 
جنبات أخونا الشيخ حيدر علي حفظه الله قد حدر وأنذر للعبد من الاقتراب من 
الحطيب» حن يأذن لي باب الرحمة للعلمين» والسلام مع تقبيل الأرض وتقدم 
السجدات العبودية» ولثم الأيدي والأقدام الطاهرة من العبد المذنب المستجير 
الخائف المتمثل للأمر بالسمع والطاعة, والطالب الأمان لي» ولأولاديء وممتلكاي» 
فلا أمان لتا إلا منك لأنك صاحب الأمر القوي» القادر علی کل شيء قدیر رب 
وسعت کل شيء رَحْمَة وعلما)(خافر:۱۷) فأدحلنا نی أوسع رحمنك". 
غالب المعاقي [غالب علي محسن] 
تحرر هذا في فار الجمعة 41١ ١/"/5‏ 1ه - 5/١١1989/1م‏ 


وللقارئ نقول: ليس بعد الكفر ذنبء فرما هالك أن يأ كلام كهذا من 
أناس يدعون الإسلام وي يمن الإيمان والحكمة بلد الفاتحين» البلد الذي لم يصدّق 
بعد أن بين صنعاء والحديدة صنماً يعبد من دون الله ونحن نقول: إن الله تعالى لم 
يرسل محمداً بن عبدالله عليه الصلاة والسلام» إلا هدم مثل هذه الوثنية» ولئن كان 
كفار قريش قد عبدوا الأصنام لأنما -بنظرهم- تقرهم إلى الله زلفى» فإن أصنام 
اليوم لم تبق لله معها شيئاً يذكرء وهذه الرسالة جزء من عقيدة منحرفة» ولاتصلح 
عفردها أن تكون محل عتاب القارئ» لأا جزء من كل لا یتجزأء وھذا الرحل 


(۱) جزء من آسباب هذه المبالغة ولغة الاعتذار المسحوقة المرعوبة يعود إلى استفراد السلطان بأتباعه يفعل هم 
كيف يشاءء دون أن يجد المضطهد من يسمع شكواه من أهل الاختصاص» فقد استمر الأنين من عهد الإمام» 
وح الآن ولكن.. من يسمع ؟. 

(۲) نسبة ال لکمة العقاب قرية الشیخ غالب . 


۳۳۸ 





الشيعة الإجمساعيلية 
هذه الرسالة إنما يترحم عقيدته المنحرفة» وال أصبحت بحد ذاتها -أي هذه الرسالة 
الشركية- هي بداية النهاية للحروج من الوثنية» فبالرغم من لغة الاستعطاف الي 
تحردت من معان الآدمية والكرامة الإنسانية» ورغم قبول صاحبها بأن ينزل 
نفسه إلى مستوى أحط من كائن حقير ممسوخ أمام هذا الداعي "المفضل" نحل 
السلطان, الا آن نسزعة التسلط واببروت أبت سوى أن يطبق على الشيخ/ غالب 
أسلوب "البارات" الي تمثل قمة الاضطهاد البشري في القرن الواحد والعشرين» 
وهي شبح الرعب اليّ هدد كل من تسول له نفسه الاحتجاج علی الامام أو أحد 
أفراد أسرته. 

علماً أن هذا السلطان إذا غضب على أحدهم طلب منه رسالة شركية 
اعستذارية کهذه وبعد أن يتلذذ بقراءتها يدوسها تحت قدمه وعضي في تطبيق مبدأ 
(البار) على من نزل عليه غضبه دون رحمة. 

- الشيخ غالب يتولى معركة الفضح الباطني : 

ولا أيقن صاحبنا بعدم حدوى المحاولة» وأن ليس من خیار سوی المواحهة» 
وقف بروح الشباب المتوثب في مواجهة الداعي وولده ومليشياته» وهو يؤمن أن 
الصمت ملاذ الخونة» وأن القلم هو السلاح الأمضى في معركة غير متكافة. 

فتحلل من عقدة الخوف من السلطان» وحرج شاهراً سيف الحرب على هذا 
الأحني المتسلطء داعياً إحوانه إلى ثورة تحررية ضد الهندي وكل المنتفعين من 
حاشيته» وإلى نبذ أفكارهم الدامة المخالفة لدين الإسلام الحنيف» واستمر بحرض 
إحوانه من أتباع الطائفة المخدوعين وهو يدرك أن ما يفعله لن بر دون عقاب» 
فقد أسس السلطان أتباعه ليكونوا جميعاً حركة ردع بيده» وأداة قمعية جاهزة 
لضرب المحالفين» ناهيك عن الأموال الطائلة الي ينفقها لكسب المسؤولين إلى 
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رؤية من الداخل 
صفه» ولکن الشیخ السن ۸ يعد يعباً بشيء فکان یقول: ان غاية ماعکن آن 
يفعلوه معي هو التخلص مين ولست في غين عن غسل ذنوبي بالشهادة. 

وفعلا تتقى وجبات التأديب على يد حزب الفيض الحائمي» وشباب أهل 
المنة» وقد استقبلھا بروح التحدي؛ فرغم الاعتداء عليه بالضرب عام "8م في 
حصن الحطيبء وتهديده بالقتل؛ إلا أنه استمر يؤدي واجبه الإنساني إزاء أبناء 
الطائفة» وواجبه الدییٰ والوطي أمام شعبه وحكومته. 

فجعل من نقاط ضعف الفكر الإسماعيلي وسيلته للدفاع عن نفسه ونشر تلك 
المحازي على حبل الغسيل. 

فدفعوه إلى حرب الاستنراف الاقتصادي وذلك بالحرجرة في الدوائر الحكومية 
فلم ينفع معه ذلك» وفي شهر فبراير من عام ٠15١م‏ قرروا التخلص منه بواسطة 
أعضاء من حزب الفيض» فتلقوه في سجن الأمن العام بصنعاء وباشروه في هجوم 
مباغت بالضرب حي أحدثوا فيه كسوراً وجروحاً بليغة» وقد حال تدخحل الشرطة في 
الوقت المناسب دون القضاء عليه» ومع ذلك استمر في التعرية والفضح من خلال 
رسائله المطولة؛ ومن خلال المقابلات التخريرية» واللقاءات الشفوية وغير ذلك. 

ومن ضمن الرسائل التي وقعت في أيدينا :- 

۱- رسالتین ال بجلس الشوری (آنذاك). 

؟- رسالة إلى الشيخ/ عبدالله بن حسين الأحمر. 

۳- رسالة إلى وزير الداحلية. 





ع - رسالة إلى النيابة العامة. 
-٥‏ رسالة لی رئیس ا حلس ا حلي بحراز. 
5- رسالة إلى مشايخ حراز. 





الشيعة الا هس اعيلية 

۷- رسالة ال صدیقه الشیخ/ عبدالله محمد عمر شيخ مسار. 

- رسائل إلى العلماء ومن يهمهم الأمر 
وقد شملت هذه المقابلات والرسائل بالإضافة إلى مشكلته الخاصة معهم : 

-١‏ الحديث عن أفكارهم المحالفة ف العقيدة» والعبادة» والشريعة. 

تسليط الضوء على ارتباطاتهم الخارجية بالدوائر الاستعمارية المعادية. 

وم ےت التنظيمية كحزب الفيض والشباب مع تحديد دور 
كل عضو قيادي فيها ودرجته التنظيمية» ومهنته الحرة» وعنوان عمله» ومقر سكنه. 

4- أساليبهم التربوية» ومناهجهم الفكرية» وطرقهم الدعائية مع عوام 
الطائفة وجهاها. 

ه- طرق التعامل مع مسؤولي الدولة لتمرير أهدافهم 

- أطماعهم في اليمن ومقومات تحقيق ذلك. 

وحقيقة لم يترك الشيخ -كما أظن- نافذة إلى هذا المذهب إلا وفتحهاء لمن 
يعتقد أنه معي بشثون هله الأمة» ومالم يدونه كتابة أو يذكره تسجيلاٌ تحدث به 
شفوياً لاسيما تلك الي تتعلق بالكرامة الشخصية. 

وقد حصينا هذا الکتاب برسالتین فقط من بحموع تلك الرسائل والقابلات» 
حوفاً من الإطالة حيث نحد الرحل يستطرد في تفصيل بعض ا وانب مثل سرد 
أماء الشخحصيات القيادية في بطاقته» وإسناد أدوارها وحى عملها وعناوينها وهذا 
لا يتصل مباشرة بأهداف البحث وطبيعته » وإليك هذه الوثيقة: 

الجهة التي تم إرساها إليها هي "مجلس الشورى" سابقاً. 

كانت أولاهما إثر الاعتداء علیه بالضرب, في سجن الأمن العام وهي كما 


نراها صغيرة و ختصرة. 


۸۱ 





رؤية من الداخحل 
وٹیقسة رقم (۲4) 
استغاثة.. ونسداء 
بسم الله الرحمن الرحيم 
وبه نستعين: 
إن أشهد الله ورسوله وملائكته والناس أجمعين, إن أبرأ إلى الله من "محمد 
برهان الدين"؛ ومن ولده "المفضل" المفتري على الله الکذب. احرف لكتاب الله 
ومن أولاده ونوابه وعملائه» وأبرأ إلى الله من أعمالهم وتكفيرهم وسبهم ولعنهم 
لصحابة الرسول علیه الصلاة والسلام» وللمسلمين» ومن عاد فینتقم اللہ من 
ويعتبر زنديقاً يستحل دمه؛ والله على ما أقول وكيل؛ بعد أن انكشف لي سيرتهم 
ومخالفتهم حسبما جاء في خطاباتهم» وحسبما شاهدت عيانا. 
إلى كافة أعضاء بجلس الشورى الأفاضل: الأوفياء لله عزوحل» ووطنهم وإلى 
كافة إخمواني العلماء الأفاضل» وكل من له ضمير وغيره دينية في هذا الوطن الغالي 
عليناء مناشداً لكم الله ورسوله: هل في عملنا أي خطأ أو حطر على وحدة الوطن» 
أو بح على هذا المدعي المكفر للمسلمين» المستحل للدماء» بعد أن اتضح لنا نظرياً 
وعملياً أع ماهم وأفعالهم» وتجبرهم وانتحالهم للأحاديث النبوية افتراء على الله 


)١(‏ على رؤوس الأشهاد في ما يسمى بالحالس الحسينية يتم في منطقة الخطيب لعن أبي بكر وعمر وعثمان 
وعائشة وطلحة والزبير ومعاوية وكبار الصحابة بالاسم وللمفضل مل السلطان شريط كاسيت يتضمن لعن 
الصحابة؛ وبالمناسبة فإن شعائرهم وطقرسهم الدينية مخترلة فقط في لعن أصحاب النبي وزوجاته وأتباعه من 
بعده» وما بقي من مظاهر فهي غیر آساسية وللتمویه فقط فالسب واللعن دین الشیعة ودیدشم ورمزهم الذمي 
الوحيد بل والشفرة الي یعرف بعضهم بعضاً من حلااء لأن حب آل البيت لا يتم عندهم إلا ببغض من 
عداهم. وإلغاء دورهم ومكالتهم فلا فضل ولا علم ولا جهاد ولا سبق في الدين إلا لآل البيت فقطء وإذا 
تحدثت عن غيرهم وصموك بتهمة الناصبية وبغض آل البيت. 


AY 





الشيعة الإمساعيلية 
ورسسوله إذ يقول هذا المدعي المارق: إنه سيد شباب أهل الحنة» الضال المضل 
"مفضل" ابن المدعي: إن الرسول ِل قال: "بارك الله في أحواي" قالت الصحابة - 
رضران الله عليهم- أليسما نحن إخوانك يارسول الله؟ قال: "لا أنتم أصحابي وهم 
إخواي» يظهرون آخر الزمان من الشرق» كاللائكة يؤمنون بي» ويحيون ذكري» 
وهم كسفينة نوح من ركبها نجاء ومن تخلف عنها غرق" ناشدتكم الله الرسول 
صلی الله عليه وسلم يقول: "والله لولا طلوع الشمس من مشرقها لا ولیت وجهي 
(لیها فصدق حدینه ٍذ یقول: "یطلع آخر الزمان منها قرن الشیطان" فقد حکم 
على نفسه هذا المدعي أنه قرن الشيطان. 

وانا الیوم بعد آن آهدر دمي ومتلکان مع أولادي واخواي وأهلي (ذا ۸ 
بسبرآوا مني» فدمهم حلال, وقد استدجدت بکل امهات السژولةء وناشدقم 
حمايتي, وتجنب هذا الخطر على اليمن» وعلى الأمة العربية والإسلامية وناشدت 
إحوان: مشايخ وأعيان شرقي حراز» إذا كان عندي هم خاصة أي خطأ فأنا محكم 
فم فما زادوا عليا إلا عتًاً ونفوراء وغادرت صنعاء إلى حراز» وفيها كتبت لجميع 
إحوان الكرام -مشايخ قضاء حراز- وناشدقم وطالبتهم حمايي» مع أولادي 
وإحوان» ومتلكاق» وحكمتهم إذا كان هذه الطائفة الموالية الولاء الكامل لداعيهم 
"محمد برهان الدين" وأولاده ونسوانه أي خطا حم خاصق فأنا محکم ‏ حم حیث أنا 
أعوهم وشيخهم؛ ضحيت بحیاتِ من أحلهم عشرين سنة حن أصبحت لا أملك 
الا آولادي» وأهلي؛ ووضعت عدال طرفهم حسب طلبهم علی أساس هما يدعون 
أهالي شرقي حراز بها يخصهم. 


۱۳ 





ریسا من اد ال سس سس سس سس سس سس 
أما ما يخص المدعي فهذا لانقاش فیه إذ أنه أحنبي "هندي" مع أولاده ونوابه 
واتباعه البهرق لاصلة له إطلاقاً باليمن» ولا فضل له عليناء بل اغتصب أرضنا 
وحصوننا في "الحطيب" -كما تشاهدون-. 
إن هذا الأحبي الغازي علينا بأفكاره؛ ال هي أشد من الصواريخ مع تريب 
الأطفال إلى الهدد من عمر حمس وست إلى عشر سنوات» ليقوم بغرس أفكاره 
ويضرب أرضنا وعلماءنا بمؤلاء الأولاد. 
أبلغنا مسؤولي الدولة» فوجدنا الیوم الاعتداء علیناء في أمن لواء صنعاء وعلى 
باب السسجن من الداحل من قبل "الحزب الحائمي"» وحزب "الشباب" برئاسة 
السكرتير الخاص هذه الأحزاب "محمد القمادي" المولد الحبشي وسبعة أشخاص» 
واليوم صار لنا ثلاثة عشر يوماً حي يومنا هذا السبت وأنا رهين السجن وغركي 
المعتدي عليا بالضرب مع أحزابه لا يوحد إلا واحد منهم "القمادي" مستضاف في 
مكتب ضابط وزارة العدل يتجول بحريته وكأنه قتل بحرما أو قاطع طريق. 
أناشدكم الله وحكمكم الله الولاء لله -عز وحل- والوطن, والثورة 
أنقنون و احکم وا علی‌نا ها یت لديك إذا كان في عملنا خطأ أحملكم 
المسؤولية أمام الله ورسوله والشرع والقانون؛ وأستغيث بكم حمايي» فهذه الطائفة 
الذي يأمرها المدعي تستحل دمي وتحاكمي بقوة رأس ماها» وليس لي أي ذنب» 
إلا أن نصحتهم وحذرتهم مما سيحدث بسبب سبهم ولعنهم للخلفاء الراشدين 
والمسلمين وهذه إليكم من سجن لواء صنعاء. 
أخوكم في الله والإسلام والوطن 
الشيخ / غالب علي مسن العزب 


۵ شهر رحب /۱4۱۰ه الوافق:۹۰۱/۲/۱۰م 





الشيسعة الإصاعيلية 

الرسالة الثانية المرسلة من الشيخ: غالب على بحسن إلى مجلس الشورى سابقاً 
وفيها يضرع تراكمات السنين الفكرية والوجدانية» ويكشف طائفته الباطنية ظهراً 
لبطن بعد آن حلعها وتخلی عنها. 


وثيقة رقم ۵ ۲) 





7۵۳۶ء 
بسم الله ال ر من الرحيم 
وبه نستعين في جميع الأمور كلها في اليوم الرابع والعشرين من شهر جاد 
الأكرم عام؛ 1۱۰/۲ اهم 
الأحوة الكرام الأوفياء العلماء أعضاء بجلس الشوری حفظکم الله وأبقاكم 
وسلام الله علیکم ورحمته وب رکانه. 
تحيسة التقدیسر والوفا مع الاحترام. 
أرفع إلى حظرتكم أن حكومتنا الرشيدة عندما سمحت للهنود البهرة مع 
ساطافم وأولاده ونوابه كان تقدیراً منها لأهالي شرقي حراز» وبشرط حسن 
سلوكهم وسيرتهم» وعدم التدحل في شئون الأهالي» أو السيطرة عليهم؛ أو بث 
النعرات الطائفية والمذهبية» وإدخال البدع المنافية لعقيدة وتقاليد شعبنا اليمئ شید 
ومخالفة أهداف ومبادئ ثورتنا الخالدة» الذي ضِحَّى شعبئا اليم الكريم بآلاف 
الشهداءء من أحل التحرر من الظلم؛ والاستبدادء والعبودية» والتسلط الفردي 
ليعيش حراً شريفا» في ظل حكم شوروي عادل. 
والذي انکشف آن البهرة آثاروا الشاکل» فرقوا بین الرء وزوحه والأخ 
وأحیه والاب وولده. وأحازوا واحدهم بسب ولعن اخلفاء الراشدین الثلاة 


۱/۸۵ 





رؤية من الداخل 
رضوان الله عليهم وتكفير من سواهم من المسلمين» حسبما جاء في حطاب ابن 
الداعي المتجبرء والمتكبر على الله ورسوله. أنه من لم يكن موالياً لوالده "محمد 
برهان الدین" فان صلاته وزكاته» وصيامه, وحجه؛ وجميع أعمال الخي ليس له 
من ذلك إلا التعب وهو ممن قال الله سعز وجل-: (وقدمتا ی ما عملوا من عَمَل 
عله را مورآ (الفرقان:۲۳). ١‏ 

ناشدتكم الله! يأ ف أرضنا ساحاً وزائر ويكفر جميع المسلمين في العالم 
[...] أكثر من مليار مسلم في العا مدعياً أن لمجالس الي يقيمها في الخطيب 
و[یتحاوز] فیها السب. واللعی, والتکنیی آا العبادة احقيقيف ومحط أداء الصلاة 
وا حمس, ويدعي أن الحج الحقيقي ليس هو الحج إلى عرفات» والتعبد في حرم الله 
وأداء الناسك جميعهاء إنما هي عمل ظاهرء أي بحاملة للمسلمين» وأن الحج 
الحقيقي هو القصد إلى حرم والده "محمد برهان الدين" في الهند. 

هكذا يبين ويرشد أبناء الطائفة؛ ويقوم هذا الطاغية بتهريب الأطفال من مس 
وستء وسبع؛ وعشر سنوات, إلى الند على يد عملائهم» ويدربونهم ويعلموفم هذه 
الأفكار المخالفة للإسلام؛ حيث يقوم بعد تعليمهم عشر سنوات» فيجعل البعض منهم 
أفم هنود ومس أب وأم بسنفس الاسم ويجعلهم محتفظين بجنسيتهم اليمنية, 
ويستخدموفم في الإرشاد وقبض ملايين الريالات وقرييها إلى الخارج. 

وعند حدوث أي منع بخروج البهرة إلى اليمن فيحج اليمئ بحنسيته» ویأق 
للعمالة» ونشر الأفكار الهدامة» وإذا حعل عليه أي شيء؛ التجأ إلى السفارة الهندية 


يدعي أنه هندي. 





الشيعة الإصاعيلية 

وهذا ما يقوم به/ حاتم عبدالله الحبل» وحسن علي ناحي الأميئ؛ وعبده على 
جرمه» وحسین صاخ الحبل» وعبد الله ياسين المريء هؤلاء هم المترددون في شهر 
رمضان» وشوال یطوفون جمیع احلات. 

والاعرون الطلبة یزوحوفم مندیات ويستحدموفم في العمالة» ويضمن تنفيذ 
ما يريد السلطان وأولاده [...]. 

وهؤلاء هم أشد ضراوة, وأخطر من المنود أنفسهم حتی أنهم يسكرون 
لآبائهم وأمهاتهم» مدعين أنهم مسؤولون عن تربية أبناءهم في الدنيا وأما أبرهم» 
وأمهم فهو الداعي وولده» مدعين هذا الحديث عن رسول الله صلوات الله عليه: 
"يا علي أنا وأنت أبوا هذه الأمة» أبوهم النور وأمهم الرحمة" فالداعي يعد الأب 
الروحاني والذي هو النور» وولده الأم الذي هو الرحمة. 

هذه الأفكار والسموم الهدامة» ثم يستدلون بحديث يحرفونه عن الرسول أنه 
قال في حجة الوداع» وهو مولي وجهه إلى المشرق: "بارك الله في إحوان ثلاث ثم 
قال: وأصحابي" فقالوا الصحابة: "أليسما نحن أحوانك يا رسول الله"؟ قال: "لا 
أنتم أصحابي وهم إخواني يظهرون آخر الزمان من المشرق كأنهم الملائكة؛ يؤمنون 
بي ولا يروي» ويحيون ذكري وشريعيٍ وباب أھل بی؛ فالسعید السعيد من رآهم 
وتمسك يمم في سفينة النجاة» من تعلق بما وركبها بحا ومن تخلف عنها هلك"0©. 

والذي نسمع من الحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: "بارك الله 
بيمننا وشامناء قالها ثلاث" قيل: يارسول الل! ومشرقها قال: "والله لولا أن الشمس 
تطلع من المشرق لا وليت وجهي الیها ومنها یطلم قرن الشیطان آخحر الزمان 
يحرف الكلم عن مواضعه". 


(۱) حدیث مرف وهذا احدیث یکرره مفضل نی حطاباته بين آنباعه. 


YAY 





رؤية من الداخل 

فهم هؤلاء قرن الشيطان بل رؤوس الشياطين؛ الذين جعلوا العبادة والسجود 
والركوع لمم من دون الله وجاءوا يلعنون خلفاء الرسولء ويلعنون علماءنا 
المسلمين الصادقين في إعاهم. 

أحازوا شهادة الزور» قتل النفس المؤمن ظلماء اغتصاب الممتلكات بيد القرةء 
تحت أسائهم» وتحت أسماء مستعارة» من التجار العملاء الخونة» الذين لا ضمير» 
ولا دین ولا وطنية شم اتخذوا عدة متاجر تحت أسماء مستعارة لصاح افنود. 

هذه أرض الحطيب وحصن " الحطيب" المنيع» اغتصبوا ا حصن وبنوا البنایات 
الضحمة بأسمائهم وأسماء مستعارة» استولوا على المساحد» والأرض كلها من أملاك 
الداعي "اامدي" وجعلوا قبة ضريح "الحامدي" موضع تعبد وبحارق ویأعذون 
على كل زائر مائة دولار مقابل دخوله القبر» ومائة وحمسين دولار مقابل ثلاث 
ليالي غير ما يأحذون من الدولارات والكساء المطرز بالذهب» كل هذه لصاح 
ابن الداعي "مفضل”"؛ وولد عمه "مضر داوود" ومستشاريهم» آشرار لق الله 
وهم/ شبير علي "هندي"» وحاتم عبد الله» وحسن علي باهي الأمين. 

وأقاموا عليها الحزب الحائمي» وهو أول حزب يقيمونه ويدربونه في اهعد ثم 
قارعناهم فأحالوا ذلك الاسم "الفيض الحاتمي" إلى جانب "حزب الشباب" الذي 
يرأسه المدعو "المفضل" سيد شباب أهل الحنة» حسب البلاغ من والده أنه سيد 
شباب أهل الحنة» وهو مالك هذه التزيرة اليمنية نصاً وروحاً يعز فيها من يثناء 
ويذل من يشاءء وجعل حساب مصير الخلائق بيده» يدحل من يشاء الخنة» ویدحل 
من يشاء جهنم» وجعل أبناء الحزب المتهورين من الشباب طلبة وسواقين وموظفين 
في الحكومة والحيش ومن أبناء التجار وأعطاهم الصلاحية الكاملة» ولا يحق لأحد 
الاعتراض عليهم فأمرهم من أمرهم, ما جعل الشباب يتدفقون ويكتبون أنهم 


۶ 


فدائيين. 





الشيعة الإسماعيلية 

وهذا العمل لايقل عما عمل "علي بن الفضل الحميري القرمطي" عندما أعلن 
للفلاحين والفقراء والصعاليك الأمر» وجعل المهم السلب والنهب» تجمع إليه من 
كل حدبء وهذا التأريخ المشؤوم» وكان المذكور بم عربي قحطانء أما هذا فهو 
مع والده هندوكي براهمة اهتدوا للإسلام على يد الدعاة اليمانيين أبي أحمد؛ وأبي 
عبدالله الصنعان» والكوكباني في مطلع القرن السادس للهجرة» وكانوا عبدة 
(الفیل)» و کان آوشم من اللوك "تارمل" و"هارمل" وأمعنوا وتعمقوا في هذه الدعوة» 
و کوفم من الفلاسفة الشهورین بکتاب "كليلة ودمنة" استطاعوا في أربعماثة سنة 
الفستك بالیمنسیین, واستعانوا بالترك الشراکسة في القرن العاشر للهجرة وأوشم 
"يوستف بحم الدين السيبوري" وقال في رده على "الطهر شرف الدین": "إذا 
ستحارب بل من رصاص فسوف أحاربك بجبل من ذهب وفضة". 

وفعلاً کانت القلبة له ابتداء من "زبيد" ثم حراز حبل مسار "وشبام حراز" 
واسعدان" و "ا حطیسب'" و حصون کرار" ح "همدان" بعد أن هدم الحصون 
والقلاع والذي لاتزال حي يومنا هذا مهدمة» واستعان بالأمراء من الهند وسیطر 
على كل شي واستطاعوا تريب الكتب والسيوف والدروع وغير ذلك» وقيل: فا 
تجاوزت ألف ظهر من الحمال» قام بتهریبها إل المند وهو مسيطر على حصون 
"مدان" ومقر "حصن طيبة"؛ ولا شعر الیمانیون المدانیون تحاربوا معه وحاکموه 
تي صنعاء» وسجن مس سنوات حن قضى نحبه وعزل هذه الدعوة إلى ا ند ونمت 
وترعرعت,ء ويستحكموا في اليمنيين» وأصبح اليم عندهم في أذل مقام والهندي 
ا حقیر ٹی أعز مکان, 

وهمكذا يستمرون في الظلم علی الیمانیین حؾ عام ١٣۱۳ھ‏ حى كتبرا 
[أي اليمنيون] جميع العلماء والنواب [نواب السلطان] والمشايخ عن طوع إرادتهم 





رؤية من الداخل 
وبدون (حبار علیهم وخلعوا طاعة "طاهر سیف الدین" والد المذكور "حمد برهان 
الدین" وشکوا ما یلاقون من الاهانة في اج وعند دخحوهم إلى مقام الداعي كيف 
يترك الشخص ساعة زمانية حي ينظر فيه ثم يقدم ثلاث سجدات تعبداً له من دون 
الله حسبما تطلعون على تلك الصورة(؟ وی عام ۷۶ ۷۰ رفع لهم أيام الإرياني 
والحمدي فاملوا إلى عامل حراز القاضي "أحمد الفضلي" وكاتبه "حسين القرضي" 
و ماأملى عليهم ما جاء في الشكوى أنكروا جميع ما جاء» واقسموا اليمين 
المغلظة”" أنهم لا يعترفون بنائب هندي ولا بلدي؛ وأنهم متمسكون بدينهم 
الحخنيف» وأفم على أمناء مؤمنين معينين من قبل الحكومة ووقعوا جميع المشايخ 
والعلماء والأمناء والأعيان. 





ناشدتكم الله كيف خادعوا الدولة؟ یقسمون الأيمان المغلظة» وهاهم اليوم منذ 
خمسة عشر سنة متحکمین للهندي, متعصبین معه مظهرين تفانيهم واستشهادهم» 
فهم ينطبق عليهم قول 00-7 
کفرا لم يَکُن له بر لیم وه هدیم سيا (لساء: ۱۳۷). 

کما أھم قاموا وتعصبوا علینا عندما استنکرنا على الداعي ثي عام ٤١۷‏ ١ه‏ 
وعلى ولده بعدم سب ا خلفاء الراشدین وتكفير من سواهمء حاربونا وسببوا لنا 
المشاكلء وطلبونا إلى "القاهرة" ثم "اند" ثم طلبوا أولادناء حعلونا نطلبهم وهم 
"مرتضى" ست سنوات و"محمد" عشر سنوات ف العام الماضي 89م» كان المراد 
أحذهمم رهائن وبحمد الله بسعادة القنصل اليم "أحمد الضبوي" أخرحناء 
واغتصبوا متاعنا ئي عقر دارهم في "لهند" وف "مكة المكرمة" ظماناً لعودتنا وتحملنا 


)١(‏ يقصد الفيلم التصويري الذي يظهر فيه أتباع السلطان وهم يسحدون له وهو جالس أمامهم. 
)١(‏ وهذه الأعمان والعهود تقال تقية. 





الشیسعة الاسسساعیلیة 
كل المتاعب لا لشيء ولكن لإكمال البحث» حن انکشف لنا تأريخهم وأهدافهم» 
ولو ساعدناهم على العمالة لكان لدينا أموال عظيمة» وعدة متاجرء وبنايات 
مشتركة بيننا كغيرنا الذين ثروا في أربع وثلاث سنوات وكانوا مقوتين في بيع 
"القات" والآحر سواقء والآخر يبيع خردوات أكوات وغيره» وأصبح لهم 
ممتلكات ,علايين تحت أسمائهم بعد آن آخذوا علیهم العهود الغلظة. 

وهكذا نواياهم الخبيثة» وهذا الحطيب أمام الجميع والبنايات والمساحد الذين 
استولوا علیها وحعلوها مستودعات وازن ناشدتكم اله بيوت العبادة وتركتها 
حعلوها مستودعات أمام مسؤولي حراز» حيث أن كل من يصل إلى "الحطيب" 
يحط عنه فروض الصلاة» وأن "الحطيب" قبلة الراکعین والساحدین» ويدعون أنه 
حياركم [أمة] ني مقام "الحامدي"» كل هذا دمروه لنا وجعلوا ذلك طريقة لأحذ 
الأموال. 

وهذا "شبام" بدأ التخطيط فيه ونقل بعض الموادء ولكننا شكونا إلى الجهات 
المختصة: فأي كفر أعظم من هذاء أصدر ابن الداعي أوامره منذ ثلاث سنوات 
عنع جميع الطائفة في صنعاء والحديدة وتعز أداء الصلوات الخمس في المساحد الذي 
بنيت للعبادة وعلى أسس حدیثة وأنه لا يجوز الصلاة فيهاء وأن يقيم الصلاة في 
منزل بانقم"' يسمى ابیت الدعوة أمام العالم يحجون خحاصة یوم ا جحمعة 
ويضايقون المسلمين في "جامع الرماح"» ويسدون الشوارع بسیاراتھم وهذا أمام 
مرأی ومسمع ابحاورین» ورغم ما حذرناهم عادت علینا اللصيحة بالویل والدمار 
والتغییر لمتلکاتدا من القات. 

وحفر القبور ورفع الا کفان والطلقات الناریقه ورغم كل ما شكونا في 
"حراز" وفي "صنعاء" عاد الحبشي علينا في سجن الأمن العام» فالال هو التحکم 





رؤية من الداخل 
فهذين الحزيين» أحزاب الشياطين مون بالأموال ومستندة إلى دولة أجنبية وهي 
منظمة سرية منتشرة في جميع العالم لها جمعيات وشركات أقوى من إسرائيل 
وغیرها(۱!۲. 

كما وأن لحم علاقة پاسرائیل ویطلبون الکثیر من آتباعهم من هنا ویدحلوفم 
عن طریق "السویس" و "سیناء" و "رفح" وهم موضع تقدير واحترام في إسرائيل» 
وقد يتلقون التعليمات في نخر المسلمين» بينما هم موضع تقدير واحترام في جمیع 
ال دول العريية والاسلامية سقاتلهم الله- يحترموهم وينزلون ضيوفاً علی الدولق 
وتكن هم الدولة الاحترام وهم ينخروها. 

ویقسول ابن الداعي الدعي: انه الاسم الاأعظم وأنه العلي العظيم» وأن كل 
ما شاء هو ما شاء الله لهم» فالملوك والرؤساء يسموفم بالحبابرة» فیقول: لا بحبور 
أن تقدم هم كل ما شاؤوا وهي مطأطئ رؤوسها له" . 

ناشدتكم اللہ هل عملنا هذا عمل وطن أم هو إثارة فين؟ أفيدونا إذا كان 
عملنا ونصحنا ونحن غالطون في الحكم فنحن مستعدون نسلم لكمء ونقول: إن 
كل ما قاله الداعي وولده أنه واقع» وأن مشيئة الله بين أيديهم لا يغلبهم أحدء 
وأهم المنتظرون. 


(۱) التبم للنشاط الاقتصادي وحی الفكري للباطنية ی الوطن العريي ستحد أم رواد التطبیع مع إسرائيل» 
وأنهم أصبحوا وكلاءهم ف بالات متعددة. 

(؟) يحرصون على توزيع صور للرؤساء والملوك ورؤساء الحكومات الذين قابلهم السلطان وتظهر في هذه 
الصور هؤلاء الرعماء وهم مطوقون بثوب يلفه حوهم محمد برهان الدين» وذلك عندما يطلب منهم صورة 
تذكارية قائلاً لمولاء الزعماء أن هذا الثوب علامة محبة المسلمين؛ لكته لدى أتباعه يقول أن جميع الملوك 


والرساء مطوقون بیده مكبلون بإرادته ويسيرون وفق مشيكته. 


۱۹۲ 








الشیسعة الاصاعيلية 

ناشدتکم هذه "صنعاء" حعلوها علی عشرة عمال: في باب السلام مسوول 
عامل للإرشاد وأمذ الواحبات» وق نقم في ماحل الدمة؛ وفي شارع حط 
الأربعين» وني شارع حدة منزل التاحر حمد علي محسن الظهرة وفي باب البلقة 
منزل محي الدين هندي خلف الخزان الأحمر منزل على حسن ثابت المري» 
وفي الحصبة مزل الحندي فضل عباس في نقم خلف مستشفى الثورة منزل سر 
الدعوة: 'إسماعيل حسين الصعوطي؛ وی مرکز التجمم ما یسمی ب ابیت الدعوة" 
مهم شرق حجامع "الرماح" مبالغ بحمع زكاة "صنعاء" عشرة ملیون ریال, و"حراز" 
ثلاثة مليون ریال؛ و'ا حدیدة' و"تعر" مليون ريال سنوياً في شهر رمضان» أما 
محصول الزوار باسم "الحامدي" ب"الحطيب" وبحسب الحساب الذي حرى مع 
ابن الداعي عندما وصل في شهر ربيع ول وآواحر شهر صفر (۱۹۸۹م) كان 
المبلغ المتبقي أربعة مليون دولار أمريكي» كانت في طريقها للحارج. ولکن کون 
ولد عمه "مضر داود" قبض وفرء وابن المدعي فر ليلاً عن طريق "الحديدة" مع 
مستشاريه بقيت وهي الي اتصل ابن الداعي تلفونياً من "القاهرة" يصرفها في تفرم 
الشیخ/غالب علي حسن العزب والتخلص منه مع أولاده وأخوانه. 

ناشدتكم الله يا مثلين الشعب» جعلوا الطلاق بيد المرأة إذا أحد اعترض 
عليهم فهي تتبرأ منه» منعوا تتبع جنائز المسلمين» مفترين بأحاديث: أن لو أحد 
اشترك في تشييع أي جنازة قد يحرم تعذيبه [أي تعذيب المسلم]ء جعلوا صلك بيد 
الیست. يوضسع تحت إبطه الأيمن» لا كما يقول الآخرون أنهم يقطعون يد الميت 
اليسرى؛ هذا غير صحيح» جعلوا حضور الرحال والنساء والأطفال إلى "النطيب" 
ويرفع عنهم الصلاة» كلما قعد الداعي أو أولاده» ف"الحطيب" يسمى المبارك 
أو'الحطيسب" المقدس, و"الحطيب" المعظمء وهو منطلق أهدافهم ومبادئهم؛ درجوا 





رژيسة من الداخل 
الک شیر من التجار علی التهریب, وجعلوا شم وکلاء بهرة في "الخليج" و "الحند” 
و"السعودية" وفي أي مکسان, وأصسبحوا هم عصابات التهریب» وأصبحوا 
يكونون أكبر رؤوس مالء واحتكروا الأرض تحت أسماء مستعارة للداعي 
وأولادة. 

وما حدث لمنصور القانص الذي قتل ولده وقطعهء کون الذکور استدکر علی 
السجود طرف الداعي» وكون والده منصور القانص» قد أصبح في الذهب(؟ 
قعل ولده ارضاء شم وحباً ووفاء لولد الداعي» رحّلوا المذكور إلى "باكستان" 
زوجوا بسناته آربسع؛ کون الداعي وولده هو الاك الشرعي واخامسة واسمها 
"وزیرة" جعلها ابن الداعي خادمة له اعتارها من بین امس کوفا موصوفة بابشمال 
والأدب» ومعالي الأخ/ عضو اللجنة الدائمة الشیخ/ هد بن علي الطري یعرفهن 
وأعذ معهن والدقن وأحوهن التقرير الكامل عن أسباب الحادث» وکذلك عضو 
لمحلس الاستشاري المناضل الشيخ/ عبد الله بن حسين الأحمر الذي استعد لمن بكل 
واحبء إذ سافرن إلى صنعاء [...] ليكون مقام والدھن؛ ولکن افنود قد ظللوا 
عليهن» وقمنا بدافع وطي بإحراج جوازات سفر لمن حى بحيء صنعای لا یغادرن 
أي حهة أحرى فكانت الحراءة أن زوجهن وأربع بئات مع والدتمن رحلوا بعد 


)١(‏ كان منصور القانص زيدي المذهب يجنح إلى الرفض من بيت القانص وهي إحدى القرى المعروفة في 
حرازء وقد اتصل به البهرة في السعودية الي استمر اغترابه فيهاء ووحدوا فیه دواعي الاستجابة لذهبهم 
فاستطاعوا بأسالیبهم الخبيئة اقتناصه إلى مذهبهم» وغادر السعودية إلى الهندء ومن هناك استدعى أفراد أسرته 
ومتهم ابسنه علي بن منصور القانص, الذي کان علی قدر من الثقافة وعارس مهنة الصحافة نی اليمن حيث 
أغروه يمنحه إلى هناك؛ وبعد وصوله رفض الانخراط في المذهب الإسماعيلي» فاعتبرها البهرة فرصة أحيرة 
لامتحان صدق ولاء والده تحاه مذهبهم من خلال ابنه» فحدث ما حدث حيث ثم تقطيع حثته ورميها في 
برميل القمامة إلى أن عشر عليها البوليس افندي» وتم التعرف على هوية القتيل وملابسات الحادث؛ وقد أصبح 
منصور القانص الیرم أحد آقطاهم نف الیمن. 








الشيعة الإسمساعيلية 
مس سنوات ال با کستان عند والدهن حيث وهو یحمل ا حنسیة الباکستانیت 
وحاولوا اغتیالنا وعذوا حوازي ونقودي» وکانوا بریدون قتلي کل هذا تحملنا 
وأنجانا الله من شرورهم وانظروا أفهم بقوة رأس مالهم يفرضون إرادقم في كل 
مكان حن أفم في "القاهرة" استطاعوا عزل ثلاثة من وزراء الأوقاف الذين كانوا 
ضدهم وبدأوا يبون نفوذهم ويدعون أنهم "فاطميون" كما صرحت "الصحة" 
والسيد " أحمد حسين الباقوري" في وقته أنهم من أهل البيت. 

وهنا في اليمن صرحوا لدى المسؤولين وف الحرائد أنهم "صليحيون" وأنهم من 
ذرية "علي بن محمد الصليحي"» نزحوا من القرن العاشر؛ کل هذا افتراء وزندقة 
وک ذب علی الّه وعلی خلقه. فليعلم الجميع أن كلما نكتبه هو الواقع» وأن هذا 
ثمرة كفاح وبحث استمر عشرات السنین نقلنا ذلك إليكم بالأمانة كما أبلغنا رئيس 
مجلس الشعب القاضي "عبدالكريم عبدالله العرشي"» ورئیس الوزراء» حؾ [....] 
رئيس الجمهورية -حفظه الله- وكل الحهات المسؤولة وكل ذلك مطعم بالشواهد 
والوثائق الرسمية؛ كذلك رئيس الحلس المحلي جحراز"" الذي هو المسؤول الأول 
ولديه اطلاع كامل وكل الشواهد والتسجيلات الي تثبت السب ولعن اخلفای 
وتكفير المسلمين» وعلاقاتمم يإسرائيل» و کل ما یثبت تدخلهم الباشر بالقوة مع 
اغتصاب الأراضي مع أملاك "الحامدي" الي هي وقفاً من ساثر الوقاف؛ إذ لا 
ملك للأجحبي الدحيل الغاصب المغتصب على أرضناء الذي يدعي الربوبية» وأنه 
مالك النفوس وضامن بحاتهاء يدعي اليوم أنه من قرية من شمال اليمن اسمها "يمره" 
لهذا لقبت الطائفة ب "البهرة" وهو يدعي ليخدع أهالي "الظهرة" الذي جعل اللعن 


(۱) هو الشیخ مقبل الغیل عضو بجلس اللواب لعام 6 ٩م‏ وعقید ف ابلیش» استشهد في. حرب الانفصال 
عام م 


14° 





رؤيسة من الداخل 
والمقاطعة طيلة هذه السنين رغم تعبدهم وسجودهم بين يديه» ولما دفعوا مبلغ 
ملسيون دولار على جميع التجار تكفيراً لذنويهم وعلى رأسهم التاحر/ محمد علي 
محسن الظهرة "المستثمر تجارته على يد الحنود "البهرة" في أفريقيا والخليج» كتب 
الداعي الذي يقول كلامه الحق مع ولده عظيم الشأن سيد شباب أهل الحنةء مالك 
الدنيا والدين» من حساب الخلائق على يديه» فهو قابل التوبات» غافر الذنوب» 
شديد العقابء مما جعل أهالي "الظهرة" يتزعمهم "محمد علي محسن" و"ناحي 
عبدالله"؛ "ومحمد ناحي عبدالله" و"علي ناجي عبدالله" والحبشي الملقب 
بالقمادي" والمولد الحبشي "صالح يحي الظهره" ومن يجري بجحراهم مثل "عبد 
الله علي الخدر" الذي كان قبل عامين مقوت واليوم يشتري أراضي وبنايات 
بحوالي عشرين مليون ريال» و "علي حسن ثابت المري " وغيرهم من حزب 
الشباب المقهورين؛ ومن المتطرفين الذي لا يعرفون من الدين إلا اسمهء وأعطي هم 
الصلاحيات؛ ورفع عنهم جميع التكاليف المفروضة؛ وجعل (تفاديهم) وأخذ العهود 
عليهم مع آبائهم أنهم فدائيين» كما أبلغ العمال والمشايخ حؾ کل انحلات والدن 
وأبلغهم أن هؤلاء هم شباب أهل الحنة وأن كل من يخالف أمري وأمر والدي أو 
يعترض فعذهم بيد الشباب تحت إشراف "الحزب الحائمي" وعلى رأسهم الحبشي 
"محمد القمادي" و"صالح ييى" المولد الحبشي وهو المعتمد» وقد جعلوه منذ سنتين 
وله عله مسبقات رئيس المحابرات التابع للداعي وولده الرب المعبود والمكفر 
للمسلمین أخزاہ الله في عذابه. 





فيا إحوان أناشدكم بين يدي الله هل هذا الكشف للمؤامرات وكلما رفعنا 
ناشدتكم الله عمل وطين» وواحب ديئ» أم هو باطل وافتراء؟! 





الشييعة الإسمساعيلية 

لأن "إسرائيل" بدعم الصهيونية العالمية» ومنظماتها السرية» وقوة رؤوس 
أموالهم» استطاعوا أن يجعلوا أمريكا والبرمان الحاكم تحت أيديهم. 

وقد يتغلب هذا المندي الذي عبدناه وملناہ جسب أمره وأمر والده جبراً مع 
امرأته على أعناقناء وهو منتعل. متكبر» ومتجبر عليناء خادع لنا آن كل من حمل 
عرشه فهو في الدرجة العليا مع ما يسمى "أم المؤمنين" هندیة لاتعرف اللغة العربیق 
وولده يلحن في القرآن فهم يستخدمون (ض) و(ظ) (ز) فهم يقولون: "غير 
الغسزوب علیهم ولا الزالین" أو "الزحى" [يعني الضحى] هكذا قراءقم محرفين 
الألفاظ ومحرفین لمعاليه, 

ناشدتكم الله» هل يجوز لكم يا أعضاء بجلس الشورى» ويا علماء اليمن 
الكرام يا أهل الفتوحات في جميع الدنياء بكم قام الدين» وبكم انتشر الاسلام» 
ومنكم تعلم الإنسان ف"الإيمان يمان " لا برهمي» ولاهندوكيء الكعبة يبمانية والركن 
بكاني» والحكمة انیت فكل أسس وقواعد متينة في الدين هي فيكم ومنكم تفرعت 
وبکم اهتدوا» والبوم يأټ» ویتحکم ويدمر» ويقتل ويشنع ونجن نستفیث ونرفع 
إلى كل الجهات» ولانحد معینا إلا الله عزوجل» الذي "يحق الحق ويبطل الباطل". 

الجميع يعلم أن عملاء ابن الداعي مع ولد عمه هم صدمون عام ۸۲ء 
وكسروا ساقي الأيسرء وجنبهم الذین حاولوا ٍطلاق النار علي حارج الصباحه من 
بي مطر ولالا قدر الله وحرافة السواق محمد بن حسين الهمداني آنحانا ال ورغم 
مسا شکونا في حراز» وثبت لدى مدير الناحية وسجن أحد اشباب يدعى محمد 
حیدر الصیی؛ وثبت أن الدافع له عند اطلاقه بدون ظمين على يد التاحر محمد 
على محسن الظهره الموهين للنيابة بقوة المال. 


۱۹۷ 





رؤيسة من الداخل 
ناشدتكم اللہ وني صنعاء وسط العاصمة في شارع عصر غرفه الصين وأنا في 
منزل نسبنا حسين الحرازي حفظہ اللہ وأنحاه الذي بارد وقد قام فرد العملاء 
وهم الحزب الحاتمي يرأسهم الحبشي أصلاٌ والملقب بالقمادي. 
واليوم مضى ننا في صراع معهم منذ عام ۸6 ۰۸۵ ۸۲ ۸۸۰۸۷ ۸٩‏ 
حي دخحلنا عامنا الجديد ١5م‏ ناشدتكم الله وأنا ممفردي بعت كل ما أملك» 
وأصبحت مديوناً وأنا أطلب منكم بعد الاطلاع على كل ما كتبنا إقناعي إذا 





كان ما يقوله الداعي وولده؛ أن كل ما شاء الله هم» وأن الأفلاك والبروج تخدمهم 
وتسير بأيديهم» إذا شاءوا يخفون بأي أرض» وهم يقولون: إن الزلازل» والحروب» 
والفيضانات وكل ما يحدث في العالم هو بأيديهم. 

وأنا لا أطالب من الحكومة إلا إعطائي حقوقي وممتلكاي» وأغادر من "حراز" 
حیثما تأمر الحكومة حن ولو سجن مؤبدء لأنه قد ثبت أن الدنيا مسير بيد المهتدين 
للإاسلام البراهمة "البهرة( فهذه أحزايهم يتحدون الدولة» ویتظاهرون عقاطعة 
جميع المساحدء ويصلون في المنازل؛ يسبون؛ يلعنون» يعتقدون» كل هذا عبادة» 
ومعحزة ولن تقدر أي قوة في الأرض حبسهم» أو زجرهم لأن الداعي وولده هر 
الناصر شم وأن النصر بأيديهم» وهو یدعوهم مذا الدعاء "اللهم انصریي على كل 
عربي ومسلم, وآمر وناهي وکافر وجوسي". 


)١(‏ ولك أن تصدق أن كل هذه النداءات والاستغاثات لهذا المواطن المسحوق قد ذهبت في الحواء» وأنه مات 
مقهوراً مدفوعاً بالأبواب يخاطب مسؤولين بلا مسؤولية؛ وحكام محكومين بالمال» لا قيمة لشيء عندهم 
إلا شيء واحد اسمه المال. 





الشیسعة الا صساعیلیة 

بدأ بالعربي والمسلم والآمر وهذا ما ذكر في صحيفة "الإرشاد'”'؟ [الشهري]؟ 
والذي حارها وهدد رئیس تحریرھا. 

أنا أفضح لكم كل الحقائق» ونحمل رئيس المجلس ا حلي المسؤولية بأن يسلم 
لكم كل ما لديه من وثائق شرعيات» وفلم تصوير وتسجيل» وأوامر مختوم بختم 
الداعي ووزارته المسمى "الوزارة السيفية" [المكتوب عليها]: "أدام الله فيها" وما 
يسمى"الدعوة الطيبية" المكترب عليها "أعلا الله منارها" واستغفار الداعي لعلماء 
المسلمين الغيورين على دينهم في الهندء والذين لقنوه درساً يعرفه (أي: المسلمون في 
المند) وقتلوا وجرحوا من أتباعه المئات» وأعدموا مئات السيارات والدكاكين 
بسبب لعنة الخلفاء المسلمين ح كتب واستغفر» واعترف بخطئہ؛ وتعهد بعدم 
العودة» وغرم (۲۷) مليون روبية. 

وأنى هنا في موضع الإعان» ومنبع الإسلام؛ يلعن ويكفرء ولم جد إلا 
الشيخ/ غالب علي حسن العزب؛ الذي استٹکر ما حدث على الولد ابلندي 
القردعي عندما اعتدى عليه الحبشي القمادي وأخرحه من بحلس ابن الداعي من 
مطلع هذا العام» وكاد يفجر الجلس بالقنابل» وكان هناك عساكر وكان هناك 
ولد القرضي عبد الله وآخرين» وهذا الحبشي وأعضاء الحزب الحائمي» يتعاصرون 
مع اکر ر و کان دجا بالسلاح وأربع قنابل وحلس بعد المصالحة في جلسهم 
ومن بعده و كيل القائد مطھر ا حریديی وأمر ابن الداعي بإعطائهم من الخازن عبد 
الله الخدر. 

لا نقول هذا افتراء حصل رأي العين في شهر محرم مطلع هذا العام ثم في شهر 
صفر 9/و۷ وی شهر ۱۹۸۹/۱۰ نفس الشيء وفي الآحر تعهد أن يكون منهم. 


)١(‏ يريد حلة (الإرشاد) الي كانت تصدر من الأوقاف وكان يرأس تحريرها الاستاذ: علي الواسعي 


۱۹۹ 





رؤية من الداخل 

ناشدتكم الله وا حرس مرتبین لقلعة ا حطیب وا حصن وجیع النافذ كلهم من 
ش باب أھل اب حنة لا افتراء على أحد هذا أمام مسؤولي حراز والشرطة العسكرية 
وكل من كان في الخدمة عزيز حمادي والعزي محب وأخيه» وکل من حضر من 
مناحه من هذا وذاك. 

إذا كان إحواننا أهالي شرقي حراز خخائفين» كما قال راشد الحطيب”" أننا 
عارفون وهددونا أهل الحطيب ومنعونا من السلام عليه وتقبيل أقدامه بركة» ولكن 
تحن حاتفون (قول راشد الحطیب) من مولانا لا یدعو علینا ویخسف بناء أعوذ بالله 
من سوء الخاتمة مع رحل متعلم يعتقد أن الحياة والموت» والخير والشر هو من 
الداعي والله -عروجل- الخالق» الواحد» القهار يقول: فما أصابكم من حير فمن 
الله عر وجل وما أصابكم من شر فمن أنفسكم [كذا]. 

فالخير من الله» والشر من آنفسنا. 

اطلبوا صورة التأريخ كيف غزا الهندي "حسين بن نوح"و"يوسف بحم الدين" 
ورده على الإمام "مطهر شرف الدين" إذا كان لديك جبل من رصاص لدينا حبل 
من ذهب وفضة: استعان بالترك الشراكة وأخرجهم لليمن؛ دمر البلاد من آزیید" 
و"حراز" دمر حصوفاء وقتل رجاطاء واستباح المتلکات حق وصل اطییة" 
وامدان" وحکسم عشرین سنة انکشف همدان سیطرته کاشنود وعملائه علی 
خحزائن الص‌لیحین" وهرها هذا اهندوکي ای "افند حاربوه وسجن مس 


سنوات اصنعاءل وهلك ودفن في و 


)١(‏ لیس من أهداف الكتاب ذكر الشخوصء والأسماء ولكن مداخلة الرسالة بالافراد جعلت من الصعب 
الفصل وحذف الأسماء عن المضمون وللتذكير فقد سبقت للشيخ راشد وليقة عبارة عن رسالة شكوى ضد 
السلطان ولکن اخوف هو الذي يجعلهم دائماً يتوقفون عن مواحهته. 


Yu. 








الشيعة الإسمساعيلية 

وقی عام ۱۳۲۱هجرية استعانوا بالترك ب"حراز بواسطة اهندي "اسيتبوري" 
وحربوا حصون |خواننا أهالي "لقلث "۳ الذین لقنوهم الدروس القاسية؛ وخربوا 
القبور ال کانوا یبدوفا. فاستغلوا الترك وآعذوا البلاد علی غفلة لازالت البیوت 
مدمرة في بلادنا "الثلث” حؾ الیوم وحصن "الحطيب” و"الحبل" و"شبام" هي أصلا 
من حدود بلادنا "الثلث" ليست "يعبرية" حسبما حكى تأريخ "إدريس عماد 
الدين". 


هذا تاریخ مخطرط لا افترای وسیأن الیوم الذي یتربصون مع "الیهود" 
ويهاجمون اليمنء يشهد الله ورسوله. وإذا غشينا أو خادعناء أو افتريناء أننا مع 
الكثير مطلعين. 

كم من التجار والشباب مع "الحزب الحائمي"؛ ذهبوا إلى "إسرائيل" عن طريق 
"القاهسرة" من طريق "السويس" و "رفح" على كرو ت(!) ولاتسجل ختم إسرائيل 
في ابوازات؛ فهذه إعدادهم أمام السؤولین: وأمام کل مراجع مئات ف "وزارة 
العدل" تحدي وخرقاً سافراً لأنظمة الدولة؛ معلنين ولاءهم واستشهادهم على 
داعيهم» وهناك مساعدة لهم لا يمانعهم أحد, الأمور كلها بيد المحامي "محمد غالب 
الحبل" هذا طالب من الحامعة بامند درب على الاحتيال وجس النبض في الحكومة» 
مدعوم من "الهند" بكل الوسائل المادية والمعنوية» طلب قبل عامين» ثم في شهر 
رمضان العام الماضي» ابحثوا ستجدون كلما رفعنا وقع العسكر وغيرهم بيده 
مندوب الداعي من الطلبة الذي تعلم في "الهند" ويخرج كل سنة لاستلام الزكاة 
وإرشاد النساء والشباب» وهو اسمه "أحمد علي محمد المعقابي" وهو متزوج من 


)١(‏ بلاد الثلث في حراز منطقة مشهورة في التأريخ بحروبما وعدائها الشديد ضد القرامطة في حرازء ولايزال 
العداء مستحكماً حی اليرم بين الطرفين. 





رؤية من الداخل 
"الهند" وأولاده في "الحند" يخادع الله لا يزال في الدراسة؛ هل يتوقع أن رحلاً يدرس 
مس عشر سنة. هذه العمالة الذي ذكرنا مع زملائه (...) إن كلما رفعنا واقع 
ولايهمنا السجن في سبيل الوطن. 
وشكراً 
غالب علي حسسن العزب 





الشيعة الإسمسساعيلية 

إن ما قرأناه في هذا الفصل يعكس مدى أزمة التصور الفكري والاعتقادي 
لدى هذه الطائفة يظل دائماً في مهب الريح» ورهناً بوسائل احترازية قمعية» بالغة 
القسوة وما عدا ذلك فليس له من ركيزة حلا العاطفة وانتهاج سياسة التخفیل 
والتجهیل وتوزيع أدوار الاستغلال والسمسرة الذي بمارسها شريحة التجار 
والمنتفعين منهم في أماكن تواجدھم من العا مء على أنها مع ذلك تحمل وراءها من 
الابعاد والخاطر الشي الکثین والاهم منها جميعاً هو حجم العنف الذي يواحهه 
أي فرد منهم يعلن التوبة وهجر المذهبء؛ ولكنها أساليب الفكر العاجز الي لا تزيد 
التائب سوى إكاناً بخطأ ما هم عليه. 

وسيلاحظ القارئ أن هذه الرسالة تحولت إلى محرد بث أحزان تتسم بالبساطة 
والعفوية:؛ لأن صاحبها آراد تفریغ کل ما قي رأسه بصرف النظر عن ابلهة الي 
أرسلها إليها. 

وقوف مشایخ حراز إلى جانب الشيخ : 

لقد كان المرحوم/ غالب علي محسن أكثر جرأة وصلابة حي آخر يوم في 
حیاته لقد خسر بعض متع الدنیا؛ ولكنه كسب نفسه وربح رضاء ربه» وكسب 
تعاطف الخيّرين» وفي مقدمتهم مشايخ حراز الذين نصروه عندما خذله بعض أفراد 
عزلته حوفا من سلطة رجل غريب قادم من شبه القارة الهندية. 

والونسيقة التالية واحدة من الرسالة الي أرسلها مشايخ حراز لتضامن مع 
صدیقهم النکوب. ومي موحهة لرئیس امحمهورية بتأریخ ۱۹۹۰/۲/۲۰م. 





رؤية من الداخل 





وثيقة رقم (5؟) 
بسم الله الرحمن الرحيم 
ومن لم یعر للعدل غاية جهده ‏ . فمثواه حبس اجرمین جهنم 
إلى فخامة رئيس الجمهورية القائد العام الأمين العام 
العقيد / علي عبد الله صالح حفظكم الله 

وبعسد: 

فإن الشيخ/ غالب علي عسن کان من الطائفة الا ماعیلیة التابعة بولائها 
لسلطان البھرة ٹی افندہ لما عرف الحق حقاً والباطل باطلاً وآمن بالله ورسوله وقال 
ان من المسلمين» وبين للجهات المختصة وللناس عقائد الإسماعيلية الخبيثة» 
وكشف عن أسرارها ومبادثها الذميمة» واعتقادهم بأن من لم يؤمن محمد برهان 
الدين هو كافر» استغاض أهل ملته مواطئ شرقي حراز؛ ونصبوا له الحبائل وأباحوا 
دمه وماله وأهله وتآمروا عليه بالضرب في حرم أمن لواء صنعاء غير مبالين» لام 
يتغلبون بالبذل والسخاء على ا حق بالباطلء لا سيما وابن سلطان البهرة بين 
أظهرهم في صنعاء يوجبون طاعته وتنفيذ أوامره» وإليكم نبذة قصيرة من إيضاحات 
الشيخ/ غالب علي حسن. 

-١‏ تشكيل حزب من الشباب والسواقين» وامبحنود ویطلق علیه حزب 
(الفيض الحائمي) . 

۲- تشکیل حزب آخخر يطلق عليه حزب (شباب أهل النة). 

۳- شراء اسلحة احزین الذکورین بنظر افندي (مضرداود) أحد الدعاة 
الوجودین بصنعاء. 





الشيعة الإمساعيلية 

؛- سحب أربعة مليون دولاراً من خزيئة الحامدي بالحطيب لتفریقها ذات 
اليمين وذات الشمال لإغراء ضعفاء النفوس الذين لا يهمهم مصلحة الوطن. 

-٥‏ تسسویر الطیب مقر دعوقم وتشیید البنایات الضخخحمة والفنادق 
والقامات وغبرها ما یطول شرحه. 

-٦‏ ترتیب حصن ا حطیب؛ والخاولة للاستيلاء على حصن شبام. 

۷- شراء أراض بصنعاء باسم "فضل عباس" وغيره» ولي السر هي للهنود. 

ولكن للأسف ورغم أن هذه المعلومات الخطيرة واليّ رفعت إلى كثير من 
مسؤولي الدولة وإليناء لم يلق الشيخ المذكور أي دعم أو حماية وإنما تعرض للضرب 
والحبس والتهديد بالقتل» كل ذلك لأنه آمن بالله ونبذ ماكان عليه. 

ومن ا حدیر بالذكر يا فخامة الرئيس أن سكان حراز البالغ عددهم ثمانون 
ألف يدينون بالإسلام الحنيف أصبحوا يتعرضون لشتائم الناس وذمهم وقد حدثت 
فتن كثيرة بسبب عمهم بالتهمة أنهم قرامطة ورة تابع برهان الدين الهندي» 
وخاصة بعد نشر الأفلام وهم يحملون عرش ريم -محمد برهان الدين- ثمانية. 

مع العلم أن تلكم الشرذمة الموالية للهندي لا تساوي واحد في المائة من نسبة 
عدد السكان في القضاء لهذا فإننا نطالبكم باسم أبناء قضاء حراز الإفراج أولاً 
للشيخ/ غالب علي محسن وتوفير الحماية له» والسماح له بالادلاء بالعلومات ال 
بحملها في صدره وأن يقف أمام العدالة مع أتباع الهندي لينالوا جزاءهم العادل 
لخالفتهم مبادی الیثاق والدستور الدائي وهو عدم الولاء لله والوطن وللشريعة 
امحمدية» واعتقادهم القبيح أفها لا تحب صلاة ا حمعة وا حماعة وکل الفروض إلا 
بوجود امام هم فهذا ما نرفعه ٍل فخامتکم ونطالب عنع افنود من دحول النطقة 





رؤيسة من الداخل 
لاني ذلك من الأحطار على المنطقة وهدم القبة اليّ تجمع ا حرمات واختلاط النساء 
بالرحال» نناشدكم الله بعدها ألا تلومونا بشيء. 





۰ رحب ٤١١‏ اه 
۸2۰۷ء 
التوقيعات : 
الشسیخ: غالب مسعد شيخ بني خحطاب 
الشسيخ: عبد الله عمر شيخ | مسار 
الشیخ: عبد الله القانص شيخ / بيت القائص 
الشسيخ / مقبل الغفيل شيخ / المغاربة وبي حسن 
الشيخ: أحمد الشامي ١‏ شيخ: بي عطية 
الشيخ:عبد الله علي راحح 
الشیخ: مید صام مود 
الشسیخ: حسسن دبلان 
وبقي قرابة عشرین توقيعاً لم نتمكن من تحقيق أسماء أصحاهها (انظر في ملف الوئائق). 
وهاهنا تری وثيقة تکفیر غذه الطائفة بخط الامام یی حمید الدین منذ عام 


ھ٦‎ 





الشيعة الإصاغيلية 
فتوى الإمام بجي بن ید الدین بتکفیر هذه الطائفة 

نص الوثيقة الي مهرها الامام يى حيد الدين بختمه " آمیر الومنین الت و کل 
علی رب العالین ۲ يحيى حميد الدين. نصره الله. 

نصها ما يلي: 

وثیقة رقم (۲۱۷) 
ببسم الله الرحمن ن الرحیم 

ليعلم كل موحد يطلع على هذاء أن الفرق الباطنية ال قد أمكن الله من 
بعض رؤسائهم؛ وجمع من الذين سودوا علينا أعداء الله العجم منهم؛ وأطلعنا الله 
على ما يخفونه من الكفر وإنكار الصانع ا حکیم؛ وإنكار الشرائع الإسلامية 
والقول في كل حکم وکل لفظ من حکامها وألفاظها رالشريعة) ٩۱‏ ان باطنه غیر 
ما عليه أهل الإسلام إلى غير ذلك من الترهات والأوهام» وهم مع هذا يفعلون من 
الأفعال المضرة بأهل الإسلام فعل امحارب» وینتهکون منهم کل حرام فأبحنا 
للمجاهدين دمائهم وأموالهم أينما وجدوا أو على أي صفة کانواء حن يصح 
ويتحقق إسلام من يجدد إسلامه منهم. 

وحيث أنهم يخالطون في البلدان أهل الإسلام» ويتريون بزيهم» ويتمظهرون 
بأفم منهمء حجرنا مین من اد إلى من الم يعلم كونه منهم» ولم يندم 
إليهم, ويعتقد معتقدهم. من ذلك المستثئ الزيدية القاطنون في مناحة وما إليهاء 
وهذا بيد المحب علي حسين الشيبه ليكون من جهة المحاهدين مع الشيخ الحمالي 
علي بن علي السلامي حماه الله ویکون عمل علي حسين بمعرفة الشيخ الجمالي 


)١(‏ كذا في الأصل ولعل المقصود الشرعية. 





رژيسة من الداخل 
ومن انضم إلى علي حسين الشيبة من المحاهدين أيضاً جملة المماهدين بتأريخ 
٠‏ ربيع أول سنة .۳٤٣٣‏ 
الختم: 
(أمير المؤمنين المتوكل على الله رب العالمين) 


انتهى بنصه » 





الباب الثالث 
قواعد الفكر التدميري الإسماعيلي 
في ضوء العقل والنقل 


أولاً: القول بباطن القرآن. 
فانیا: تکفیر الصحابة والتشكيك في عدالتهم. 


ثالثاً: القول بعصمة الإمام. 
رابعاً: القول بالغيبة والرجعة (الستر). 
خامساً: التحلي بلبوس حُب آل البيت. 


سادسا: فرض سلاح التجهیل, والإقصاء ضد أتباع 
الطائفة. 








الشيعة الإمساعيلية 


الفصل الثالث 
قواعد الفكر التدميري الإسماعيلي 
في ضوء العقل والنقل 

ينطلق المنظرون الإ ماعیلیون''' نی تعاملهم مع الإنسان من نظرة دونية تجاهه» 
تفترض أنه حیوان بلید لا يحسن فهم الحقائق» ولا يستطيع م ٹمییز الث من السمين» 
أو مجرد مخلوق بدا ئي ساذج ,عکن تطبیعه علی تقبل الولاء والطاعة دون أن ینتظر 
منهم مسوغات وجيهة لتلك الإملاءات السلطوية» والأفكار الاعتقادية الغريبة. 

ومن هذا المنطلق جاءت الأفكار الإ“ ماعيلية وهي مشبعة بالجرأة على الإدعاء 
والطرح ت تستهمج العقل و تستغبيه بل تراہ ٹی ی أدن درجحات الاحطاط والضآلة. 

فهي تتحدث عن الخرافات والأساطير» وتتفئن في ابتكار طرق التدليس وقلب 
أوحه الحقائق بطول نفس وروح مثابرة. 

ومع ذلك» وعلى قدر ما تحمله هذه الأفكار من الغرابة الشديدة في الغالب» 
إلا أنما ماببثت أن وحد ا الأتباع والأنصار» لتصبح آيات مسموعة وحطب 
مس‌جوعة» ولتسنطلق في سبيلها الجموع الغفيرة» وتترك تأثيرها البالغ ف تاریخ 
الاسلام والسلمین. 

وإذا كان العقل في الإسلام هو مناط التكليف» وأساس التمییز باعتباره 

لفارق المميز بين الإنسان والحيوان» وإذا كان استخدامه في الإسلام مطلباً عقائدياً 


)١(‏ من المهم الإشارة إلى أن ما ستناقشه من أفكار هنا ليست حاصة بالاسساعيلية وان کان حطابنا قد استمر 
جاهها بل ويدعل في ذلك الإثنا عشرية والروافض وأضراهما. 
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رؤيسة من الداخل 
لا غین عنه» فإن النزوع إلى التأمل الواعي والتفکیر ا حر بالنسبة للفکر الا ماعیلي 
يعتبر حالة مرضية لا تنم عن صلاح الفرد وصحة التزامه» فالأفضل أن يبقى الفرد 
عضواً متلقياًء وأن يتعلم فضيلة الصمت أمام أئمته» وأن يظل مستمعاً أكثر منه 
متكلماء لأن المذهب لا يطيق الاستفسار ولا النقاش» فكل بنيانه قائمة على غير 
أساس من العقل أو المنطق» وهل مبدأ (الستر) أو (التأويل الباطي) أو (العصمة) أو 
حي دعوى (حب آل البيت) في الفكر الا ماعیلي قضایا تحتمل تناوها على بساط 
البحت؟ وهل عکن آن تصمد آمام نوامیس الکون» وقوانين الحياة» ومعايير العلم» 
وهي إنما بنيت في الواقع على أنقاض هذه القواعد؟ 

إن ديناً أو مذهباً يكون أساس اعتماده على رصيد العاطفة» ويحرد الطاعة 
العمیای مذهب بدائي لا يستحق البقاء» فما بالنا بأناس يدعون انتماءهم لدين 
الإاسلام؛ هذا الدين الذي جاء حرباً على الخرافات والكهانة والشرك؛ وداعياً إلى 
إعمال العقل والأحذ بأسباب العلم والتعلم في مغات الآيات وعشرات الأحاديث. 

الحقيقة الي يجب إعادة تأكيدها في هذا المؤلف, أن الإسماعيليين ليسوا على 
شيء وأن مالديهم من الأفكار إن هي إلا جملة من الأساليب التدميرية» الي 
استهدفت العقل والعلم» وأرادت مصادرة وعي الإنسان وحقه في التفكير» كوسيلة 
جھنمیة لنسف العقيدة بعد ذلك ومحو وحودها. 

تقول هذا ونحن حريصون على عدم الخوض في إصدار الأحكام؛ ولسنا 
معنيين بتحديد مواقع الناس من الحنة أو النار» بل رما كانت حاجتنا أمس لأن 
نلتمس المعاذير» ولكننا أمام تغاير لا يحتمل التضليل. 

وإذا كانت الكتابات حول الإسماعيلية -علی کثرقا- قد وقفت عند جرد 
التشسخیص؛ ووصف الداء دون اعطاء الدوای فان الواحب يقتضي دید اللغة 





الشيعة الإصساعيلية 
وتطوير إستراتيجية اللاطاب الذي يتعدى الفتياء إلى محاولة المعالحة واستنطاق عقول 


القوم ومداركهم, ولاحاحة لأن نشترط معرفة النتائج» بقدر ما يحب أن ننهض 


ا 


بعبء المسؤولية: وذ ات امه مهم لم تعظٔون قَوماً لمکم مهم 
عذاباً مدید الوا مَعْدرَة إلى رَبَكُمْ ولعَلّْهُمْ يتّقَونَ)(الأعراف:154) . 

من أجل ذلك سنقوم -بتوفيق الله- .بمحاولة جادة لمناقشة الأسس التدميرية في 
الفکر الاساعيلي» نوضح من خلاها لأي شئ حکم علیها علماء وعامة السلمین 
بالاحراف واستحقت حرهم وبفضهم. 

أما تلك الأسس العدميرية فكما تجدها ثمثلة في النقاط الآنية : 

أولاً: الفول بباطن القرآن. 

ثانيً: تكفير الصحابة والتشكيك في عدالتهم. 

ثالئاً: القول بعصمة الإمام. 

رابعاً: القول بالغیبة والرحعة (الستر). 

خامساً: التحلي بلبوس خُب آل البيت. 

سادساً: فرض سلاح التجهيل؛ والإقصاء ضد أتباع الطائفة. 

أساليب تدميرية لم تلجأ إليها أشهر مذاهب التأريخ إنحراف حيث تحرص على 
المواحهة مع نواميس الكون» وحقائق التأريخ امحكومة بضوابط يصعب تزییفھاء 
على أن هناك أساليب غير هذه كثيرة» ولكنا نكتفي هذه النقاط الجوهرية» لنقف 
عندها في نقاش علمي ملتزم؛ على أمل توضيح ما يجب توضيحه في ضوء مصادر 
الشرع والواقع. 


E 





رؤية من الداحل 


أولاً: لقول بباطن القرآن 

أ- الغاء العقل وطرق الاستدلال العلمية في التأویل الباطني : 

لقد کان من عظمة الاسلام آنه جعل العقل والعلم واحرية من آهم شروط 
التكليف» وإن ۾ يكن الرحل عاناً فلا أقل من أن يكون مميزاً وأن يكون حراً 
عختاراً. 

حث على استعمال العقل» وحرّض على العلم والتعلم» وجعل الإيمان الحق ما 
جاء عن طریق الاستدلالء والتأمل الواعي» والبحث في آيات اللہ ودلائل قدرته. 

وعلى العكس من ذلك حيث نحد الفكر الإسماعيلي في جحمله» يعمد إلى 
تحاشي دور العقلء ويتفنن في التحايل عليه إلى أن يصبح الفرد مجرد أداة غير 
واعية, لا بملك سوى رصيد العاطفة والتقليد الأعمى» وتنفيذ ما يملي عليه من 
الأوامر الصادرة عن زعمائه دون نقاش. 

ومن أظهر دلالات التحايل على قدرات الذات الواعية في الفكر الإسماعيلي» 
هو القول "بباطن القرآن"؛ وهو التأويل البعيد المتعسف الذي تتحطم معه المعايير 
العقلية وطرق الاستدلال العلمية» والقرائن اللفظية» ويتعارض جذرياً مع سياق 
النص» وأسباب النزول ومناسبته» فيصبح الرفث والفسوق والعصيان» في تأويلهم 
يع "أبا بكر وعمر وعثمان" ولا يهم في الفكر الإسماعيلي الا يكون هناك وجه 
شبه بين اللفظ وتأویله أو أن يكون في ناحية من الدلالة المعحمية للمفرد» أو أن 
يلفظه الذوق ويرفضه العقل» بقدر ما يهمهم أن يقبل أتباعهم هذا التأويل» بعد أن 
يزمّدوهم ف دور العقل» وحدوى التفكيرء ويقنعوهم بأن التأويل الباطن حق» لا 
يكتمل إعان الفرد إلا بالتسليم به» فهو علم الحقائق المخفية. 
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الشيسعة الإمساعيلية 

یقرلون: ٍن العاني الظاهرة نا هي شريعة "حمد" فيما يعتبر التأويل الباطي 
من مهمة "علي" البي الصامت؛ وأبنائه من بعد وهم الأئمة من آل البيت» فلا 
يستطيع أحد الاهتداء إلى حقائق القرآن الدفينة» ويغوص ف محيط أسراره اللخفية» 
غیر الامام العصوم؛ المنصوص عليه من آل البيت» وله أن بمنح هذا التأويل من يشاء 
ويصرفه عمن يشاء. 

يقول السجستاني: "إن الظاهر هو الشريعة» والباطن هو الحقيقة» وصاحب 
الشريعة» هو الرسول محمد يل وصاحب الحقيقة» الوصي علي ابن أي طالب". 

ويقول الداعي/ علي بن الوليد: "كانت الدعوة الظاهرة قسط الرسول صلوات 
الله عليه» والدعوة الباطنة قسط وصيه الذي فاض عليه جزیل الإنعام". 

ويقول القاضي النعماني: جعل سبحانه ظاهر القرآن معجزة رسوله» وباطنه 
معجزة الأئمة من أهل بيته» لا يوجد الا عندهم وهو علم متوافر بينهم مستودع 
فيهم» يخاطبون كل قوم منه .عقدار ما یفهمون ويعطون كل أحد منه ما يستحقون 
وعنعون منه من يجب منعه» ویدفعون عنه من یستحق دفعه"(؟. 
ب- الأهداف التدميرية من وراء هذا التأویل : 

ولا خفی علی ذي بصبره ما ی هذا الاعتقاد من بعد تدميري واضح شدید 
اخطورة علی حکمات هذا الدین» وععزل عن سلطان العقل وأدوات الاستنباط 
العلمية» مضی الباطنيون على غير منهاج» إلا من قانون ال موی والزیغ "بحرفون 
الکلم عن مواضعه"» ويفسرون آيات الله "بغیر هدی ولا کتاب منیر"» ويحمّلون 
آيات العقيدة والشريعة والعبادة ما لا تحتمل من التأويلات الفاسدة. 
)١(‏ انظر "الإفتخار" للداعي أبي يعقوب السجستاني (ص:١7)‏ » ط. لبئان. 
)٢(‏ انظر "كتاب الذحيره في الحقيقة" للداعي علي بن الوليد (ص:7١١)‏ » ط. دار الثقافة بيروت191/1١م.‏ 


(۲) "آساس التأویل" (ص:۳۱۰۳۲) . 


۳ 


a OT 

وإمعاناً منهم في تكريس الغواية والتدليس على العوام» يقولون: نحن نعترف 

بظاهر القرآن الذي هو شريعة محمد إلا أن لكل آية تأويلاً باطناء وهو علم 
الحقائق» الذي جاء به علي وأبناؤه. 

وهذا التأويل ليس ملحوظاً في السياق» ولا مفهوماً بالقياس» ولیس من قبیل 
الكناية» ولا الاستعارة» وليس بينه وبين المعئ الظاهر علاقة كعلاقة الحقيقة باججازء 
ولا حي علاقة مشابمة أو توافق» فإذا سئلوا عن مع التين قالوا: "محمد" والزيتون: 
"علي"» وطور سنين: "الحسن" وهذا البلد الأمين: "الحسين"» وصاروا يقولون 
بالشيء ونقيظه» فالأسود أسود ولكن إلى جانب كونه أبيضاً! وما آراه آمامي هو 
عين ما أحس به» ولكنه غيره في نفس الوقت. 

ویهدف الفکر الاساعيلي من هذا المسلك الاعتقادي في التأويل إلى تحقيق 
التالي: 

-١‏ هدم العقيدة الإسلامية» ووضع أفكار وتصورات مغايرة لما يفهم 
المسلمون عن الله وملائكته ورسله واليوم الآ فيكون "التأويل الباطن" كفيلاً يمر 
الثوابت الإمانية من حلال صرف الآية إلى غير ما وضعت له وتطويع ألفاظها 
لأهداف خطيرة مفضوحة:» لا سيما بعد أن تكفل الله بحفظ القرآن من التحريف» 
فلما فشلوا في القيام بما قام به أهل الكتاب من تحريف التوراة والإنجيل» جوا ال 
هذه الحيلة الى صعب على العقل هضمها. 

واليك نماذج من تمرة التأویل الباطيي الذي يؤدي إلى نسف العقيدة» بعد أن 
أصبح لا قيمة للعلم والعقل وكل أدوات التمييز. 
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وإليك نماذج من ثمرة التأويل الباطئ الذي يؤدي إلى نسف العقيدة؛ بعد أن 
أصبح لا قيمة للعلم والعقل وكل أدوات التمييز. 

قال جعفر بن منصور اليمن مبيناً (الرب) في قوله تعالى: (وحوة یذ 
اضر «لقیامة:۲۲) یعین: مشرقة وی ره اظرۃٌ)(القیامة: )٢٢‏ یعیٰ: أمیر 
المؤمنين صلوات الله عليه"0©, 

ويفسر قوله تعلل: (ارجعي [لی رَبك رَاضْيّةٌ مَرْضيّه (الفجر:88)» فيقول في 
الباطن - في بعض الشرح- أن الرب ف منا الوضع ار المؤمنين " 00 

" والرب في قوله (ربي أهائن) " المسمى به هو رسول الله " (. 

ويقول حاتم بن إبراهيم: "حمس كلمات: الله أحد» محمد الصمد؛ فاطمة لم 
تلد الحسن» ولم يولد الحسين» ول یکن لأمیر الؤمنین کفواً احد" (. 

ونحن هنا إنما نسرد نماذج مختصرة» على فرض أن القارئ ملم بشيء من هذاء 
أما لو أخعذنا في استقراء التأويل الباطئ في العقيدة الإماعيلية”» فسوف لا 
نستقصيها في غیر مثات من الصفحات ولا نريد أن نستنسخ کتبهم من حدید» 
وکتب الذین تحدئوا عن عقائدهم» وأفاضوا فیها. 

ويكفيك أن تعرف أن لكل معن ظاهر من العان الباطنة» ما قد يصل عندهم 
إلى سبعين باطناء وأن المعين الباطن هو حق بيد الإمام بموجب تفويض إهي 
يستحرج منها ما يشاءء لما شاء من کل معین ظاهر. 





(۱) "کتاب الکشن" تعفر بن منصور الیمن؛ تحقیق مصطفی غالب؛ ط.دار الاندلس بیروت(ص:۳۷) . 
(۲) "کتاب الکشف" (ص:4) . 

(۲) "کتاب الکشف " (ص:۹) . 

(؛) "الشموس الزاهرة" (ص:75) . 

)٥(‏ لا يختلف كثيرا النهج الجعفري الاثنا عشري في التفسير عن منهج هذه النحلة, 


۲۷ 








رژيسة من الداخل 

ويكفيك من ذلك أن تعلم أن باطن جل آيات الكفر والنفاق» والبطش 
والطغيان» والتقريع والتوبيخ» والتهديد والتشنيع» لا هي ی مخالفي آل البيت 
الغتصبین حقهم من الصحابت وأن جيع ما حرم الله في القرآن هو الظاهر (وأن 
الباطن من ذلك هم أئمة اللمور)» وأن جميع ما أحل الله في القرآن هو الظاهر (وأن 
الباطن من ذلك هم أئمة الحق في تأويلهم). 

وأن لفظ الحلالة» والرب» والرحمن؛ والرحیم وكل أسماء الله وصفاته هي في 
الباطن تشير إلى الإمام علي ط#ه. 

هذا ناهيك عن تأويل البدء والمعادء والقيامة» وامنة والنار» وحلاف ذلك من 
مسائل العقيدة. 

؟ - كما يرمي الفكر الباطي من هذا التأويل الباطن؛ إلى تحريد الله حل 
وعلا من أسمائه وصفاته. وإحلال الإمام ممل الله في معان القدرة والتصرف» 
وتحويل مقاصد الشرع ودلالات العبودية» كالصلاة» والصوم والزكاة» واخج» 
(كما سبق وأن أشرنا) إلى ما فيه حدمة أئمتهم» وإرواء غليل تسلطهم» وهم 
استبدادهم» ويعطيهم سعة للعب بالدين» وتقويض أركانه. 

ولقد وحدت بالشواهد الموئقة في الفصل الأول والثاق من هذا الکتاب» 
كيف أنهم ينسبون لأثمتهم من الصفات والأفعالء ما لا يجوز إلا لله وحدهء فجعلوا 
من الامام -رغم وضوح عجزه. وقلة حيلته» جعلوا منه الواهب والمعطي- رغم 
جشعه البين وكسب رزقه من الضرائب الباهضة الي يفرضها على أتباعه وجعلوا 
منه الخالق البارئ المصورء وهم يدركون أنه لا يملك أن يؤخر من عمره ساعة من 
ار 
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ولو كان تصوير الخلق بيده» لعلم كيف يصلح من شکله المسوخ ولظهر 
على الناس بأحسن ما يكون الخلق نظارة وفتوة» لا بصور الموتى والعجائز الهلكى. 

وجعلوا منه الملجأ والملجأء وهو لا جر على التحرك ق أضيق الحدود» إلا 
حلف حراسة مشددق) وملیشیات مدربة» واحتياطات أمنية كبيرة. 

وجعلوا له من صفات القدرة والمشيئة والخلق...إحء ما ۾ جرؤ کفار قریش 
على حعل ذلك صفة لآهتهم» بل لقد كان كفار قريش في تفكيرهم أوق حظا من 
مشركي القرن العشرين» إذ لم يكونوا يرون في أصنامهم أكثر من كوا تقرهم إلى 
الله زلفی: (ما تدم لا یروا ی الله رلفی)(لزمر:۳). 

وین ساهم من حلن السمارات ولارض وَسَحر الشَمس والقمر ليون 
الله (العسكبرت: 0١‏ . 

.رون سَألَتَهُمْ مَنْ حَلْقَهُمْ ليَقولنَ )رال زحرف: ۸۷). 

رون الم من تل من السَماء مء ايا به الأرْض من بعد متها ليون 
0 لعنکبوت: 1۳). 

of 0 E‏ 5ه وس قار هوم راکو سام سم وم و و 

(قل مَنْ بررقکم من الستماء والازض من يمك السمع والابصار ومن بخرج 
الْحَيّ من لت ورج المیّت 9 الْحَيّ وَمَنْ يُديْرُ الأمْرَ هُسَيَقُولُونَ الله نت فا 
فون )(یونس:۳۱) . 

هؤلاء مشركوا مكة الذين جاع الإسلام هدم وثنيتهم» وتحطيم أصنامهم» 
فبماذا يختلف عنهم إخوافهم في القرن العشرين؟ الذين جعلوا المخلوق الضعيف 
الفقير بيده مقالید کل شيی؛ و جحھلھم المفرط وغبائهم لا بحتاطون لأنفسهم حیی 
بسوال عابر عن برهان ما ینسبون لأئمة الزیغ من صفات القدرة الاهية فأين دليل 





رؤية من الداخل 
الخلق والصنع من إنسان مخلوق؟ وأين دليل الضر والتفع من کائن لا يلك لنفسه 
ضراً ولا تفع فضلاً عن أن يدفع عن غيره الضر أو يحلب له التفع. 

وصدق الله إذ يقول: (وَالِّينَ تون مِنْ دونه لا يسيون مركم ولا 


مر 
وی مهو مه و 


7 





ینْصرّون) (الأعراف: 6۱۹۷ . 
يا ها ان صرب مَل فَاسْتَمعُوا لَه ان لین تون من دُون له ن 
يحخلقوا ذبَاباً ولو | ۹۵ ۹ ۹ عا علد 
لالب وَالمَطلُوبُ)(احج:۷۳). 

7 فل 7 ص۵2۵ 20 سے الله 0 

اه قرب اق د أ 0 

ويقرل: (أمّنْ بُجیب ب الْمُضْطر إذا دَعَاهُ یکشف السوء ویحتلکم لاء 
رض ا له مع الله ليل اوه دک في دنا بر بح وَمَنْ 
اسل الاح ثرا تن ین رختهه أ له مع الله تَعَالَى الله عم پش ر کون* ا ا 
لحلق نم مه و َم من المماء رارض الله مح الله ل افوا بقانم إن 
کم صادقین) (النمل: 1۲ -14). 

ولا ندري كيف صلح لدى هؤلاء الباطنيين الغلاة» آن یدعوا انتساهم ال 
محمد بن عبد الله ومحمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم -وهو خير من 
مشى على ظهرهاء وأفضل من نام قي بطنها- لم يدّع لنفسه من القدرة ما هو 
حاص بالله العلي القدير» فلم يزعم أن بيده التصرف في شفون الخلق» أو أنه القادر 
علی کل شيء» -كما يزعم أصنام القرن العشرين- أو أن بيده أن يقدم أو يؤخر 


٢ 
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شيعا ثما قضاه الله وقدره» لم يأمر الناس بالسجود أمامه كما يفعل الباطنيون أمام 
زعمائهم أو يدعوهم لحمله على رؤوسهم, ليطأ بنعاله تكبراً على رقاهم. 

حاشا لله أن يكون ذلك من حلق وسجايا البي يلك والذي إنما أرسل لتحقيق 
العبادة المحضة لله عر وجلء؛ وا حضوے: والتسلیم الطلق لە وحده: (ما كَانَ لبَشَرِ 
اذوه له کا رک وک رل کن روا ی کرد الله 
وکن کرلوا رانین با كم مرن رال عمران:۷۹). 

كان البي ب يتحدث مع الصغير والكبير» والغي والفقیں وا حر والعبد - 
على حد سواء- لم يكن يحول وجهه عن محدثه حين يكون محدثه هو الذي يحول 
عنه نظره» وم یکن ينزع يده من يد رجحل سلم عليه إلا أن يزع الرجل يده 
عنه» منع أصحابه من القيام له تكرياً وتعظيماً لشرف مكانته» فقال: "لا تقوموا لي 
كما تقوم الأعاحم لملوكها". كان ولك يقرم بمؤونة أهل بيته فيجمع الحطبء ويقم 
البيت» ويرقع الثوب» ويخصف النعل» كان كما وصفه ربه: (وَإْنْكَ لََلَى لق 
عَظيمٍ) (القلم: ). 

فهذا هو نبي الإسلام محمد قي فهل للإسماعيليين محمد غير محمد بن عبد الله 
فلو کان حمد بن عبد الله هو قدوقم نا ابتعدوا عن هدیه کل هذا البعد؛ ولو عدنا 
إلى نظام النطقاء في الفکر الاساعيلي سنجد أن محمداً الذي يتحدث عنه 
الا ماعیلیون إنما هو "محمد بن إسماعيل بن جعفر الصادق" لأنه سابع النطقاء 
والسابع من النطقاء عندهم -یأني ناسخاً لشريعة من قبله- وهذا ما يؤكدونه في 
كتيهم. 

۲ - کما یهدف القول بان للقرآن بطن وظهر أو (باطن وظاهر) إلى إلغاء 
الشريعة النزلة کادود والمعاملات وا مواریث وإبدا ما يجملة من التخريفات» 





رؤية من الداخل 
والحرطقات الوثنيةء الي لا تمت لشريعة محمد بن عبد الله بأي صلة» حيث أصبح 
الخمرء والیس والزناء ومعين الربا... إلخ» تحمل مدلولات ومفاهيم بعيدة كل 
البعد عن المعئ المراد منها في القرآن. 

وھذا معی الزنا عندهم یقول حعفر بن منصور: "الزنا ف الباطن: التقصير 
وکشف الستر له» والدعوة بغير إذنء فلا يحل لك أن تفعل ذلك" . 

ويقول ني تأويل الفحشاء والمنكرء والبغي: (وينهى عن القحتاء والمنكر 
َالَبْلي)(النحل:۹۰)ء فهذه الأسماء الثلاثة الي ينهى عنها أن تقع على الثلاثة الذين 
ظلموا أنقسهمء وظلموا علا وتعدوا على مقامه من قبله» فنهى الله عن فعلهم 
وعن آتباعهم "۲ (یقصد الخلفاء الراشدين الثلاثة). 

ومثل ذلك: "الرفث والفسوق والعصيان" وكذا: "الخمر والميسر والأنصاب 
والأزلام" ليست انحرمات الادية کما یفهمها هل الظاهر بل هي الصحابة عندهم 
وأعداء علي» وكفى هذا علماً وفهماً. 

ولذلك عندهم أن أحكام الحلال والحرام» والفروضء .والعبادات» إنما هي 
مسائل یتلهّی با أهل الظاهر (آي السلمین)» ويجادلون فيها وينفقون أوقاتمم فيما 
لا طائل من ورائه لام بعیدون عن العن اقيقي شاء والذي لا يوحد إلا في 
الباطن ولا يعرفه إلا الأئمة منهمء يقول مصطفی غالب: "إن ما ظهر من أمور 
الدين من العبادة العلمية» وما جاء في ظاهر آيات القرآن هي معان يعرفها وينطق 
ويجادل ويناقش يما علماء أهل الظاهر» ولكن في العرفان الإسماعيلي لكل فريضة 


)١(‏ كتاب "الكشف" (ص:4١١)‏ جعفر بن منصور اليمن. 
(۲) الصدر نفسه, 
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من فرائض الدین تأويلاً باطنياً لا يعلمه إلا الأئمة وکبار حججهم وأبواهم 
ودعاقم؛ لذلك جعلوا الأئمة المرحع في تأويل الرموز وکشف بواطن الأحکام”. 

والذي يصل إلى معرفة التأويل الباطن تسقط عنه جميع الفرائض والواحبات» 
انظر ما قاله محدثھم الأکبر "المفضل بن عمر الجعفي" مدعياً أنه رواہ عن أحد أئمة 
أهل البيت وهو جعفر الصادق -وه- حيث زعم أنه سأل جعفراً في تفسير قوله 
تعالى: (وَرَقَعنًا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْض درَحات)(لزحرف:۳۲) قلت: يا مولاي» هل 
علا سق ت معن >0 

قال الصادق: نعم» من عرف هذا الباطن؛ فقد سقط عنه عمل الظاهر» وما 
دام لا يعرف هذه الدرحات» ولا يبلغها ععرفته» فإذا بلغها وعرفها منزلة منزلة 
ودرجة» فهو حينئذ حر» قد سقطت عنه العبودية» وحرج من حد المملوكية إلى 
حد احر باشتهائه ومعرفته. 

قلت يا مولاي: فهل ذلك في كتاب الله قال: نعمء آما سمعت قوله تعالی: 
(وأن إلى رَبك الْمُنتَهّى)النجم:؟4)؛ فإذا عرف الرجل ربه فقد انتهی للمطلوب؛ 
ولا شيء أبلغ إلى الله من الوحدانية والمعرفة» وإنما وضعت الأصفاد والأغلال على 
المقصرين» وأما من قرأ وبلغ وعرف هذه الدرجات الي قرأتها لك فقد أعتقه من 
الرق ورفعت عنه الأغلال"؟ والاصفاد ولقامة الظاهر ۳ 


(۱) من مقدمته "للکشف" (ص:۷) . 

(۲) وق هذا تأكيد لا ذكره محمد بن مالك الحمادي في كتابه الشهیر "کشف آسرار الباطتية" من اسقاط 
الشرائم» وابطال الأحکام؛ وقلیل احرمات؛ وقد عرف ذلك الحمادي من خلال تظاهره بالدخول في 
مذهبهم؛ وكشف أسرارهم بالتجربة والمشاهدة 

(۲) "آففت الشریف" (ص:4۱) . 


YY 
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وهذه من الطعنات النجلاء الي سددها الباطنيون في صحة وسلامة عقيدة آل 
البيت» من خلال حشد الافتراءات واختلاق الأكاذيب ضدهم فهل مثل هذا 
التفسير بمكن أن يصدر من إمام فاضل تقي -كجعفر الصادق- وهل هذا الانتحال 
والوضع يدحل أيضاً ضمن (حب آل البيت)؟! 

وف إسقاط الشرائع وصلاحية الإمام في ذلك» يقول الباطي مصطفى غالب؛ 
"ولما كان الإمام يتمتع بسلطات روحية غیر حدودة(ا) تخوله حق التصرف ی 
شكون الدعوة والمؤمنين بماء بحسب مقتضيات المصلحة العامة ووفق المعیٰ الروحي 
الذي عکن تحت التأريخ الشخصي والسائل التطورية» لا نستغرب إذا. وجدنا 
الإمام النزاري في "الموت" يعلن أمام أتباعه في احتماع کبیر عقده في قلعة 
"الموت" سنة (/اه هده) بأن ساعة التخلص من عبودية الشريعة قد دفنت» نتيجة 
لبلوغ العلوم الباطنية الروحية الذروة [أي نتيجة للانتهاء من إبدال المعاني الظاهرة 
بمعاني باطنة تسقطها وتصرف مفهوم الشريعة كلية إلى مفاهيم أخرى] وهذا يميي 
عقتضى الأصول والأحكام الإسماعيلية أن المؤمنين قد تقدموا روحياء فانتقلت 
نفوسهم القائمة بالقوة إلى درجة القيام بالفعل» وحرحت من حد القوة إلى حد 
الفعل» فأصبحوا مجمعاً للفضائل صفراً من الرذائل» وبذلك سقطت عنهم كافة 
القيود والالتزامات الي توجبھا العبادة العملية -أي: الظاهر- وقامت قيامتهم 
الکبری واعلنت ولادقم الروحانية الخالصة. 

ولذلك فان آثمتهم وما يسمى بحججهم, ونواهم» ودعاقم لا یقیمون 
الفرائض؛ ولا یقولون بالشرائع الدینیة ویرتادون بیوت اللهو والدعارق. عارسون 
الفجور» ویرتکبون انحرمات. ویقیمون اللیالي اشمراء (کما وحدت ی الوئيقة رقم 


(۱) من مقدمته لکتاب الکشف" (ص:۱۰) ۰ 








الشيعة الإسماعغيلية 
)١١(‏ من هذا الكتاب)» ويستغلون نساء وأطفال عوامهم؛ أو عمیافم بالاصح 
باسم [البركة والتكريم و..1إلح) الي يعرفوفاء ويتعاملون بالرباء ويشكلون عصابات 
السطو من أصحاب السوابق والأوغاد والحشاشين, لممارسة آلوان الابتراز والاضطهاد 
والظلم» ضد ضعفائهم» وجرائم كثيرة وكبيرة تمس الكرامة وتخدش العرض» 
وتصادر الآدمية المصانة في الإسلام» وكل هذا يتم من مدحل "التأويل الباطن" فإذا 
سئلوا عن ذلكءقالوا: لهذا أصل في علم الكشف الباطن الذي لا يعرفه غيرهم. 

-٤‏ لما قدح القداحيون في عدالة صحابة رسول ال وكفروهم» ووصموهم 
بالردة والتفاق» وحدوا أن كلام الله يدحض افتراءاقم ويشهد للصحابة بالإبمان 
تار والصلاح تارة» والاحلاص تارة,..!. 

ويبشرهم بجنات عدن ورضران منه؛ ففروا من هذا الحق الأبلج»كما يفر 
الشيطان من نداء الحق» وبئوا إلى تأويل الحوى وكتاب الزيغ» ينقبون عن معايب 
ومثالب ف الصحابة من المهاحرين والأنصار» وساروا كعادتهم يلوون أعناق 
الدلالات الواضحة لآي الذكر الحكيم» بحيث يجعلون منها منطلقاً للثار من دان 
علی آیدیهم دولة احوس والصلیبین وعبدة الأوثان. 

وهذا ما قاله لنا -التأويل الباطيي- ف رموز الفتح الأوائل من الصحابة» يقول 
حعفر بن منصور الیمن, ‏ تفسیر قوله تعال: (فلا نت ولا سوق ولا حال في 
لحم )(لبقرة: ۱۹۷) "هم: آبو بکر وعمر وعتمان" 

ويفسر الآية: (وَكَانَ الشَْطان لسن عَدُولا(لفرقان:۲۹) أي: عمر لأبي 


(Dn بكر‎ 


(۱) "کتاب الکشف" (ص:۱۲۰) . 
(۲) "سراثر النطقاء" جعفر بن منصور الیمن؛ (ص:۳۰) (نسخحة خطیة) . 


۳۳۰ 





رؤيسة من الداخل 

وأما ضياء الدين الإسماعيلي فقد كفر الصحابة في مواضع لا حصر لحا من 
مؤلفاته» حيث جاء في تفسيره لقوله تعالى: (وَكَانَ في الْمَديئة تسلعَة رَمْط يُفْسَدُونَ 
في رض ولا یصلخون)(لنمل:۸+) قال: هم الثلائت ومعاذ وعبيد وام وعبد 
الرحمن ومعاوية وعمرو وطلحة والزبير» إحم رأس الضلال في كل دور من أدوار 
ا 

وينسب "الشيرازي" إلى الرسول أنه قال: "أنا وأنت يا علي أبوا المؤمنين" 
فقال: فقد أنكر المسلمون علياًء فإذن هم أولاد الزنا" . 

فالمسلمون -وليس الصحابة فقط- هم أولاد الزنا في نظره. 

وهكذا يصبح هذا التأويل الباطل الذي يسمونه بالباطن» معول هدم وأداة 
تدمیر» وعکن أن يطال أي شيء من أسس الدين» باعتباره تأويلاً لا يخضع 
للضوابط ولا يقرهاء ولا يحكمه غير الهوى والمزاج» وکذا حطط السخ الباطنية 
العروفة. 


ج : دحض فكرة التأويل الباطن : 

ومن المهم أن نقف من هذا الأسلوب التدميري موقف الناقد الذي يدشر 
الزيف على حبل الغسيل» ويعري ما فيه من دلائل البطلان وعلامات الضعف 
والفساد» فتقول: 

-١‏ ما الحكمة في أن يجعل الله تعالى للآية الواحدة تأويلين» متباينين» 
متباعدین في الغاية والهدف» إذا كان الله يريد أن يقول زيادة على ما نحده من 


الأحكام» والأحبار» والأوامر» والنواهي» أو حن ف موضوع الولاية والوصاية» وما 


. من كتاب "مزاج التسنيم" (ص:075)‎ )١( 








الشيعة الإجمساعيلية 
كان من مواقف بعض الصحابة؟! فلماذا لا يذكره الله تعالى وفق ما مجده في 
"التأويل الباطن" ووفق ما يريده الباطنيون» وكيف نفهم قوله تعالى: (مَا فَرَطْنَا في 
الکتاب من شَيم(النعام :۰۱۹6۳۸ 

؟ - الباطنيون يقولون: إن علم الحقائق إنما هو في التأويل الباطن» فهذا الله 
یقول:(هذا کتابتا یط کم الى رابحا یة:۹ ۲). 

قال: "ینطق" و۸ یقل: ایتضمن" والحق يشمل ما يتصل بعلوم العقيدة» 
الشريعة وغيرهماء وقال تعالى أيضاً: رها الکتاب الْمُسْتينَ) (الصافات:10١).‏ 

قال: "المستبين" ول يقل: "المستتر". 

ويقول: (وَمْوَ الذي أَنْرَلَ إِلبكُمْ الكتاب مُفَصَالٌ(الأنعام:٤‏ ۱۱). 

وم یقل: فصلنا شريعة البي الناطق وأحفینا حقائق البي الصامت. 

ومئل ذلك قوله تعال: لر لك یات الکتاب وقرآن مُبين)(الححر:١).‏ 

وم یقل: قرآن مبین وآخر مبهم. 

وقال تعال ی: (وَكَذَلكَ فصل الآيات ون سَبيل الْمُحْرمِينَ) (الأنعام: 9 .)٠‏ 

ويقول في آية احری: ونر القرآن من اهقدی ناکما بَهدي للفسه ومن 
ضل ققل نما آکا من اْذرین)(لنمل:۲٩).‏ 

فقد ترتبت هداية العبد على تلاوة القرآن» أي: على آياته النطوقة وحکامه. 
ودلالاته لللموسةء ولم يشترط قرآناً غير هذا الذي يتلى لصحة هداية العبد وعدم 
ضلالته. 

۳- قد يقول الباطنيون: إن كل ما ورد في الآيات السابقة» من معن التفصیل 
والتبيين وما في حكمه إنما هو حاص بالفرآن الظاهر» ودلالات القرآن السطحیق 


۳۳۷ 





رؤيسة من الداخل 
الي تحمل أحكام الشريعة الظاهرة والی يؤمنون يما كما يدعون» وليست متعلقة 
بالدلالات الباطنة» لأن ما حكمها باعتبار أنما من نصیب "علي": البي الصامت. 
صاحب الحقائق الخفية» والركائز الأساسية. 





ولكن ثمة آيات أخرى لا تدع بحالاً ثل هذا الادعاءء حيث ورد فيها 
التفصيل بصيغة الشمول» والاستغراق لكل شيء (وكل شَيْء اء فصنه تفسیان 
(الإسراء: .)١١‏ 

ويقول الله عز وجل خاطباً لنبيه محمد :ورتا َلَيِكَ الكقاب تبيانا لكل 
شيء)(النحل: 8.5). 

فهذه الآيات قطعية الدلالة» تشير إلى أن كل شيء سواء من أحكام تشريعية؛ 
أو تعبدبه» أو ما كان متصلاً بالحقائق» وأسس العقيدة» أو الأخبار» وما فيها من 
العبر والعظات كل ذلك قد ورد على لسان محمد يك مفصلاً ومبيناء ولم يترك الله 
تعللى مما أراده إلا وفصله ووضحه في الکتاب والسنق وهذه الآيات حجة كافية 
بيد العباد على مولاهم ألا يطالبهم بأكثر نما حاطبهم به» ودشم علیه. 

-٤‏ سيقول لك الباطنيون لا معدّى عن التسليم ما اشتهر في عقيدتنا من أن 
الله أرسل أنبياء نطقاء وهم المعروفون للناس» مع أنبياء صامتين وهم المعنيين 
بالتأويل واستنباط علم الحقائق.. 

ونحن نقول حاشا لله أن تجوز عليه هذه الازدواجية» فينزل لعبادہ کتاباً 
ظا ل ل 
الأفھام؛ ولا تمر به الأوهام» ويرسل نبياً ناطقاً يوهم الناس أنه ينقل إليهم کل مراد 
الله ثم يحعل له ضداً آنحر من الناس یسمیه البي الصامت؛ سر اد 
ما بِّنه الناطق» ويذهب بالناس في الفهم مذهباً آخرء وتصبح كتب الله ورسله» 





ج الشيعة الإسمساعيية 
بدلا فحن ان تون مصدار مدای ارات سناقضة ادف الاد ذات اليمين 
وذات الشمالء فلا يدرون إن كان الله أراد المعيئ الباطن أم الظاهر» ومن على 
الحق: البي الناطق أم الصامت.. إلخ. 

ولقد علم الله حلت قدرته ما سيكون من أمر هؤلاء الباطنيين» فرد عليهم عا 
لا ابس فيه ولا غموض» وأوضح بأن مهمة الرسل جميعاً لم تتجاوز مسوولية التبليغ 
المعلن بالرسالة الواضحة المنزلة من عند اللهء ولا شيء غير ذلك. 

وصدق ا حق:(فَوَلْ ی ارس | ابلاغ المي (الدحل: 0©) . 

وقال تعای:روما ی لك امین یس :۷ 

حصر وقصر بأن ليس 7 الله ورسله إلا البلاغ البین والواضح 

ویقول: لد اسلا سل یات امعم لکتاب وَالمیَانَم(الحدید:٢۲).‏ 

ولم يقل: بالبينات؛ والبهمات والحفیات, آو بالظاهر والباطن» والطلاسم 
والألغاز. 

(فان ریم فَاعلَمُوا نَم عَلَى رَسُولنا لْبَلاعٌ الْمبِين)(المائدة: ۹۲). 

(فان ولوا نما عَلَيِكَ ابلاغ امین لسحل:۸۲). 

فلم يرسل الله رسله وأنبیاءه لا بالبلاغ البین الواضح الفهوم؛ وما كان 
غير ذلك فلا شأن لنا به» ولا يدحل في إطار مهمة الأنبياء والرسل» وإذا كان 
كل رسول يؤكد لقومه بأن ليس عليه سوى البلاغ المبين ولا شيء أكثر» فما 
حاجتنا إلى البحث عن بلاغ غير مبين ولا واضحء لم يشر إليه الأنبياء ولم يأذن 
به اللہ ولم يوصنا بالاستماع إلى أحد غيرهم, أو الأحذ بشيء ممن لم ينص عليه 


ربنا بالتبليغ. 





رؤية من الداخل 

ه- إذا كان الباطنيون يجعلون هذا التأويل الباطن شأناً خاصاً بالأئمة 
وحدهم» كإرث ورثوه عن الإمام علي كرم الله وجهه فلماذا ندبنا الله إلى التأمل 
في القرآن وتدبر معانیه؟ وقال تعالی: لا یدرون القرآن أَم علی قلرب تال 
(حمد: 4 ۲) . 

وقال: روم سرا اران لک هل من مُدكر) (القمر ٠:‏ 0 

رأفلا يترون لمران وو كان من عند غَیر الله لوَحَدُوا فیہ اشتلافاً 
کثیرا)(النساء:۸۲). 

وقال: وإنّ في ذَلكَ كآيات لقَوْمٍ يَتفَكرُونَ)(الروم: »)1١‏ ورِلقَوم يَعْقلُونَ» 
ورأولي الاب رال عمران: ۱۹۰ إلى آخر ذلك. 

فما جحدوى هذا التأمل والتدبر ومشروعيته إذا كان ذلك من حق الأئمة 
وحدهم! وإذا كان علينا أن نتهم عقولنا بالعجز ونفوسنا بالضعف وننتظر فقط 
لتأويل الإمام وتخريصاته الباطنية ؟ 

إن الإسلام يرفض فكرة التفويض الإلحي وفكرة الوصاية على الدين» فهذه 
فكرة لاهوتية بابوية» لا مكان لا في الإسلام» كما يرفض فكرة الوساطة بين العبد 
ودينه» وفكرة الوساطة بين المحلوق وخالقه» فلم يخلق الله البشر ناقصين ولا 
عاحزين» بل كل واحد يسر له سبيل البحث» وأعطاه القدرة على التأمل 
والاستتباط وجعله مسؤولاً عن أقواله وأفعاله .مما أعطاه من عقلء لا .ما أعطى غيره 
من عقل. 

5 - ممال على الله أن يترك عباده بجرون وراء أئمة وهميين» لیتبین حقائق 


الدين» وأسس العقيدة, ثم لا یتولی -سبحانه- توضيح ذلك وخاطبة عقول عباده 


۳۳۰ 








الشيعة الإسمساعيلية 
باللغة الي يفهموفاء حن لا يضلون» وحن يكون طريقهم إلى الإبمان والتقوى 
واضحاً جلياً. 

وصدق الله إذ يقول: (وَمَا ان ال ضل تما بَمْد إذْ هَدَاهُمْ حثی ین هم 
ما یقن ان الله کل شّئٌء عَلیمٌ)(التوبة:١١۱)۔‏ 

وقوله: (... كَدَلِكَ بين له آاته لاس له َو (لبقرة: ۱۸۷). 

۷ - مرا الباطنیون بالقول بأن القرآن النطوق (أي: القرآن الکرم) هو 
حاص بالشريعة» الي هي من نصيب محمد النبي الناطق» وأن علم الحقائق الي هي 
العقيدة بقیت من نصيب علي البي الصامت» ولا توحد إلا في التأویل الباطن. 

ولا يخفى على كل من عرف كتاب الله» وتدبره حق تدبر» أن معظم آياته إنما 
تدور حول العقيدة» وأن معظم الآيات المكية الي تمثل بداية نزول الوحي حاءت 
حول العقيدة» وأن معظم أحكام الشريعة نزلت ف المدينة» أي: أن أول ما عن 
به القرآن الكريم إنما هي مرتكزات العقيدة وحقائق التوحيد والإيمان بالله وملائكته 
وكتبه ورسله واليوم الآخر وقضايا المبدأ والمعاد» ونظرة الإسلام إلى الكون 
والحياة» وقد جاءت الآيات من الكثرة الكاثرة في هذا ا تحال بحيث لم تترك أي 
فرص للقسول بوجسود قرآن آحر حاص با حقائق وآن هذا القرآن فقط حاص 
بالشريعة» بل هو شامل كامل لكل المسائل التصلة بالعقيدة والعبادق والشريعة, 
والسلوك فهل يقرأ الباطنيون كتاب اللہ الواضح البین حؾ ينفوا عنه ما أسموه بعلم 
الحقائق؟ وصدق الله العظيم: (فَإنّهَا لا تخمى الْأَبْصَّارٌ وَلَكنْ تَعْمى الْقُلُوبْ التي في 
الصُدُورٍ) (الحج:47). 

إن آيات الأحكام الخاصة بالجانب التشريعي لم يتجاوز عددها في أعلا تقدير 


عند بعض الآراء على ٠٠٠‏ آية» هي كل ما يخص الحانب التشريعي» فأين يذهب 





رژيسة من الداعل 
لباطنیون بباقي القرآن ذا کانوا قد حصوا التأویل الظاهر بالشريعة الي هي من 
نصيب محمد -كما يقولون- وهل آيات العقيدة والتوحيد ليست من علم الحقائق 


حي یضطر الباطنیون إلى اختراع نبي نخاص بما؟. 


د - مناقشة أدلة الباطنيين على وجود ما يسمى بالتأويل الباطن : 

وقبل أن نقفل باب الحديث عن موضوع تمميش دور العلم» وتحجيم سلطة 
العقلء في "التأويل الباطن" أرى من المهم أن نقف لعا حة بعض الركائز المتهاوية» 
ال استند عليها الباطنيون لتدعيم مذهبهم القائل بوجود هذا الضرب من التأويل. 

أولمسا: ما نسبوه ال البي ك أنه قال: "ما نزلت علي من القرآن آية إلا 
وها ظهر وبطن". 

وما رواه أبو حاتم الرازي عن البي 4ل آنه قال: "ما نزلت علي آية إلا وها 
ظهر وبطن» ولکل حرف حد» ولکل حد مطلع". 

فسنقول أولاً: هذان الحديثان مطعون في صحة ورودها عن البي ج » ثم إن 
القاعدة الأصولية تقول: كل متن يناقض المعقول» أو يخالف الأصول» أو يعارض 
الثابت من المنقول؛ فهو موضوع على الرسول. 

ثانسياً: على فرض قطعية ورودهماء فإن دلالتهما -بالنظر إلى العقل والأدلة 
المعارضة- تنظلل غير قطعية» فهل المراد يهذا الباطن لمعيئ ظاهر اللفظ الواحد. أو 
الحملة الواحدة» أو الحكم الواحد هو التأويل الخارج عن إطار الحقل الدلالي للمعى 
النطوق» کالترادف» وابحاز» والكناية؛ والاستعارة» وقياس الممائلة أو المخالفة.. إل 
إذا كان المراد به هذاء وهو ما يقوله الباطنيون فهو مرفوض قطعاًء ومن ا محال أن 
يكون الرسول قد أراد ذلك» فأي تأويل لا يوحد بينه وبين المع الأصلي أي 


۳۳۲ 








الشيعة الإجمساعيلية 
علاقة لفظية أو حالية» أو لا يقره العقل ولا تأنس له الفطرة» أو ليس له مستند من 
الشرع؛ يكون من باب العبث والخلط والتكلف, الذي يجر إلى فتن عظيمة ویفتح 
باباً واسعاً لاُهواء» والأمراضء والاجتهادات الفاسدة. 

ولا تحد ما هو أعظم زيغاً» من أن ب يصبح تأويل بقرة ب إسرائيل هو "عائشة" 
أم المؤومنين رضي الله عنهاء مثل هذا التأويل لا يقول به الكهنة ولا المنجمون» 
دمي وود ا كال ا و ا و سس 

من الحق وقد قال: (وَمَرْيُمٌ ابَنَتْ عمران اتيا أَحْصنّتٰ فرحَهَم(التحرم:١۱)‏ ماذا 
يقوّل الشيعة رب العالمين ما لم يقل؟ 

وإذا كان المراد بالباطن في الحديثين هو ما يمكن أن يفهم ويلحظ من الآية 
وبواسطة أدوات العلم ومناهج التأويل المعتبرة فهذا بابه واسع عند المفسرين. 

أما ما يسمونه بنظرية المثل والممثول» فهي لعبة مكشوفة ليست من العلم في 
شيء ولاذا یصبح (فرعون) مثوله: (عمر) في التأويل الباطيي» وكيف صار معى 
"ليال عشر" ممثولة: "علي" في التأويل الباطيي» وأين مستند ذلك اسرد 
وماأسهل وأيسر من أن نجعل من آيات القرآن ده النظرية الأضحوكة ميداناً 
للأهواء والأمرحة» فيصبح في إمكان اکر ا م أراد 
من الأمثال» ولا يحتاج لغير قليل من الهوى واجحرأة ليكون كل شيء ممكناً. 

الدلسيل السثاي من أدلة الباطنيين: هر قوله تعالى: (وَما يَعْلَمُ بل لَه الله 
وَالراسحُون في العلٍّ)(آل عمران: ۷) . 

ثم يقفون عند هذا الموضع من الآية» لتحقيق عطف (الراسحون في العلم) على 
لله في حصر التأويل» وليكون المراد بالراسخين في العلم هم أئمتهم» ومن یسموفم 
بالأبواب والحجج من دعاتمم» والواقع أن عدم الوقف عند لفط الحلالة قراءة شاذة 


۳۳۳ 





رؤية من الداخل 
تخالف قراءة الجمهور الي تقف وقفاً لازماً عند لفظ الحلالة» لتصبح القراعة: رم 
لم اويه إا الل وقف لازم» وتواصل بعده: (وَالراسعُون في العم يَقُونُونَ آمَنا 
به كل من عند رای فتصیح الواو للاستتناف لا للعطف. ویبقی قصر الل ٹی 
0 ات اور المتشايمات المذكورة في الاية من بدایتها. 

وح على فرض صحة القراءة الشاذة» فيكون المراد أن تأويل القرآن لا بمكن 
إدراكه لمن هب ودبء ولكنه متحصل لكل عالم بجتهد من آل البيت ومن غير آل 
البيت وكل من يلك أسلحة التفسير العلمية» وذلك في (المتشايمات) وهي قليلة لا 
في المحكمات» فهذه ممكنة لكم مسلم بمتلك الفطنة والعقل السليم. 

الغالسث: من أدلتهم الي یوردوفا وال يعتمدون فيها على التشابه اللغوي» 
الذي عادة ما يجهله العوام» هر قوله تعلل: روکل شيْء أَحْصِينَاُ في إِمَامٍ نبين) 


(یس:۱۲). 





فهم يقولون: نعم الله أحصى كل شيء وبینه. ولکن لامام والامام یقرم 
بدوره في التوضیح للناس واحراج الباطن؛ وهذه حدعة وشبهة حطيرة عند الجهلاء 
من الناس» لأن مفهوم الإمام في الآية يبدو لأول وهله على أن المراد به الإمام 
والزعيم الديئ» والعیٰ غير ذلك بطبيعة الحال» بل المراد به هنا الكتاب» كما يدل 
على ذلك سياق الآية من بدايتهاء حيث يقول: (إنّا َحْنُ تخي ای نکب ما 
َدَمُوا وَآنَارَهُمْ وكل شَيء أَحْصِينَاة في إِمَام ميين) (قسس:؟١).‏ 

أي: وكل شويء أنبتناه في كتاب واضح لم يترك شيفاً من أفعال العباد إلا 
أحصاهاء وقيل: "الإمام المبين" هنا هو: أم الكتاب واللوح المحفوظ» فكل حياة 
الإنسان وما تركه فيها من أعمال في کتاب مسطور. 


۳۳ 





الشيعة الإسمساعيلية 

وما ورد لفظ "مام" بمعين: "كتاب" في القرآن» قوله تعالی: وَمنْ بل کتاب 
مو اماب رما هذا كات مدق لاا عا تدر الذي طلا وى 
للْمُحْسنِينَ)(الأحقاف: ۲ 


a‏ و و 


ومنه قوله تعالل: روم ندعو کل آثاس بامامهم من وتي کاب بیمینه َأرَيكَ 
راون كتَابَهُمْ لا بظلمُون ام رالإسراء: لم وآیات آحری غیرها. 

إن الحقيقة الي لا تخفى على ذي بصيرة؛ أن الإسماعيليين قد عمدوا إلى هدم 
آيات الله وأحكامه» واستبدلوا بتأويلات من وحي أفكارهم وأهوائهم» ونسبوها 
لآل بيت الرسولء وقالوا هذا من عند الله: یل لین كمون الكتاب بأيديهم 
وول لهم ما يَكْسبُونَ)(البقرة:0/8. 

وقال تعال: منم من ای علی ال كذباً ليُضل لاس بر عم 
لله لا يَهْدي الْقَوْمَ الظَالمين)(الأنعام:؛ 4 .)١‏ 

ومثل الباطنيين في موقفهم من كتاب الله كمشركي مكة الذين غاظهم كلام 
الله المعجر البين» فأتزل الله فيهم:روإذا ثلى عَلَيْهمْ یا یات قال لین لا حون 
لا لت پفن غیر مدآ بلم(بونس:0۱۵. ۱ 

وقوله: (وَقَالَ الّذينَ كَفَرُوا لا تَسْمَعُوا لهَذَا الُْرْآن وَالًَْا فيه لَعلَكُمْ تخليون) 
(فصلت:۲۱). 

ولقد استبعد الله تعالى مثل هذه الازدواجية في الكتاب العزيز» كأن ينزل 
بلغتين أو معنيين مستقلين» متنافرين» لأن هذا مدحل كبير للتشكيك في دلالته 


ومراده. 


۳۳۵ 





رؤية من الداخل 
قال حل شأنه: (ولو جَعَلنَاة رانا با الوا ولا فصل آيَائْهُ أ آي 





وعربي فلو للَدِينَ منوا دی رشفاء لین لا ومون في آذانهم وق وَمُرَ 
عَلَيْهِمْ عَم اوك یاون من مان بَعيد) (فصلت:4 4). 
ه - من غرائب التأويل الباطني وتناقضاته : 
الله العظيم» » إذ یقول: فلا یرون قران ول کان من عند عير الله 
و فيه استلافً كني رأ) (النساء: ۸۲). 

عندما يقف المرء متأملاً في الوجه الغريب من التفسير» المسمى بالتأويل 
الباطن» يستطيع أن يفهم لأي شيء حرص المنظرون الإسماعيليون -وإلى جانبهم 
الإثنا عشرية- على عدم تسريب هذا العلم واظهاره» حیق علی آتباع الطائفة 
آنفسهم ون یدرك مغزی هذه العهود. والواثیق والأيمان المغلظة الي تؤحذ على 
کل من ينتهي إليه شيء من هذا العلم الباطن» حن لا بجازف با حدیث وإفشائہ 
لغیر مستحقة -کما یقولون-. 

وقبل أن نسأل "لاذا"؟ يجمل بنا أن نبين عدم صحة التبرير الباطي» الذي 
يعرون هذا التستر المبالغ فيه فيه إلى حوف السلطة وقمع الحكام المسلمين لما يتضح من 
الأسباب التالية: 

١‏ - أي حركة فكرية وحدت في التأريخ تؤمن بصواب ما آمنت به من 
المبادئ والمعتقدات -إذا لم يكن لها من ورائه أي هدف آحر- فإفا لا تمد ما هر 
أحق با من الاشتغال بنشر أفكارها بين الناس» لأنها ستفعل ذلك وهي على يقين 
بأن ما تنشره هو الأولى بالاتباع ما سواه» وأحق بالناس من غيرهء وأنه يكتلك من 
القوة في إثيات الحجة والقدرة على الإقناع» بحيث یستطیم فرض وجوده 
وكسب الأنصار إلى حانبه» ولذلك ظهرت أفكار ال خوارج وا حبریة والقدرية 


۳۳۹1 





الشيعة الإمساعيلية 





وغيرهاء من المذاهب الفكرية» وانبرى أتباعها يقارعون خحصومھم ویجادلونمم ھا 
لديهم من الأدلة» ولم يكونوا يحرصون على تصيد ضعفاء الناسء أو الظهور في 
البيئات المعروفة بخموها الذهين والمعرفي» كما كان يفعل المكاسرون27 الإسماعيليون» 
كمال يكونما يعتمدون على أساليب الخداع والتمظهر بالمظاهر الي من شأنها 
الإيقاع بالضسحية؛ بل كانوا واضحين بأفكارهم وضوح الشمس» فمن آمن يما 
قبلوه» ومن عارضها نازلوه -کما فعلت الفوارج- ومکذا حي ماتت تلك الفرق 
وذهب الزبد جفاءء وبقي ما ينفع الناس» بيدما لا يزال الاساعیلیون حن اليوم 
ينفقون معات الملايين في سبيل تنظيف الأسواق مما تسرب إليها من كتبهم» ومن 
كل ما يكنب عنهم ولا يزال مثوهم في محاضرة أو مناظرة عامة لحد كبير» وأمنية 
غالية من الصعب تحقيقهاء مهما كانت الضمانات في زمن الحريات» ولقد عرض 
عليهم ذلك في اليمن وتحت إلحاح شديد؛ ولكن دون جدوى. 

؟- إذا كان السبب من وراء هذا التكتم الشديد والحرص على معتقدات 
المذمبء هو افوف من بطش السلطات وحرب الدول السلمة ی زمن الضعف 
ودور الستر الإسماعيلي» فكيف نفسر امتداد هذا المنوف حن وهم في أوج قوم 
السياسي والعسكري» إذ لم تجرؤ الدولة الصليحية رغم فرصة التمكين الفريدة الي 
توفرت لها في حكم اليمن على إظهار مذهبها الي كانت تدعو إليه في سر واحتياط 
وتكتم شديد, كما أشار إلى ذلك -محمد بن مالك الحمادي- الذي انخرط في 
دعوقم ثم كشفهم ف كتابه: "كشف أسرار الباطنية". 


(۱) هم الذين كانوا يقومون بوضع الشبهات وبذرها في عقول العامة ویزیٹونھا بفلسفات يكون ا أثر في 
نفس ا حاھل مٹھم؛ ویعتبرون هذا من باب مكاسرة ا خصوم 


TY 





رؤية من الداخل 

وليس ذلك متوقف على الدولة الصليحية» بل نفس الشيء حده في الدولة 
الفاطمية الي امتلكت من القوة والنفوذ» بحيث أصبحت مصدر قديد للعالم 
الاسلامي كله فقد تم فيها تأليف معظم الكتب الإسماعيلية ذات المكانة المرجعية 
العالية» والملفت الغريب أن تلك الكتب رغم طبيعة الزمن الي ألفت فيه وهو زمن 
القوة والتمكين الإسماعيلي» لم يخل أي كتاب فيها من فكرة التشدد على إخفاء 
الأسرار الباطنية؛ وعدم إذاعتها إلا للثقات بعد أذ ما يجب من الأيمان الكفيلة 





بعدم حدوث الخيانة والقيام بإفشاء أسرارها المصونة. 

وأمامنا كتاب إسماعيلي يسمى "الكشف" تم تأليفه في أوج ازدهار الدولة 
الفاطمية في مصرء على يد أبرز المولفين الإسماعيليين ذي المنزلة الكبيرة عند 
الفاطميين في زمنه» وعند الفرق الإسماعيلية على امتداد تأريخها حئ اليوم. 

ذلك هو "جعفر بن منصور اليمن" فانظر بماذا صِدّر كتابه هذاء فقد استهله 
في تحذير القارئ بقوله: "إن -يا أحي- آحذ عليك عهد الله وميثاقه وأشد ما 
أحذه الله على أنبيائه» ورسله وأبوابه» وحججه» وكذلك أبوك الذي سقاك 
واعاك الذي رضم معك من شرب واحد مثل اليتة والدم وحم الخنسزیر آن 
تذيعه ولا يقرأه غيرك» ولا تلفظ به لأحد من ولد آدم: (فطرّت الله التي قَطَرَ 
النَّاسَ عَلَيْهَا)(الروم:.©) ولا تكتبه لأحد إلا لمستحق» مؤمن حق"؟؛ فان تعديت 
وفعلت غير الذي آمرك به وأذعته» فقد برئ الله منك ورسوله ووصيه» وسلط الله 
عليك سيف الحق ينفذ فيك حكمه ولو كره المشركون» فانه جاء عن الأوليايء 
والأولياء عن الأوصياء» والأوصياء عن الدعاة» والدعاة عن النقباء» والنقباء عن 
النجباى والنجحباء عن الأبواب والأبواب» عن الحجج» أنهم قالوا: قولوا لأهل 





)١(‏ لو كان فيه شيء من الحق لكان كل الناس مستحق. 


۳۳۸ 





الشيعة الإسمساعيلية 
الولاية: اكتموا سرناء وأطيعوا أمرناء ولا تدفعوا قولناء نحعلکم الصفوۃ من ا خلق. 
فقد كان من قبلكم من الأمم السالفة أدوا الأمانة وكتموا السر؛ وقد عملوا بما 
أمروا فجعلهم الله رسلاً إلى أمنائه» وأبواباً إلى أولياءه فالله الله يا أعمي- لا 
تتعرض لسخط اله» ولولا ما فهمت منك وعلمته من مبلغ درحتك؛ ما كشفت 
لك في هذا الباب» وقد حعلت الله عليك كفيلاًء من ذلك قول السيد الأكبر 
صلوات الله عليه: (إنماهلك من الأمم من هلك إذ لم يتفكروا في ذلك ولم 
يتدبروا وأذاعوا السر)» فمن أذاع السر فقد ححد الق بعدما عرفه ولا قوة إلا 
باه العلي العظیم. 

والعجيب بعد كل هذا العهد أن المؤلف كأ في کتابة بعض الكلمات إلى 
اسلوب الشفرة واستعمال الرموز الكتابية الي تشبه حروف الخط المسند مثل 
XP (‏ و( و(للاسا٤)‏ الي ترجمها ا حقق إلى أبي بكر وعمر وعثمان 
كزيادة في الاحتياط. ۰ 

كل هذا التحفظ والتخفي, في الوقت الذي يحكمون الناس في وليس هناك ٠‏ 
ما يدعو إلى إعمال الحيطة والخوفء فلماذا کل هذا الاحتراز إذا ؟ 

الجواب: هو أن الإسماعيليين يدركون أن فكرهم لا يعدو كونه بحرد وسيلة 
تدميرية» يهدف بجملة من الوسائل والأساليب السرية إلى تدمير بنية الإسلام» ثم إنه 
من الضحالة والعقم بحیث بتصادم مع الفطرة ویرفضه العقل السلیم» ولو ظهر 
للناس بحقيقته؛ لكان ذلك كفيلاً بإهاء مشاريعهم البعيدة» إذ سرعان ما یقاومه 


الناس ویعلنون حرهم ضده» ويكون ذلك سبب شايتهم» ولذلك اندثرت الحركات 


(۱) کتاب "الکشف" (ص:4 ۲۵-۲) . 


۳۳۹ 





رؤية من الداخحل 
القرمطية الي جاهرت بفكرها كالحشاشين» وقرامطة البحرين» وعلي بن الفضل» 
وابن حوشب في اليمن وغيرهم. 

لنرجم ال کستاب "الکشف" لكي ندرك العورات والحازي ال حرص 
الول_ف علی سترها من حلال ما ظهر من تأویلانه احرفة لایات القرآن الکرع» 
وتناقضاته الواضحة الفاضحةء هذا الولف الاسساعيلي الذي وصل عندهم إلى درحة 
الحجة آو الباب والذي احرج له احقق الاساعيلي/ مصطفی غالب آکثر من (۳۳) 
خطأ فاحشاً في الآيات الي أوردها بقصد تأويلها في كتابه الذي لا يتعدّى (150) 





صفحء لم یج من التناقض مع نفسه حى على مستوى الصفحات. 

فمثلاً: آورد جعفر بن منصور الیمن آیات من أكثر من مسين سورة من 
السور المكية» قال: إنها نزلت فیمن کذب بولاية علي من الصحابة بعد حجة 
الرداع» وحديث (غدير ححم) مع العلم أن السور الکية نزلت في مكة قبل 
المحرة إلا النادر منها فكيف استدل بالمكي على أحداث وقعت في المدينة -كما 
يقولون- ويحوّل كل آيات العذاب والأمم الدارسة» كعادء وثمود» وقوم صا 
وأصحاب الأيكة» وإرم» لتصبح كلها في بجمتمع الصحابة والخلفاء الراشدين. 

ثم بمضي هذا الرجل في تأويلاته العحيبة» مطمئنا إلى جهل أتباعه المطبق 
وابتعادهم عن آيات القرآن» وهدي سيد الأنام» ولا يبالي أن يشطح وينطح» 
فيقرب بين المتباعدات» ويباعد بين المتقاربات» ويؤلف بین المفترق» ويفرق بین 
المؤتلف» وكما تحد ف هذا الضرب من التأويل. 


۲٤ 





الشيعة الإسمساعيلية 

فيقول في تأويل قوله تعالى: (وَفرْعَوْنَ ذي الأرئاد) (الفجر:١٠)‏ هو "عثمان" 
ثم يلعنه ويقول: "لأنه تفرعن عن أولياء الله» وأظهر أفعال الملوك» وأقام لنفسه 
احجاب" ۲ 

ولا يهم عنده أن يكون السياق في عشرات الآيات» إنما يتحدث عن فرعون 
موسى الذي بغى في الأرض» وعاش ملکاء وانتهى غرقاً. 

وني قوسله تعال: ألم ر كيف فل ربك بعاد “رم ذات العتام(لفجر:۷) 
يقول: "عاد في هذا الموضع أبو بكر (ثم يلعنه) لأنه إلى ما بدی منه من الکذب 
والظلامة؛ ثم ادعى ما ليس له بحق» فهو العائد إلى المحود والإنكار» وإلى الجهل 
بعد العلم» وإلى المعصية بعد الطاعة... و "عاد" يع رججحع فهو العائد, والدال في 
"عاد" تخفض فلمعئ معاد فالمعادي: الظالم» والعادي: الذي عدى على الشيء 
وتخاوزه إلى غيره ". 

وثي نفس الصفحة» يعود فيقول: "وقوله عز وجل بعد: (ِإرَمٌ ذّات الْعمّاد التي 
َم يلق مها في البلاد)(الفجر:8-9)» أي: في الحججء وهو عماد الدين» وقوله 
عز وحل: (إرَمّ ذّات الْعمّاد "التي لَمْ یلق ما في ابلامالفحر:۸-۷) یشار با 
إلى علي بن أبي طالب التقلة» وهو الذي لم يخلق مثله في الحجج» وهو عماد الدين. 

ومرة ثانية» وی نفس الصفحة, يرجع في تأويله ويقول: "وقوله عر وجل بعاد 
رم ذات العماد)» يعين: الذي عدا عليه وجازه» وتكبر عنه وعن طاعته؛ وم 
يجعله كما 0 ا واسطة بينه وبين العبادء فعادى هذا الظالمء أول الظلمة طوره» 
وعصی ولي الأمر وظلمه وعدا على مقامه". 


(۱) الکشف" (ص:۸) . 
(۲) نفسه (ص: 1۷) . 





رؤية من الداخل 

أي أن تأويل عاد (إِرَمَ ذات الستاد)» يشمل عند هذا العبقري المعصوم أبا 
بكر» وعمرء وعثمان» وعلي والأبواب ال ححج ..۔إخح. 

ويهذا التأويل أصبح (علي) داخلاً في قوله تعالى: (كَذَبْتْ عَاد الْمُرْسَلينَ) 
«لشمراء:۰)۱۲۳ و بالقارعة)(الحاقة:٤)‏ فهل رأيتم 
ضلالاً أظهر من هذا ؟!. 

ونسوق مثلاً حر على هذا الشكل من التناقض» وذلك في تأويله لمعیٰ 
الآيات التالية» حيث يفسر "الح" معیٰ "الإمام" في الآية: رودن في الئاس بالج 
اوك رجالاً 2 و 
أقم ثي الناس الإمام يدعو إلى الناطق ". 

بينما يفسر الآية: (قّلا رقت ولا قُسُوقَ ولا جدالَ في الْحَجّ) (البقرة:1510)؛ 
على أنها تعن على التوالي "آبا یکی وعمر» وعثمان" ویصبح السیاق علی آساس 
هذا يقرأ: ولا أبو بكرء ولا عمرء ولا عثمان في الإمام؛ لأن "الحج" يعئ: "الإمام" 
فكيف يتفق هذا وكيف يستقيم المعن ؟1. 

ويقول في تأويل قوله تعالى: (يَا ها لبي ذا حاءل لمات امَك عَلَى 
أن لا ينث رٍكْنَ باه ولا یرفن ولا زین ولا یلا ولا نين هقان 
ریت بين أنديهنٌ رارجلهن ولا يمْصِيدكَ في مَروف این واستطفر هنال 
إن لا غنوز رَحیمٌ)(المتحنة:۱۲)۔ 

يقول: يعي بالمؤمنات ههنا المؤمنين الذي قد رفعت درجاتهمء وأراد الحجة أن 
يأذفم في الدعوة» فيقول الله سبحانه هذا للححة يعن إذا حاءك هؤلاء المؤمنون 


. "الكشف" (ص:015)‎ )١( 


EY 








الشیسعة الإسمساعيلية 


يأخذوا منك العهود ليبايعوا الإمام» على أن لا يشركن بالله شيا " على ألا يدعوا 
إلى غير الإمام الذي احتاره اللهء فإنه من دعا إلى غير إمام يختاره اللہ فقد أشرك 


ET 


ثم يواصل تفسير الآية جاعلا "المؤمنات" يمعي "المؤمنين"» وضمير النسوة 
للغائبين ويريد أن يقنعنا بأن هذا هو الصحيح» وأن لا تغرنا نون النسوة» ولكن 
ماذا تقول مثل قوله تعالى: (يَا أَيهَا الْذِينَ آمتوا ذا تكم المُومتات تم طلقمو 


م 4 4 عر مه ماني ماد مه 


وا e‏ من مگ فص وم و سره 8 و ی مه شوه 
من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عذة تعتدوئها فمتعوهن وسرحوهن 


سّرَاحاً حميلةً)(الأحزاب:49)» هل يفسرها بقوله تعالى: (يَا أيّهًا الّذِينَ آمنُوا إذًا 
نکسم الْمُؤْمئَات)» وهل المذكر والمؤنث ععین واحد في الفكر الباطئ؟. 

وقوسله تعال: ومن لَمْ یط منک لا نک لمات مات 
مر ما مَلَكَتْ مالک من انم الْمُوْمنّات...)(النساء:٢۲).‏ 


0 
ساس اس لأس وه 


وهذا شبيه بتأويل الداعي "إدريس عماد الدين" لقوله تعالی: (مرج البحریٰنِ 
یا «لرهن:9۹) حيث يزعم أن الإمام علي قال: ليس بن وبين محمد فرق» 
أنا محمد ومحمد أناء أنا منه وهو مينء لقوله: (مَرَجَّ رین يَلتقيّان* بَيْنَهُمَا رزخ 
لا ْ(لرهن:۲۰-۱۹). 


ثم ینسی آن یوضح من منهما العذب الفرات» ومن منهما اللح الأحاج فالاية 


في سورة الفرقان تقول: (وَهْوَ الذي مَرَجَ البَحَرَيْن هذا عَذْبْ فرات وَهّذا ملح 


اج وَجَعل بِيَنَهُمًا را وحجرا مَحْجُو را)(الفرقان:07) . 


(۱) نفسه (ص 6۱4 . 
(۲) من کتاب " زمر العاني " (ص:۲۲۰) . 








رژيسة من الداخل 
نريد من هذه الأمثلة أن نخلص إلى توضيح مغزى ترب الإسماعيلي من إبراز 
هذه التراهات الي یسموفا ب "التأويل الباطن"؛ وهو الخوف من تعرية تناقضافم» 
وإبرازها أمام الناس في ضوء معايير العقل وطرق الاستدلال العلمية» فوقعوا رغم 
ذلك ني تناقضات مضحكة» لا تفع الا بحرد التسالي والاستطراف. 
ولو کانوا ملتزمين فعلاً بدعوى الإنتماء إلى الإسلام؛ لأدركوا أن الاسلام قام 
على الوضوح والتحدي بالحجة والمنطق: (قُلَ مَانُوا یرانک 1 کشم صادقین) 
(الدمل:514) . 
(فل هذه سبيلي أَذعُو إلى الله على بَصيرّة أَنا وَمَنِ اتبَعني)(يوسف:8١٠).‏ 
بل على بصيرة» وقد شنع الله بب 
سرائیل الذين كتموا دين الله وأفوا معالم الحق فيه» قال تعالى: (يا أَهْل الکتّاب 
ٹون الْحَقّ بالَْاطلٍ وَتكَكُمُونَ الْحَقَّ رم تعلمُون)رال عمران:۷۱). 
وقال؛ (وَإِذْ أحَدَ اللهُ مياق دين أوئوا الكتاب سنه لاس ولا مون 
(آل عمران: ۱۸۷)» أي: لا تکتمونه على غيركم من الأمم. 
بينما الفكر الإسماعيلي يأخذ على أتباعه المواثيق والعهود لعدم إظهاره للناس» 
لانسه عبارة عن جملة من العورات والساوی ال لا تتحمل الظهور على أشعة 
الشمس, ولا تقوی علی الوقرف آمام احجج والبراهین. 


YE 





الشيعة الإسمساعيلية 


ثانياً: تكفير الصحابة والتشكيك في عدالتهم: 
يعتبر مجتمع البي صلى الله عليه وآله وسلم في نظر فرق الباطنية مجتمعاً متآمرأء 
لم ينج من الانحراف والمروق عن الدين؛ باستثناء اثنا عشر صحابي هم -بالإضافة 
إلى علي- عم العباس» والفضل» وسهل بن حنيف» وسلمان الفارسي» وأبو ذر 
الغفاري» والمقداد بن عمروء وعمار بن ياسرء وجابر بن عبد اللہ والبراء بن 
عازب» وأبي بن كعب» وحالد بن سعيد» وأبو أيوب الأنصاري. 


يقول الإسماعيلي إدريس: "لم يبق له من الصحابة فئة تنصره (أي: علي) غبر 


(Dn‏ 1 وبعض الفرق 


الاي عشر الباقين وهم الستة من الأنصار والستة من المهاحرين 
الباطنية لا تريد على ثلاثة نفر . 

أما بقية أصحاب مد فهم جرد عصابة» بقيت تظهر من الولاء للرسول؛ 
حلاف ما تضمر من المكيدة» تعلن الطاعة وهي تتوق لليوم الذي تشهد فيه موت 
الرسول لتحطف منه عرش اللك» وتستأثر بالسلطة دون آبنائه, أو بالأصح أبناء 
بنته فاطمة الزهراء سرت ومن قبلهم آبوهم الامام علي -كرم الله وجهه- حيث 
يعتقدون أنه الوريث الشرعي في قيادة المسلمين بعد البي ييه بوصیة مشھودق لولا 
أن الصحابة تواطأوا على انتزاع هذا الحق منه» ويرون أن أحقية الإمامة حكر على 
آل بيت رسول الله» وتعتبر في الإسلام قضية محورية» بل هي أساس العقيدة الي لا 


معن للدين بغيرها -كما سبق-. 


(1) "كتاب زهر المعاني" (ص:78١)‏ للداعي عماد الدين إدريس . 


ts 





رؤية من الداخل 

وانطلاقاً من هذا المعتقد» فإن لعن صحابة الرسول وسبهم أصبح في الفكر 
الباطي بحالاً تعبديا يتقربون به إلى الله عز وجل» لأن الصحابة اغتصبوا عرش 
الخلافة -في تصورهم- وهذا الاغتصاب قضوا على حوهر الدين» وانتهى بذلك 
الحدف الأول من وجود الإسلام برمته» الذي ما جاء إلا لترتيب وضع السلطة 





اماشية وحسب. 

هذا ما تحده في الفكر الباطي» بل هو خخلاصة الفكر الباطني ومؤداه» وعلى 
وجہ الخصوص العلة الإسماعيلية» الي بالغت في تأليه الأئمة» واعتبارهم غاية الدين» 
كما بالغت في تحريم وتكفير الصحابة» ووصمها لهم بنعرت الحبروت والطغيان» 
واعتبارهم في درحة واحدة مع أبي لهبء وأمية بن حلف» وغيرهم من أئمة الكفر 
والطغیان وهذا ما نلمسه في كثير من كتبهم مثل كتاب: "زهر المعاني" للمؤرخ 
الا ماعیلي الیمنی عماد الدين إدريس القرشي» حيث حاء فيه: "ولما كان محمد كَل 
جامعاً لمن تقدمه عن الأنبياى اجتمع في دوره الاضداد الكبراء» العظماء» كما قال 
تعالى: (وَكَدَلكَ جَعَلََا لکل تبي عدوا من الْمُحْرِمِينَ) الفر قان: ۳۱) " و کان من 
اضطداده أبو هب.. الذي كان من أعوائه على ذلك أبو جهل بن هشام, وابن أبي 
قحافة (أبو بكر)» وابن المخطاب» فكان كيد الشيطان أبي جھل ضعيفاًء وكان كيد 
عتيق وعمر عظيماً فمكرواء وغدرواء وأصرواء واستکبروه وغیروا الشریعته 
وأفسدوهاء وأحالوا الأمة عن سبيل هداها" ۱ 

ثم يقول: وقوله تعالى: (وَكَانَ في الْمَديئة) أي: في الشريعة: (تسعَةُ رهط 
يُفسدُون في ۳ ولا بُصْلحُوث(النمل:۸٥)؛‏ وهؤلاء التسعة» هم: عتيق» وابن 
الشضحاك وابن عفان» وطلحة؛ والزبير» وسعد» وعبد الرحمن بن عوف» وأبو 


(۱) آزهر العان" (ص:۱54) . 





الشیسعة الا مس اعيلية 
عبيدة بن ابگراح» فهم الذین آفسدوا أرض الشريعة» وما أصلحواء وهم باينوا أمير 


الومنین بالعداوة فحسروا الدنیا وما رضوال؟. 


- مخالفة الباطنبین لصریح القرآن والسنة في موقفهم من 
الصحابة: 

وکالعادة یظل آمامنا مسوولية الرد علی دعاوی هولاء الباطنیین» کواحب 
تحتمه العقيدة» وعهد قطعناه على أنفسنا في تفنيد الباطل» وتبيين معالم الحق 
ومواطن الخير» في عقيدة الإسلام» وذلك بقدر ما نستطیع» وحسب ما یدنا الله من 
فيض بصیرته» و کمال هدایته فنقول -وبه الستعان-: 

إن مقیاس صدق الانتماء (ل الاسلام من عدمه؛ یتوقف علی مدی تفاعل 
المرء الفكري والوحداني مع كتاب الله وسنة رسول الّ» والتسلیم ما ورد فیهما من 
الأوامر» والنواهي» والاعبار. 

فما يقوله لنا القرآن الكريم» وتحدثنا به السئة المطهرة» عن صحابة رسول الل 
هو غير ما يقوله الباطنيون» ومناقض لما ذهب إليه هؤلاء بالنسبة للصحابة. 

فليس أمام الفرد سوى أن بختار بين أن يكون مسلماء فيجعل هواه تبعاً لا 
حاء به رسول الله ويذعن لا قاله كتاب اللہ أو أن يختار التقليد الأعمى» ويلوي 
عنقه مستکیر ولا بحال له عندئذ سوى أن يسمي معتقده اما غير اسم الإسلام. 

وإليك بعضاً مما ورد في كتاب الله من آيات التزكية في الصحابة رضي الله 


تعالى عنهم أجمعين: 


(۱) "زمر للعاني" (ص:۱۰۵) . 


۳:۷ 





رژيسة من الداخل 

- قال الله عر وحل: (والسابقون رون من الْمُهَاحرِينَ ونر وَالَذِينَ 
یرهم باخنان رضي ا الله عَنْهُمْ وَرَصُوا عَنْهُ وَأَعَدَ لَهُمْ جنات ري نها 
نهار الدین فها ۳ لك ی یم (لتو بة: ۰ ۱۰). 

- وقال تعالی: مد رضي ٦‏ الله عن من لد ییوت تحت الشّحرة فَعَلم 
جس قفا OA:‏ 

وقد كان المبايعون للرسول يلل آكثر من ألف وأربعمائة صحابي» بينما لا 
يع ترف الباطنيون بأكثر من اي عشر صحابياً» هم كل المؤمنين في نظرهم والذين 
ویو وحدهم. 





ولقد احتمع لرسول الله بل في فتح مكة عشرة ألف صحابي وني غزوة تبوك 
ثلاثون ألف صحابي فهل استعان الرسول بثلاثين ألف منافق» كما تقول الإسماعلية 
والإثنا عشرية وغيرهم من غلاة التشيع؟! وهل ينصر الله دینه عدافقین؟! 

وف تبوك يقول الله تعالی: لد اب الله على الي وَالْمُهَاحرِينَ وَلأنصّارِ 
الذین اوه في سَاعَة الشرَة )(التوبة: ۱۱۷ . 

ع ان الي لدي لكر ال حرج مع رسول اي غزوة 
تبوك والذي یعد آکبر تحمع للعرب یخرج من الحزیرق قد أن الله عليه في کتابه 

بعد آن عری نوایسا السدافقینالذین تخفوا عن رسول ال و لاق هذه الغروة» 
ا عَمَا لله عك لم أذلت لَهُمْ حى بن لَك ال لین صَدثُو ا وَتَعلَم 
الک اذین * لا سا الِّينَ يُوْمنُونَ الله و الاحرِ آن یجامذرا نالیم 
لشیم لله عليمٌ امون * | 3 ما تاذ لذن لا ومون اللہ 7 لاحر 


روود 


و رابت لوهم َم في رهم 0]) (fo:‏ 








الشيعة الإسمساعيلية 

ويقول في شأن هذه الغزوة فيمن تخلف وفيمن حاهد أيضاً: (رَضُوا بن 
يَكُوُوا مع الْحَوَالف وَطبعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لا هون لكن الرّسُولَ وَالّذِينَ آمَنُوا 
مه حاهدوا بأوالهم وألفسهم وأولعك کم ارات وولمك هُمُ ملحن عد 
الله لهم جات ري من نها انار مَالدينَ ذ فیهّا ذلت لور لیم 
(التوبة:۸۹-۸۷) . 

ومعلوم أن الذين تخلفوا كانوا نفراً من المنافقين معدودين على رأسهم (عبدالله 
بن أبي) و(الحد بن قبس)» وإلا الثلائة الذین حلفوا وقد عاتبهم الله وتاب عليهم في 
آيات من سورة التوبة. 

ومعلوم أن الصحابة الذين خرجوا مع الرسول ووصفهم الله بصفات البذل 
والتضحية -كما في الآيات السابقة- ووصفهم بالفلاح» وأعد هم 0 
وابلنات والفوز العظیم معلوم أن هذا اجيش كان على رأسه الخلفاء الراشدي ° 
وجميع المهاحرين والأنصار وغيرهم ممن أسلم. 

ومعلوم أن أبا بكر -#5ه-» أنفق في هذه 0 وأنفق فيها عمر 
نصف ماله» بينما جهز عثمان هذا اليش -جيش العسرة- حيث قال عنه الرسول 
قد (ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم). 

فأين نذهب من كتاب الله ومن الوقائع والشواهد» حین تصدق أهواء هؤلاء 
الشيعة الغريبين في تشيعهم؛ الذين جعلوا من محبة نسل النبي نسف لکل قائم من 
دينه» وكره لكل منتمي إلى عقيدته: فلا أبقى الله حباً كهذا ولا أحوج أهل البيت 
إلى مثله. 


. الا ما کان من الامام علي الذي استخلفه الرسول علی الدينة‎ )١( 


۳:۹ 





٠‏ رؤية من الداخل 

- ويقول تعالى: لین وا لین هَابجَرُوا وَجَاهَدُوا في سيل الله 

او یل يَرْحُونَ رَحْمَتَ الله له غفوز ر رحیم) (لبقرة:۲۱۸) والباطنیون یقولون: 
بل برجون سلطة وملکا. 





ین آمنُوا وَمَاحرُوا وَحَامَدُوا في سبیل هنال وألفسهم اغظم دج 
عند الله وأونعك هم م الَْائرُوَ) (التوبة :۰ ۲) والباطنیون یقولون: بل الرتدون» 
والهالكون» را 

- وقال تعالى: (وَالّينَ آمنُوا وَهَاحَرُوا وَحَاهَدُوا في سَبيل الله وَالْذِينَ آوَا 
وَصرُوا أُولدك هُمْ الْمُؤْمنُونَ حقا لَّهُمْ مَفرةٌوَررْقّ كَر)(الأنفال: 4 /08. 

ولقد صدق الله وعده فبوأهم في الدنياء واستخلفهم فيهاء وسیجزیهم أحرهم 
في الآخرة كما وعدهم. 

الله يقول فيهم: (أولتك هُمْ الْمُؤْمنُونَ حم والباطتيون واخوافهم الروافض 
يقولون: بل هم الومنون خداعاه وزیفاء ونفاقاً. 

وفسیھم بقول: ولک الله حب إِلَيكُمُ لین وريه في قلوبكم وکر ال 
الکثر مر الوق وَالعصان اك ۳ لرَاضْدُون) زا ححرات:۷)؛ فکيف يأ منهم 
عصيان لأوامر الله ورسوله وقد زكاهم الله وكرّه دلك ی قلوهم وشهد شم 
بالرشاد. 

ويول تما محمد رسو الله له والذین مَعَهُ أشداء على الكقار اء 


تراهم ر رکا دا أ يون فطلا من اله ورتوا سيتام في ومهم من 


دش د ڏلك لهم في ره رل في لالجيل كرَْعٍ أ حرج شطاه فارَرَه 


تی ر پا 


ملظ 1 وى على رت تیب راع يفي بوم اكمار وعد الله لذن آمو 
وَعَملُوا الصالحَات مهم مَفرة و وَأ جرا عَظيماً) (الفتح a‏ 





الشيعة الإصاعيلية 

لقد شب اللہ تعا ی الصحابة بالزرع؛ فمن الذي بذر بذره ونماہ وسقاہ من 
فيض هديه حى استغلظ واستوى على سوقه؛ إنه رسول الله وما كان من وصفه 
لله أنه على ملق عظيم إلا أن يزرع مجتمعاً عظيماً في أحلاقه, عظيماً في تضحياته؛ 
ولقد كان كذلك حی أعجب الني بزرعه الذي لاحت عليه بوادر الغمر الطيب 
والغطاء الخير. 

وإذا كان هذا الزرع المتماسك المتناسق قد أصبح محل إعجاب البي وغبطته 
فإنه إلى حانب ذلك قد أصبح بحال إغاظة الكفار. وسبب حقدهم, ومثلهم أبناء 
فارس الذين على أيدي هذا الزرع المبارك زالت دولتهم ونكست رايتهم ولله 
الحمد. 

- وقال تعالى: (مُوَ الذي يدك بنصْره وَبالْمُوْسينَ)(الأنفال:77) . 

فقد كان من تمام تأبيد دعوة الرسول وجهاده هو التتفاف المؤمنين حول 
نبیهم مآزرين ومضحين بأموالهم وأنفسهم » وبأنفس ما يملكون» وهل يمكن 
لانتشار هذا الدين واستقامة أسسه على يد الي عشر رجلاً من الصحابة؛ هم كل 
خلاصة الدعوة؟ 

- ويقول تعللى: ول کرو نشمت الله يكم إذ کشم ۸ آغداء فألف ین 
قلویکم فَمَحم بنغمته خر نا وکششم علی فا خفرة من الثَارِ فَْقدَكُمْ منْها)(آل 
عمرال:۱۰۱۳). 

فهذا الله يقول: (أصب مب بنعمّته 4 إخو ران( والباطنیون یقولون: بل کانوا 
ای متناحرة وفغات متامرقَ ثم يقول: (رکشم علی شقا حُفرة من ار 


َأنَْدَكُمْ منْهَا)(آل عمران:١٠)‏ والباطنيون يقولون: لا هذا غلط بل هم ي انار 





رؤية من الداخل 
-وقال جل ثناؤه: (وَمَد الله الْذينَ آمنُوا ملکم وعملوا الصّالحَات 
تفه في الأرْض كما اسلف اُذينَ من لهم ولَيِمَكئنٌ لَهُمْ ديهم الذي 


e‏ ا 


اض لهم وليدلهُم من غد حوفهم اما غبدوئني لا يش رکون بي شين وَمَنْ 
كَقرَ بد ذلك فأولمك هُمٌ الْفَاسقُونَ)(النور:0). 

فهل ينقم الباطنيون على وعد الله قي أن جعل من الصحابة خلفاء راشدين» 
ومکن علی آیدیهم دینهم الذي ارتضی هم وبسط على أيديهم نفوذ الإسلام وقوة 
سيطرته» فشاع الأمن» وحلت السكينة» وسقطت الأصنام» وانطفأت نار فارس؛ 
وانتهت صراعات ابماهلية والعصبیات القبليت وأصبح السلمون كلهم أحوة تحت 
مظلة الإسلام» و ۸ یتضعضع المسلمون إلا بعد ذهاب أولئك الفاتحين العظام» وبعد 
أن ساد الفاسقون الإماميين والأثميين. 

يروى أن رجلاً أراد أن يتقرب إلى جعفر الصادق -#5ه- بشتم صحابة 
رسول اللہ فقال له جعفر: "مه يا هذاء هل أنت ممن قال الله فيهم: (ِلْمقرَاء 
مهاجرین ین آخرخوا من دارهم وأنلیم کون فطلا من الله ورضوانا 
یرون له سل ولك هُمٌ الصّدفُونَ)(اخشر :8). 

قال الرحل: اللهم أولئك قوم مضوا. 

فقال الإمام: فهل أنت ممن قال فیهم: رین روا ار وان من تلهم 
يحون من هَاحَرٌ هم وَلا يَحَدُونَ في صُدُورهمْ حَاجَة مما أوثوا ورون على 


رع عن قد 


4 f ھە # لم ھھ‎ e ماس‎ ef 
الفسهم ولو كان بهم حصاصة ومن يوق شح نفسه فاولئك هم‎ 
. المُفَلحُونَ) (الحشر:8)‎ 


قال الرحل: اللهم أولئكك قوم مضوا. 
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5 


0 


.ےت شک روت لذن سوك 50 ټل في لوا 
8 للذينَ اموا رب نك روف رَحيمٌ)(الحشر: )٠١‏ ۰ 

الله تعالى يقول في جملة المهاحرين والذين على رأسهم -ولا شك- الخلفاء 
الراشدون؛ أنهم أحصرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلاً من الله ورضوانً 
وينصرون الله ورسوله؛ فإذا كان تركهم للدنيا والمال والأهل من أجل رضوان الى 
ومن أحل نصرة الله ورسوله فكيف تقول بعد ذلك هم نما کانوا طلاب دینا؟ 

وف الآية يشهد الله بصدق نوایاهم وتحردهم فیقول: وت هم الصّادقُونَ) 
(احجرات:۱۵)» وكفى بالله شهيداً. 

وفي الأنصار نمحد شهادة الله شم بالایثار والتجرد فتتسع صدورهم بلموع 
الهاحرین» ویقتسمون معهم القلیل والکثیر ابتغاء وجه اللہ فكيف ضاع مثل هذا 
التجرد؛ لتصبح الدنسیا ومتعها هي کل همهم بعد موت رسول الله كما يشيع 
الروافض. 

ثم يصف الله الذين جاءوا من بعد الصحابة -وهم نحن- أنهم يرعون حق من 
حمل إليهم هذا ای یت شي ويرك E E‏ ليخ رين يدن 


ر 


یا نسم الصفة ليس د داحلا في الآية: (وَالَدِينَ جَاءُوا من دهم یقولون ربا 
اغضر نا ولاخوانا این ون بان وَلا تجعل في فوا غل لين وا 57 
َِك رَژُوف رَحیم)(الحشر:١٠‏ 

كذلك ليس ممن 5 ہے روالسبقون ون من الْمُهَاحرِينَ 


مە مم ري 


وَلأَنصَار وَلذین مهم باختان رضي له هم وضو له( (التوبة:١٠١٠)‏ إلى 





رؤية من الداخل 
آخر الآية» والتابعون للصحابة پاحسان هم نحن» ومن تبعهم بسخط و كراهية فقد 
سخط الله علیهم وأعد شم جهنم خالدین فیها بالنتيجة. 

ويحكى أن جعفرياً ذهب إلى الغرب ليدعو إلى مذهبهء فقال له النصراني الذي 
جاء ليسلم على يديه: إلى ما يدعو مذهبك» فقال: أنا أدعوك إلى لعن صحابة محمد 
وتکفیر السلمین» فأحاب النصران: إذاً لا أرى فرقاً بيننا وبينكم فهذا مذهبي في 
الأصلء ولا أرى إلاأن ملتنا واحدة. 

لقد روى البحاري عن أبي سعيد الخدري ذك أن البي كلع قال: "لا تسبوا 
أحداً من أصحابي؛ فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهباً ما أدرك مد أحدهم ولا 

وی الصسحيحين من حديث عمران بن حصين -وغيره- أن رسول الله كل 
قال: " خیر اللاس قري م الذین پلوشم. نم الذین یلوشم". 

وعن ابن عسباس, آن ال بي تا قال: "من سب أصحايي فعلیه لعنة الله 
والملائكة والناس أجمعين" رواه الطبران. 

وإن من علامة الساعة أن تلعن آحر هذه الأمة أولاء كما جاء في الحديث 
وكما بحده اليوم من قبل الروافض. 

وقال كلِكِ: "أوصيكم بالسمع والطاعة, فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى 
اختلافاً كثيراً؛ فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا 
وعضوا عليها بالنواجذ. وإياكم ومحدثات الأمور, فإن كل بدعة ضلالة" صحيح 
-كما قال الترمذي-. 
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ب - الرد على الشيعة الغلاة في موضوع الصحابة : 

لا يستوثي المؤمن شروط الامان حي يعتقد أولاً أن البي يك هو خاتم الأنبياء 
والمرسلين» وأن رسالته هي خاقة الرسالات وهذا يعني ضرورة أن تجتمع هذه 
الرسالة کل مقومات النجاح. إذ لا ني بعد البي حمد» ولا رسالة بعد الاسلام. 

ومن آبرز علامات النجاح اللازمة لثبات أصول هذا الدين» ودوام 
استمراريته» أن يكون حاملوه إلى الناس هم ف أعلا درجات الأمانة» والتجرد والا 
قلنا: إن الله قد أضاع خلقه وترك دينه رهن أناس غير حديرين بحمل الأمانق» وهذا 
يتناقض مع کمال العدل الامي فکیف يطالب أمته بدين لم ينج من التحريف» أو 
على الأقل مشكوك في قطعية وروده سليماً إلينا. 

أوليّس من جمعوا القرآن هم الصحابة ؟ أو ليس من دون السنة ونقله عن 
البي 5 هم جمو ع الصحابة والتابعین؟ 

وإذاً الذي ينال من بجتمع الصحابة -وعلى رأسهم الخلفاء الراشدين- يظل 
حارج دائرة الوعي بطبيعة هذا الدين الخاتم» وعلى غير فهم .ما يقتضيه عدل الله من 
ضرورة الحفاظ عليه» وسلامة نقله» وثبات أركانه» كاملة غير منقوصة» شاهدة في 
كل زمان ومكان. 

يقول الله: رتا کے ا ا و 1 لحافظرن) (حجر:٩)‏ ویقول: (اکمَلت 
کم دیتکم وَأَلْمَسْتُ علیکم نعمتي وَرضیت کم لاسام دی (المائدة:؟). 

فقد تكفل الله بحفظ دينهء وصون كتابه من عبث العابثين» وهوى الزائغين» ثم 
شهد بكمال دينه وتمام نعمته عليناء ومن أظهر أسباب هذا الكمال؛ وهذا التسام» 
هو هذا الحتمع الربان من جيل الصحابة الذي شاء الله أن جعل منه أعظم حيل 
أحر ج الناس» ليتشرف بحمل أعظم رسالة في تأريخ البشرية كلها. 


Yoo 





رژيسة من الداخل 

۳ 4 وا و د و د عرف يلمع > موه ی oro‏ 

قال جل ذكره: (كتتم حير آمة أخرحت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون 
عَن الْمُلْکر وُمئون باللپ(آل عمران: ۱۱۰). 

5 تدل متانة الصلة وعلائق القربى ووشائج الرحم الي کانت بین البي‎ - ١ 
وأبي بكر وعمر وعثمان وعلی و جمیعاء على مستوى من الائتلاف الفريد» وعلى‎ 
حب وإدلال قل أن يكون له نظير... فقد تروج البي بل عائشة بنت أبي بكر‎ 
- وتزوج بحفصة بنت عمرء کما تروج الامام علي بابنة البي كلع فاطمة الزهراء‎ 
رضوان الله علیها-.‎ 

وزوج عثمان بابننيه (رقية وأم كلفوم) فلقب عثمان بذي النورين لذلك» ثم 
زوج الإمام علي عمر بابنته (أم كلثوم) في عهد حلافته» كما سمى الإمام علي أحد 
أبنائه عمر؛ والآحر عثمان لن أجمعین-, 

ولا غرو» فإن هذا التصاهر الذي أضاف إلى أحوة العقيدة بعداً جیمیاً آخر 
قد جاء نتيجة تاثل الأدوار الطليعية الي جمعتهم على نشر هذا الدين» فالامام علي 
أول من انظم إلى قافلة الدعوة من الصبيان» وأبو بكر الصديق» أول من استجاب 
لنداء الإسلام» من الرجال» ثم يسلم عمر بعد ذلك ليعطي المسيرة قوتھا المعنوية, 
ويكون أحد العمرين الذي فرق الله به بين صفوف الحق وصفوف الباطل.. ويستلم 
عثمان ليكون رمز القوة المادية في قافلة الخير» والبذل والعطای حی قال البي ۶ 
: 'اللھم ارض عن عنمان فإني راض عنه ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم" كأنما 
أغاظ صدور الباطنيين هذا النموذج الطليعي الفريد فأرادوا تفكيك ما كان بينهم 
من وشانج الصلة ومتانة الأحوق وأرادوا أن يثأروا من هذه الركائز الدعوية 
الأولى ال كان لها الحظ الأوق» والقدح المعلى في حدمة الاسلام ودحر ابحوسیة. 
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إن شتم أبي بكرء وعمسره وعثمان» هو شتم محمد وعلي» فعلائق الرحم 
وروابط العقيدة» أقوى بين 0 من حاولات التفريق اليائسة» وأشد صلابة من 
معاول المدم المثلومة.. فهم الشجرة الظليلةء المتشابكة الأغصان» المتحدة الجحذور. 
عن الزيد بن بكار ظله قال: "جاء عمر إلى مجلس المهاحرين في الروضة وكان 
يجلس فيها المهاحرون الأولون» فحلس البهم فقال غم: رفتوني رفتون: فقالوا: بماذا 
یسا أمیر المؤمنين؟ قال: رہہ سس أي طالب» معت رسول 
الله و يقول: "كسل نسب وسبب وصهر منقطع يوم القيامة إلا نسبي وسببي 
وصهري. وكان في به النسب والسبب فأردت أن أجمع إليه الصهر: فرفاؤه 
فولدت له زيداً ورقية". 

۳ - إن الله عز وجل- لم يتعبد الخلق بلعن وشتم آکابر بحرمیها کأيي غب» 
وأ جهلء وفرعون» وهامان؛ وإبليس وحنوده.. فلو أنفقت العمر في لعن هؤلاء 
لما زاد ذلك شيئاً في سجل حسناتك. فما بالك .من نسي هؤلاء» وأنفق عمره في 
السیل من صحابة رسول الّه سوه آجمعین- وما هو معلوم لدى أتباع محمد كلك أن 
السلم مب آن یکون عف اللسان» لیس بلعان ولا بطعانء ولا بفاحش ولا 
بذيى فكيف رمن أصبحت البذاءة هي دينه ودیدنه!؛ فمن هو مَثّله ف ذلك 
وقدوته! هل هر محمد بن عبد الله الذي قال الله فيه: وَِنَكَ لَعَلَى علق 
0 الإمام العظيم علي بن أبي طالب؟! ۱ 

هذا الإمام القدوة» والولي الأسوة علي كرع الله وحهه يسمع بعض أصحابه 
یسبون 0 الشام» فيقول: "إن أكره أن تکونوا سبایین» ولکنکم لو وصفتم". 








رؤية من الداخل 

وقوله: "شغلتني عيوبي عن تتبع عيوب الناس والحكم عليهم" والله تعالى 
يقول: (تلك أُنَدٌّ قد حلت لھا ما کت ولک ما كسمم ولا سلون عَمّا كانوا 
يَحْمَلْوه)(البقرة: 4 ۱۳). 

إنهلا قدوة لهم في ذلك ولا أسوة إلا جدهم ا جوسی الدیصان (ميمون 
القداح) ولعله آن للشيعة الغلاة» أن يدركوا أن الاشتغال في أعراض "إخواننا 
الذيسن سبقونا بالإيمان" والانصراف عن الأعداء الحقيقيين إلى أعداء ومیین؛ يعتبر 
حدمة محانية» يصب في مصلحة من يهمهم هدم أركان الإسلام؛ والتشكيك ف 
سلامة نبعه وصفاء مورده. 

لقد فطن المستشرقون إلى مكمن الخلل في أمة السلمین» كما فطن ابن سبأ 
والمحوس من قبلء فعمدوا من خلال كتبهم المسمومة: إلى تأحیج نار الفتنة» 
وإحيائها من حديدء حيث صاروا ينشغلون بالحديث عن الفتنة» ويتصيدون 
ال_ثغرات» ویثیرون النعرات» وأصبحت "صفين» والحمل» وكربلاء" في كتبهم هي 
أول الإسلام وآخخره. 

وإذا كان هناك من الباطنيين من ينظر إلى هذه الكتابات كدور تكميلي 
لدف مشترك ويعتبروها فنحاً جديداً في سياق حرهم الطويلة ضد كل ما هو 
جميل ومشرق فی الإسلام.. فإن هناك من الشيعة السذج من هلل - بحسن لية- لما 
کتبه "ما کدونالد" و ایوانوف" وابرنارد حویس" و اماسیتون". 

واعتبروا ذلك ذخيرة لآل البيت» لأن فيها تقديسهم والتعريض عن عداهم؛ 
وهم لا يد ركون أن هؤلاء المستشرقين إنما قاموا بدورهم الكيدي حباً في الإيقاع 
بين أهل السنة والشيعة» لا حباً في آل البيت ولا اغتباطاً في شخص علي وأبنائه. 
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كما نشير إلى البي و قد تتبأ بوقوع هذه الفة الي نشبت بين المسلمين» 
فقد ورد في الصحيحين من حديث أبي بكرة أن البي يل قال في الحسن بن علي 
رضي الله عنهما: "إن ابني هذا سيد وميصلح الله به بين فنتین عظیمتین من 
المسسلمين"؛ وقد تمثل هذا في تنازل الحسن لمعاوية حقناً لدماء المسلمين» وإذا عاد 
القائلون إلى قوهم بأن هذا التنازل قد تم عن حوف أو إكراه تماماء كما قالوا عن 
الإمام علي -كرم الله وحهه- بأنه بايع من قبله مكرهاً ومرغماء فهم بهذا إغا 
يوسعون آل البيت شتماً ويتهموهم باللمين والضعف والنفاق؛ إضافة إلى أن التنازل 
لمن لا يمتلك أهلية الولاية على المسلمين - كما يقولون- يعتبر حيانة لله ورسوله 
والإسلام. 

٤‏ - إن القول بفسق جل الصحابة أسلوب تدميري عميق الخطورة» حيث 
ستبقى آثاره على امتداد التأريخ» وسيكون هذه الأجيال اللاحقة الحق كل الحق إذا 
ماعزفت عن هذا الدین» لأن ديناً يفشل في التأثير على السلف وهو يتعزل 
علسیهم غظاً طرياء حري بالخلق أن يزهدوا في الانتماء إليه» وألا يعيروه شيئاً من 
اهتمام ولعمري هذا ما سعى إلى تحقيقه أرباب الفكر الباطيي» ومن أحله وضعوا 
هذه الأساليب التدميرية الخطيرة. 

ه - إن تبي فكرة التجريم والتخوين ضد الصحابة توحي بأن الله -جلت 
عظمته- قد ضّحك عليه من قبل الصحابة» وظل بمدحهم حسب ما يرى من 
ظاهرهم - تعالى الله عن ذلك- ولم يكن يعرف جما في طوايا نفوسهم من الشر 
مبيّتء كما غرر بالبي» فكان طيباً معهم إلى حد السذاحة» وساذجاً إلى حد 
الغفلة» فما هو إلا أن مات حن قلبوا لأهله ظهر ابحن» ولم يرعوه في أهله» ولم 
یکونوا ې ذلك عند مستوی حسن ظنه هم بل خذلوه في الإسلام برمته» فهل 
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یصح أن يقال مثل ذلك على الله ورسوله؟ -تعالى الله عن ذلك علواً كبيرا- وهو 
الذي فق له حب اليب رهل رشرل اله الذي ما جاب ادا ولا حي مم 
صناديد مكة ومش ر كي قريش» يصبح أمام تلامذته ألين وأضعف لو أنه بدا له فيهم 
مکراً بالدین!!!. 

> - الطعن في صحابة رسول الله لِك وأمنه وحيهء سوف يقودنا ذلك إلى 
نسف المصدر الثاني من التشريع» وهو ما أثر عن رسول الله ی من قول» آو فعل» 
أو تقرير» بواسطة أصحابه» فلا جال بعد الطعن في عدالتهم» سوى الطعن في سنة 
رسول الله كل لأنھا عن طريقهم جاءت» وبواسطتهم حملت» أما الخمسة أو العشرة 
الأفراد الذين فازوا برضى الباطنية من جملة الصحابة فما رووا من الأحاديث عن 
رسول الله تبقى ضئيلة العدد في مسائل محصورة» ويهذا تصبح شرائع الدين وفرائض 
العبادات معلومة الورود ممهولة الكيف» باعتبار أن السنة حاءت مفصلة لحمل 
أحكام القرآن» وقد وحدنا من الشيعة المعتدلين من يقول: ما حاجتنا إلى أناس من 
الشارع ليحدثونا عن النبي وعندنا من أهل بيته» وأهل البیت آدری بالذي فیه ولا 
يخفى ما في هذا القياس من السذاحة وقصر النظر» فمعلوم أن الإمام علي وزوجته 
البتول الزهراء وولديهما الحسنين لم يكونوا مع البي في بيته» بل الذي مع البي في 
بيته والأكثر معايشة له هن زوجاته» وكذا مواليه» وكان أكثر تفرغا للبي بعد 
هؤلاء هم أهل الصفة الفقراء وكذا الشباب الناشئين» ثم إن عصر تدوين السنة 
والاهتمام با حاء بعد الخلفاء الراشدين وكان الأوفر حظاً في الرواية هم الصحابة 
الأصغر سنأ وكانت أم المؤمنين عائشة من أصغر نساء البي يي فكثرت أحاديث 


هؤلاء الشباب ونقلت السئة في معظمها عن طريقهم. 
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ومن غريب تناقض بعض الشيعة أفهم يعملون بجميع أحاديث الصحابة حي 
الذین یلعنوغم بالاسی وذلك عندما یتعلق الأمر عسائل الفقه, لأنه بدون ذلك لن 
يكون هم دين؛ ولکن عندما یتعلق الأمر .عسائل السياسة ومسائل العقائد وبعض 
المسائل المخالفة الي لا دليل هم عليهاء یقولون: نم ملترمون ,عذهب آل البيت 
الذي شرعه هم الأئمة العصومون؛ وها هنا تبدأ روايات أبي عبداللء وأي محمد 
وأسماء أهل الكوفة وأبناء فارس» ولو أنمم آمنوا يما أنزل على محمد لوجدوا أن الله 
م يأمر أحداغير طاعة نبي واحد وف عشرات الآيات مثل: (مَنْ بطع الرّسُولَ فد 


۳ و و 


طاع اللس)(لنساء: ۸۰)»(ومّا کم الول دوه وما اكم عله اهو 


ا 


(ا حشر:۷)؛ ق أطيعُوا الله وأطیُوا رس فان ووا نما عَلَيْه ما حمل وَعَلَيْكمْ 
مَاحْمُلكُمْ وَإِنْ لطیغوه توا وما علی الرسُول ولا ابلاغ الْمينُ)(الغور: ؛ 0)» 
مك اههد را تیک وو یا رو و وی ا مدل ی مر و فو وو 
(ومن یشاقی الرسول من بعد مان ه الهدّی ویتبع غیر سبیل الْمُؤمنين وله ما 
وى ولصله جهن وَسَاءت مصیرا) ولنساء:۰ ۱۱). 


ويوم القيامة لن يسأل الله عباده عن اتباع أئمة ولا أولياء ولا أوصياء بل عن 
اتسباع الرسل: (ويَوم ناديهم يول مَاذًا أَحبكُمُ الْمُرْسَلينَ)(القصص:10)؛ وححة 
الله قائمة على عباده بالرسل وليس بالائمة: سل مبشرينَ وَمُنْذرِينَ لكلا کون 
لاس عَلَى اللّه َة بعد اسل )(النساء: »)١ ٠١‏ والذي سيشهد لنا أو علينا يوم 
القيامة هو النبي وليس الإمام: (فکیْف لذا حثنا من کل مه بشنهید رجا بل عَلَى 
مَؤُلاء شهیدا) (النساء: 4۱). ۱ 

وسيندم المخالفون لسنة رسول الله يك یوم القيامة: روم قلب وَحُوهُهُمٌ في 
انار يوون با لتنا َطّْنَا الله وَأَطَّمْنًا الرَسُولام(الأحزاب:٦٦).‏ 
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فكل ني إمام وليس كل إمام نبي فبعضهم يهدون إلى النار » واتباع إبليس 
وحنوده وأما طاعة أولي الأمر أهل الذكر والراسخحون في العلم» فهي الطاعة الي 
لا تناقض كتاب الله وسنة رسوله» إذ عليهم أ يتقيدو! بذلك فالله يقول: إن 
تنارَمْكُمْ في شيء فَرُدُوه لی الله وَالرّسُول)(النساء: ٩‏ ) أي إلى كتاب الله وسنة 
رسوله, فليس لنا سوى کتاب واحد وني واحد معصوم, لا ينطق عن المهوى» وعن 
البي نقل رحال حوله أقواله وأفعاله وسيرته» ونشروا ذلك بالألسنة وبحد الأسنة» 
فرضي الله عنهم واعلی منزلتهم» وجزاهم الله عنا كل خير. 

۷ - إن القدح في دين جتمع الرسول وجرح عدالته» تحت مظلة حب آل 
الني» الذي لا يستقيم عندهم إلا ببغض الآخرين؛ لهي إساءة بالغة في حق النبي 
وآله وفي حق الإسلام وخس شائن مسهم بالأذى ويلحق الإسلام بأفدح الضررء 
لأن ذلك معناه فشل الدعوة ا محمدية الذي حاء نتيجة فشل في التربية.. فالبي ل 
م ينجح في تزكية نفوس أصحابه» كما يقود ذلك إلى الاعتقاد بأن الإسلام لم تكن 
لديه القدرة الكافية على توفير القناعات الاعتقادية قي النفوس» وایجاد عنصر 
الامتثال لأوامر الله» والإحلاص والتجرد له وحده. 

كما يعي ذلك أن كل ما أنمرت عنه رسالة البي ي ليس أكثر من إیجاد 
لفيف من المتربصين الانتهازيين الذين لم يتخلصوا من رواسب الوثنية والشرك؛ 
والي بقيت الأكثر تأثيرأً وتحكماً في اتجاهات سلوكهم» وهكذا يكون محمد قد 
قضى ولا يشهد العالم أثراً ملموساً لدعوته» ولما يحدث انقلاباً فكرياً ذا قوة تأثيرية 
ملموسة يستطيع ترك بصماته في العالم أجمع لأنه بعث للناس أجمع. 

وهذا مالا يقول به الواقع.وما لا يتفق مع طبيعة الرسالة الحمدية» ومن 
البديهي أن يكون تلامذة البي يك هم الأكثر التزامء وإخلاصاً لدعوتف لأنهم 


EY 
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عاينوا معجزات الرسالة وتربوا على مائدته؛ وليس لصاحب الخلق العظيم سوى أن 
يربي بحتمعاً ذا حلق عظیم. 

كما أنه من البديهي أن يكون الحواريون هم أصلح الناس من أتباع عيسى» 
وأن يكون أصحاب موسى هم أتقى الناس في بن إسرائيل» لأنهم لمسوا الحق بعين 
اليقين» ولو أنك سألت النصارى عن أصلح الناس في ملتهم؛ لقالوا: أصحاب 
عيسىء ولو سألت الیهود عن خبر آهل ملتهم لقالوا: أصحاب موسی» بینما 
سان الباطنیین والروافض عن شر الناس وأهلکهم فيجيبوك: أصحاب محمد!!. 

۸- حن ندرك أن شخص البي 4 هو -أيضاً- مستهدف من قدحهم في 
عدالة صحابته الذين رباهم على يده فإن الإ ماعیلین ۔مع الائنا عشریة والرافضة- 
يسبون أيضاً نساء رسول الله ك ويطعنون في أعراضهن؛ ويريدون بذلك الطعن 
في شرف الني ول لأن الله يقول -في سورة النور الي برأ الله فيها أمّنا عائشة 
رضي الله عنها- قال بعد أن برأها من حديث الإفك: (الْحبيَاتُ للْحيئينَ 
رح شع زدگیاڈ نیز ور لت ارت شون مش 
77 ورزق کرمٌ)(لنور:۲۰)» فإذا كانت زوجات رسول الله 8 - 
حبيئات- كما يقول الطعانون اللعانون» فإن النبي يل -والعياذ بالله- يصبح (...)» 
وهذا ما يريده الباطنيون ويهدفون إليه أحراهم الله. 

9- إن من مظاهر احتراء الشيعة على الله أنمم منحوا أنفسهم حق إصدار 
الأحكام ضد صحابة رسول الله يي ولم يتورعوا في إلباسهم أثواب الغي وسرابيل 
الارتداد ومضوا بحددون مواقم الناس من ابحنة والنار بععیار اموی والشهوت 
وعنظار السادية وروح الاقصاء والالغاء لکل من عداهم. 
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ولقد وجدنا حق بعض احسوبین علی آل البیت من برد الصحابة من کل 
الألقاب والنعوت الي وصفهم مها الرسول 3 مثل الصدیق والفاروق وسیف الله 
السلول وأمين الأمة » وكاتم سرها ...إخ. 

ويضيفوها إلى (علي) الذي له من أحاديث الفضل ما لو كان له منها إلا 
حديثاً واحداً لکفاه فضلاً وسمو منزلة» ولكنهم يصرون على الاستتثار بكل 
مزية» واحتكار كل فضيلة» حن يصلوا بالإمام إلى مبزلة (ابن الل) عند 
المسيحيين» وحين يصلوا بدرحة أبنائه من بعده إلى منزلة (أبناء الله وأحباؤه) عند 
اليهود. 

وهذا نائج عن مرض الغرور والافتنان بالذات الي أعمت بي إسرائيل من قبل 
وآوردقم الهالك(٩‏ . 


)١(‏ وعند المعتدلين من الشيعة ليست صفات الأنبياء سوی آبعاض ما عند الامام (علي) ؛ وهذا الحسين بن 
بسدر الدين صاحب كتاب ينابيع النصيحة؛ الذي حققه المرتضى المحطوري يروي حديثاً يقول: (من أراد أن 
ينظر إلى آدم في علمه وإلى نوح في فهمه وإلى إبراهيم في حلمه؛ والی بجی بن زكريا في زهده» وإلى موسى 
بن عمران في بطشهء فلينظر إلى علي). انظر: صفحة (4۳۹) ۰ ويروي لنا دیا آحر یقول: (علي خبر البشر 
فسن آي فقد کفر) » انظر: (ص:؛ 4۲) ؛ وثي اليمن أيضاً بدأت بعض الآيات الما میة الی ظهرت کنمرة 
للثورة الثقافية الإيرانية» تروج لاسطورة (احطاً الأمین) » وتعيي آن حبریل أحطأ في نقل الرسالة الي كانت من 
نصيب جدھم علي بن أبي طالب رضي الله عنه, فأعطاها لابن عمهم محمد بن عبدالله صلى الله عليه وسلم عن 
طريق الخطأء يذكر أن الوحي نزل على البي صلى الله عليه وسلم» وعلي لا يزال صبيا . 

وفي اليمن أيضاً شرعت هذه الآيات الي أحذت تدرس المذهب القداحي في حلايا بيتية بدعم من إيران» 
تحت ذريعة إحياء مذهب آل البيت» شرعت تروج لزواج المتعة المعمول به في إيران» ممساعدة المدرسين 
العراقيين الشيعة في بعض الدارس الاصة والختلطة» وبعض الکلیات» عن طريق دكاترة أرسلوا للعمل 
كمبشرين للثورة الإيرانية» وقد ظهرت حالات حمل بين الفتيات بفضل هذا الفكر الخميي القادم الذي يجد له 
قاعدة في اليمن من قبل الإمامية» وال دف بدورها إلى إعادة الملكية في اليمن تحت ذريعة الحق السياسي لآل 
البيت الذي سلبته الثورة. 
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وليس من شك في أن الكثير من فكر أهل الكتاب قد سرّبه أبناء (ميمون) 
على فكر الشيعة ولو قمت عطابقة الکثیر من جوانبها لوحدت عجبا. 

ج - مناقشة موضوع الخلافة : 

ندب الباطنیون -أنفسسهم- لشن غاراقم علی الصحابة وعلی اخلفاء 
الراشدين منهم بخاصة؛ للدفاع عن حق لآل البيت» م يدعيه آل البيت آنفسهم؛ 
ذلك ما يسمونه بالحق السياسي» أو الوراثة في الحكم لآل البيت بعد موت البي وَل 
ويصرون على أن شة وصية» وعهداً عهد به النبي إلى الإمام علي -كرم الله وحهه- 
في هذا الخصوص» يتمثل ذلك قي رواية "غدير حم" وأن الصحابة قد اغتصبوا هذا 
الحق في (سقيفة بن ساعدة)» واستعجلوا مصادرته من أصحابه الأصليين» ولا 
یواری حشمان البي 8 بعد مستغلين انشغال الإمام علي وآل البيت في غسل 
وتكفين البي بل وتجهيزه» ثم ينسجون لذلك أقاصيص يبكي ها الصبي الجاهلء 
ويضحك منها النبيه العالم. 

وحن نقولء وبالله التوفیقء وعليه المتكل : 

١‏ - إن فضل آل ببت رسول الله ومزيتهم هي في عيون المسلمين من أهل 
السنة أوضح من أن تحتاج إلى تفصيل وتبيين» وأن بديهة محبتهم لدى كل مسلم 
صسحیح العقیدة هي أوثق من سباقات الولاء الزائف» وأصدق من دموع 
الحادعین؛ ولبوس التتطعین. 

وإذا كانت الأحاديث المروية في فضل آل البیت. قد حاعت عن طریق من 
يعتبرون في الفكر الباطن من آشد النصوم كأبي هريرة وأم المؤمنين عائشة رضي 
الله عنهما فإن أهم المراجع الصحيحة في فضل آل البيت؛ هي من تأليف علماء أهل 


جا 








رؤية من الداخل 
السة وا ماعة ولا يرجع الشيعة عندما يريدون أن يحتحوا بمكانة آل رسول الله 
إلا إلى کنب الصحاح الي يوسعها الشبعة شتماً. 

وصحيح أن الباطنيين تفوقوا على غيرهم بنسج الأساطير في آل البیت؛ ولکن 
الصحيح أن فضائل آل البي ولزوم حبهم» ليس من إصدار الباطنيين» ولا حق 
محفوظ بأيديهم وحدهم. 

ولقد كان للأسرة العلوية -لدى أهل السنة- ولا يزال مكان الصدارة في 
احتمع السي» ولم يترك للعلويين فرصة الحكم مثلما نحده ني الأقطار السنية» وكما 
يظهر في أكثر من قطر إسلامي حن اليوم. 

؟ - ورب قائل يقول: إن هذا الاعتراف بالفضل» یلزم القول بأفضلية 
الماشيين على غيرهم.؛ وهذه الأفضلية تمعل من عداهم مفضولین؛ ولا حق 
للمفضول أن يستأثر بالحكم في حال وجود الفاضل. 

نقول: إن مقام الفضيلة والفضل لیس بالضرورة شهادة على الأفضلية» فإذا 
كان فضل عموم آل البيت قد جاء؛ لأن منهم حرج أكرم الأنبياء والمرسلين» 
وفيهم نزل الوحي من السماءء فإن هذا الفضل ليس ملتزماً في آحاد آل البيت» 
فقد يكون منهم العاصي والمذنب» والخارج عن الدين» ومثل هذا يسحب منه هذا 
الشرف -أي: شرف الاحتصاص والاصطفاء بالرسالة منهم» وشرف الانتساب إلى 
آل بيت البي يل والرحل الفاضل من آل البیت؛ لا يع أن غيره بالنسبة إليه هو 
مفضول بالضرورة؛ لأن الأفضلية عند الله يحددها التقوى لا النسب. 

ون أَكْرَمَكُمْ عن اله نماكم را لحجرات:۱۳) فقد يكون هذا فاضل من آل 
البیست؛ وقد يوحد من هو أفضل منه في الورع والتقوی.. امْ» ولا قيمة لنسب 
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الشيعة الإصاعيلية 
الطين إن لم یسعفه نسب الدين: (يَا وخ له لس من أَمْلكَ إل عمل یر صالج) 
(هود:1؟). 

أما پالنسبة لوضو ع السياسة واشکم. فان الافضلية ی هذه الناحية تبقی 
مسألة نسبية» فقد يصعب تحديد الأفضل من ملايين الناس» كما أن معيار الاختيار 
في هذا الجانب لا يتوقف على الأفضل ديناً رفقط بل والافضل قدرة ومهارة على 
سياسة الحياة وقیادتھاء وعلی قضايا تحددها ظروف الزمان والمكان» وتفرضها 
مصلحة المسلمين العامة. 





٣‏ - أما قصة "سقيفة بيي ساعدة فهي تشير إلى أول مجلس استشاري عقد 
في الإسلام» وأول ممارسة لمفهوم الدمقراطية المعاصرة» فقد شب الخلاف بين 
المهاحرين والأنصار على مسألة الخلافة بعد البي يل وأرادوا ألا يغيب وجه 
الحبيسب ويدفن حن يكون المسلمون قد باتوا على أمر جامع؛ ولو دفن قبل ذلك 
لحسدث فسراغ سیاسسي؛ ورا ترتب عنه تفكك بجتمع الرسولء وتمرق لوحدة 
المسلمين؛ فكان أن .حسم الأمر وتم مبايعة أبي بكر بناء علی استخلاف الرسول له 
في إمامة المسلمين في الصلاة» واستناداً إلى ما ورد في فضله -أيضاً- من الأحاديث» 
وال حصوصية صحبته للبي و وشدة ملازمته لهء ومكانته عنده» ولقد ورد في 
الصسحيحين عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: دحل علي رسول الله يك في اليوم 
الذي بدئ فیه فقال: ادعي لي أباك وأحاك حي أكتب لأبي بكر ناب ثم قال: 
(يأبى الله والسلمون الا آبا بکر). 

رقوله: "مروا آبا بکر فلیصل بالناس" متفق علیه. 

وبما يدل على مكانة أبي بكر وعمر -رضي الله عنهما- ما أخبر به ابن عباس 
رضي الله عنهماء قال: وُضع عمر على سريره (بعد أن طعن) فتكنفه الناس 


۳۹۷ 








رؤية من الداخل 
يدعون؛ ويثدونء ويصلون عليه قبل أن يرفع؛ وأنا فيهم؛ فلم برع إلا برحل قد 
أحذ مكبي من ورائي فالتفت إليه» فإذا هو علي فترحم على عمرء وقال: ما 
لفت أحداً أحب إل أن ألقى الله عثل عمله منك وم الله إن كنت لأظن أن 
يمعلك الله مع صاحبيك؛ وذلك أن كنت كثيراً ما أسمع رسول الله كل 
يقول:(جئست أنا وأبو بکر وعمرء ودخلت أنا وأبو بكر وعمرء وخرجت أنا 
وأبو بكر وعمرء فإن كنت لأرجو أو لأظن أن يبعلك الله معهما) صحيح رواه 
ابن أبي عاصم. 

4 - لقد حعل الفکر الباط من قضية الحق السياسي لآل البيت حور اهتمام 
العقيدة, ومدار شغلهاء فأصبح لا مغزی من رسالة البي و ولا هدف من ورائها 
إلا تكريس هذا الحق» وتأسيس الحكم لأبنائه من بعده» وظل هذا احق هو هاحس 
الشیعة الذي استهلك معظم شغلهم وتفکیرهم وسبب شم الکثیر من التاعب 
ونسجو فيه الكثير من الشعوذات والأساطير. 

وأول عهد عهد به النبي -في الفکر الإسماعيلي- هي تسلم الأمانة إلى علي 
وهي الوصية والإرث السياسي من بعد وولاية الإمام هي الأولى والأخيرة في 
الدين» وهي أول مقاصد الشريعة وغاية الغایات» وصلاة العبد ویعانه رهن بوحود 
الامام الحاكم من آل البيت» هذا ما یروج له الباطنیون. 

وهذا التصور الساسان في الفكر الباطيئء ينقل محمداً ول من مرتبة البي اي 
منزلة الإمبراطور» كأنها لم يهتم بالرسالة اهتمامه بكرسي العرش وتأسيس الحكم 
لأبنائه من بعده» مع العلم أن آل بيته كانوا في مقدمة صفوف ابلهاد والابتلای 


وحرم الله عليهم الزكاة حي لا يكونوا مضنة للشبهة أو يوجد منهم من يستأثر 


۳۹۸ 








الشيعة الإ سمساعيلية 
هذا امال باسم القرابة» ول يجعل عطاءهم إلا من الفيء الذي يأ عن طريق البذل 
والتضحية ورفع رأية الدين» لأهم أُهلّ لذلك أو هكذا يجب أن يكونوا. 

ه - إن روح الإسلام وجوهره م يفسح أي جال للحديث عن مصلحة أحد 
من مصالح الدنیاء وم یتعبد الناس ی ولاء شخص لذاته» وحدد قيمة الفرد بدرحة 
قربه أو بعده من اللہ کما ۸ یرتبط الاسلام بأبعاده الثلی؛ .منفعة أسره من الأسرء 
ولا سلالة من السلالات؛ ولم يلزم الله تعالى نفسه وهو المالك المتصرف في كل 
شيء باعطاء صك أبدي لأحد في أي شيء من ملکه لا لعباده الصالین. 

ثم إن هذا يتناقض مع عالمية هذا الدين ونظرته الأوسع للعالم بأسره. 

قال تعالی: روما ستاك إا كا اي بشیراً وکذیر(سبا:۲۸)ء وقال: روما 
رس إلا رَحْمَة للْعَالَْمينَ)(الأنبياء: .)١ ٠۷‏ 

ولو ظهر في هذا الدين أي مسحة من مصلحة أو استثثار في حال السلطة 
وبسط النفوذ» لكان ذلك مدخلا وأي مدل للتشكيك ف رسالة الإسلام 
العظمى» وأهدافه العالية المثلى» إذ سيقول الأعداء إنما محمد إمبراطور ظهر قي ثياب 
نبي» والدليل على ذلك جعله أمر الناس في عقبه» وريما كان ذلك أول سبب 
لعزوف القبائل العربية عن هذا الدين» الي جبلت على النفور من سلطة المحلوقين» 
إلا أن تكون ساءطة الله وحده؛ عندها يمكن أن يسقطوا تيجان زعمائهم ليبقى 
سلطان الله دون منازع. 

ولذلك كان الإسلام حاسماً ف هذا ابحال» فجعل الأمر شورى بين المسلمين» 
قال تعالى: (وَأَمْرُهُمْ شورى يَينَهُم)(الشورى:78). 

وحاءت سورة باسم الشورىء دليل على أهمية المشاركة الجماعية في هذا 
الأمر» بل ومن حكمته أنه لم يجعل للنبي -8- عقباً من الذكور» وقد توثي أبناؤه 


کس 


ريس من الد اخل سس سس وس سس سس بس ڇڪ 





الک ور صفارًه وكأن الله أراد نفي أي شبهة حول اختصاص البي بجرد الرسالة 
والتبليغ. 

را کان مُحَمّدَ ناد من رِجَالكُمْ وآ كنْ رَسُولَ الله وَحَاكمَ انين وَكَانَ 
الله بكُلَ شَيْء غَليما) (الأحزاب: ٠‏ 060 

بی رد لاع وجا ناز انيع فووا تاه وان این 
الإطار الفئوي السلالي الضيق إلى أمة الإسلام؛ إلى أحمرهاء وأبيضهاء وأسودها 
وعرفا وعجمهاء وحیق لا يكون الأبناء مصدر فتنة في الدين» وتنتهي قدسية الدين 
فيهم» فيصبحوا كما کان ینظر الفرس إلى الأسرة "الساسانية"» وکما ینظر 
۷7 ت ويصبح الدين تبعاً للناس لا متبوعاً من الناس» يسير 
حلفهسم لا یسیرون خلفه وهذا ما صرنا نلمسه عند الشيعة» حيث صاروا جروت 
وراء الأئمة وت ركوا كتاب الله وهدي نبيه وراءعهم ظهرياً. 

وعلى هذا بحد البي يقول: "اسمعوا وأطيعوا ولو تأمر عليكم عبد حبشي 
كان رأسه زييبة" أو كما قال» ولم يشترط الله في موالاة أحد من الناس حسبه 
ونسبه بل صلاحه وتقواه. 

ِنْمَا وليْكُمْ | الله وَرَسُوَلهُ ین ما لین یو الصلاة رون ال رکاة 
وهم راكعُون)(المائدة :هه ولیست جملة (وَهُم م رَأكعُون) جملة حالية -هنا- كما 
فسرها السبعض, وحعلها حکرا علی الامام (علي) لقرفم: انه زکی راکعاء ولا 
لکانت الصدقة حال الصلاة أفضلء وهذا ما لم يقل به أحد. 

وم يختص الله له أحداً من الناس ليرئه شرعية الحكم, إلا أن تتوفر فيه شروط 
ا ال ا 
الاستخلاف. 


۳۷۰ 








الشيعة الإمساعيلية 
يقول تعالى: (وَعَدَ الله الذین آمنُوا منكم وعملوا الصالحات کے 
الأُرْض کو ات ستخلف الذین من قبلهم)(لنور:هه). 
وفال: رن السارض نله پورتها مر بشاء مث عبّاده وَالْعَقبَةُ للْمتقِينَ) 


(الأعراف:۱۲۸). 





5 - إذا كانت دعوى السيادة والوصاية لال البیت علی الناس؛ قد جاءت - 
كما يرى الإسماعيليون» كفريضة شرعية» وضرورة بشرية؛ وعليها يتوقف منهج 
الحياة» وصلاح الأمة» وصحة العقيدة» وقبول الطاعات» فلماذا لا يشير الله صراحة 
إلى هذه القضية المحورية» ويذكر ذلك في أكثر من آية صريحة لا تحتمل التأويل. 
والله یقول: «.. .ما فرط في الکتاب من يم (لأنعام:۳۸). 

هذه ناحسية» أما الناحية الثانية: أليس حق على الله -وقد صار دینه رها 
بزعامة آل الرسول- أن يوفر هم أسباب النصر وسبل التمكين» كمقتضى من 
مقتضيات كمال هذا الدين وتام بنائه» وكيف نفسر قول الله تعالى:(الْيَوْم أَكْمَلْتُ 
لک دینک وَأَلْمَمْتُ یک نعمتي ررضت کم اسلا دين)المائدة:). 

۷- لم يكن الإمام علي -كرم الله وجهه- من طلاب الدنیا؛ و کذا جمیع 
الخلفاء الراشدين رضي الله تعالل عنهم. فقد عاشوا جمیعاً في حال من التقشف» 
وشظف العيش والتواضع» وابتعدوا عن كل مواطن الأثرة» ومنازل الشبهة حي ظل 
أبو بكر وهو خحليفه فترة يأكل من عمل يده.. وبقي عمر يقتات على الملح والزيت 
حي محل عوده وأصفر وجهه» وكان الإمام علي أبلغ من ذم الدنيا ورغب عنها.. 
ولو كانوا طلاب جاه ومناصبء لبنوا القصور المشيدة» وركبوا المياثر» واتخذوا 
الحواري والغلمانء ولبسوا الحرير والديباج. 


ام 





رژيسة من الداخل 

ولو كان تحمل أي بكر أمر الأمة فيه أثرة أو مغنم لكان أوصى بالافة 
لولده من بعده» ولقد فر عمر من آشار علیه باستخلاف ابنه من بعده فقال: 
"نكلتك أمك» إن كان نى هذا الأمر حير فقد آصینا منه, وان كان فيه شراً 

وأبلغ رد على من يذرفون دموع التماسيح على خلافة آل البيت المنهوبة» أن 
الإمام علي لم يوص يما لأحد من أبنائه» ولو كان قد أوصى بما لما تنازل عنها ابنه 
امسن لعاوية» ثم هل يتنازل الحسن سبط رسول الله وريحانته عن ولاية يرئ فيها 
ما يراه الباطنيون من لزوم حصرها في آل البيت كفريضة شرعية» وضرورة بشرية. 
وعليها يتوقف صحة الدین؛ وسلامة العقيدة؟!!. 

إن هؤلاء الشيعة الغلاة والروافض ينظرون إلى الدين من الناحية الانتهازية 
فيبحثون فقط عن مواطن الاستحقاق» عملاً عنطق الارث؛ ومنطق الأقرب في 
النسبء ولا ينظرون إلى الإسلام كرسالة عالية بعيدة عن شهوة الشهرة والحكم 
والتسلط» وأن محمداً يع ما هو إلا مبلغ وكفى وليس له من الأمر شيء كما 
قال الله. 

۸- إن الإسلام دين هداية لا دين وصاية» وإذا وجد من نسل البي 4 
من يريد أن يأحذ الاسلام لیستعمله له» لا يعمل به» ويستخدم به لا 
لیخدمه ويمثل به لا ليتمثل به فقد أحطاً الصواب» إذ القياس أن الأبناء 
إمتداد لسيرة الآباء ومن عقوق الابناء آن یتخذوا غیر سبيل آبائهم» وكان 
المنطق يقتضي أن يكون آل رسول الله و هم أهل السنة الحقيقيون» لأن السنة 


۳۷ 








الشيعة الإسمساعلية 

فكيف يمن يصبح منهم أعداء لما حاء به حدهم؟ وإن النسب الأقوى في 
الإسلام هو نسب الدين» لا نسب الطین» ومن لیس دي اليي تبعاء لا یکون 
جدی را به رف اسب له کما قال تعال: ویس مرن أفللت له ل ر 
صالج» مثل عم النبي أبي طب الماثمي القرشي. 


۳۷۳ 





رؤية من الداخل 

د- مناقشة أدلة الشيعة في مبدأ الحق السياسي لآل البيت : 

وردت أحاديث جليلة في فضل الإمام علي وآل البيت» منها ما أجمع الجمهور 
واتفق الرواة على صحة ورودهاء ومنها ما احتلف في صحتهاء ومنها ما اعتبرها 
ا حجمھسور من الأحادیث الموضوعة اليّ انتحلها الباطنيون في الإمام علي وآل البيت 
-رضي الله عنهم- ولقد جعل الباطنيون من مجموع تلك الأحاديث والآيات 
الواردة في آل البيت الي تذکر فضلهم ولزوم مودتمم» جعلوا منها دلیلا وافياً على 
أحقية ل في ا خلافة بعد رسول الله وأبنائه من بعده إلى یوم القيامة, 

أما ما يستدلون به من الآيات» فمن مثل قوله تعالى: 

رقل لا سکم یه آخرا لا امد في القرنی)«لشوری:۲۳). 

وقوسله تصال: ما ری اله ذهب عنم ارس آفل ابیت ویطه کم 
تطهیر)(لا حز اب:۳۳). 

آما الودة ومعناها هنا وسبب نزوضا فقد احتلف فیهاء وأحسن الآراء أنما 
نرلت في قريش عندما نابذوا البي 45 العداوة فجاءت الآية تطلب تطبیق مبداً 
صلة الرحم الذي يمع بينهم» وبين البي وبي هاشم» ويذكرهم بحقه عليهم من 
حسن المودة وقربه منهم» ولا يمنع من حصوص السبب أن نأخذ بعموم اللفظ وير 
النبي صلى الله عليه وسلم في أهل بيته» كما طبق ذلك الخلفاء الراشدون» وأن 
يكونوا محل احترام المسلمين ثي كل زمان ومكان؛ ولكن الاحترام المشروع. 

والمراد بأهل البیت في الآية الثانية هم -عند ١‏ الشيعة- الخمسة أهل الكساء 

وهم: النبي صلى الله علیه وآله وسلم وعلي» وفاطمة» والحسن؛ والحسين» ر 


۲۷٤ 





الشيعة الإسمساعيلية 
وهناك آيات أخحرى اعتبرها الشيعة أنما نزلت في الإمام علي» غير أن جمهور 
أهل السنة وا حماعة ینفون اختصاصھا بالامام علي. 


ومن الأحاديث ما ورد في تفسير قوله تعالى: (مَقَلَ تَعَالَّا تدع 


وَأَبِنَاءكُمْ وَنسَاءنًا ونساء كم والْفسَنا وألفسكُم ثم يهل قعل لمت الله على 
الْكَاذْيينَ)(آل عمران:11) دعا رسول الله علياً وفاطمة وحسنا وحسینا, فقال: 


7 


ایا 


"اللهم هؤلاء أهل بيتي" رواه مسلم في صحیحه من حدیث سعد بن أي وقاص» 
وله شاهد عند ابن أبي عاصم. 

وعن سعد بن أبي وقاص -رضي الله عنه- قال: قال رسول اللہ صلی الله عليه 
وآله وسلم لعلي: "أنت مني عسزلة هارون من موسی الا آنه لا نبي بعدي" 
صحیح؛ رواه ابن أي عاصم. 

وقال صلى الله عليه وآله وسلم يوم خيير: "لأعطين الراية غداً رجلاً يحب 
الله ورسوله ويحسبه الله ورسوله". فقال: ادعوا لي علياً: فان به أرمد فبصق في 
عينسيه ودفع الراية إليه, ففتح الله عليه" متفق عليه من حديث سهل بن سعد. 
ورواه ابن أبي عاصم. 

أما أشهر تلك الأحاديث الي يستند عليها الشيعة للقول بوجوب إمامة أهل 
البيتء فهي الأحاديث الواردة في قريش» وحديث (غدیر حم) فأما أحاديث 
قريش فقد ورد في البخاري: "استقيموا لقريش ما استقاموا لكم" و "قدموا 
قريشاً ولا تقدّموها" (بفتح الدال). 


۳۷۵ 





رؤية من الداخل 

وأما حديث (غدير سحم)'”" فقد اختلف في نص روايته» حيث جد في 
الأحاديث الصحيحة روایات لا تتفق مع ما یذکره الباطنیون من حطبة اليي صلی 
الله عليه وسلم في هذا الموقع. 

ففي صحیح مسلم عن زيد ابن أرقم قال: قام فينا رسول الله تخطيباً بماء 
يدعى "ما" بين مكة والمدينة» فقال: "أما بعد ألا أيها الناس» فإنما أنا بشرء 
موشك أن يأيّ رسول ري فأجيب, وإن تارك فيكم ثقلين» أوهما كتاب الله فيه 
الهدى والنورء فخذوا کتاب اللہ واستمسكوا به فحث على كتاب الله ورغب 
فی ثم قال: وأهل بيتي أذك ركم الله في أهل بيتي ثلاث" رواه ابن أبي عاصم. 

وأما كتب الشيعة فتروي هذا النص: "أيها الناس! إن الله مولاي وأنا مولى 
المؤمسنين» وأنا أولى يهم من أنفسهم» فمن كنت مولاه فعلي مولاه» اللهم وال من 
والاه» وعاد من عاداه, وانصر من نصره, واخذل من خذله . 

فهذه النصوص من الكتاب والسنة الي وردت في فضل آل البيت» وی فضل 
علي حاصة إلى حانب (أحاديث أحرى مطعون في صحتها) یتسلح با الشيعة آمام 
من يعتبروفهم منكري هذا الحق الوارد من الله لآل البيت في الحكم والسيادة» حقاً 
حالداً أبدياء لا ينازعهم فيه إلا مالك ولا يستأثر به دوم إلا ظالم جائر. 

ولقد دارت معركة كلامية طويلة بين أهل السنة والباطنیین حول مدلولات 
هذه النصوص. 


)١‏ منطقة بين مكة والمدينة وقد كان بعد حجة الوداع والعودة إلى المديئة. 
222 و 2 اع و 
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الشيعة الإسمساعيلية 

فما ورد في فضل الإمام علي من الآيات والأحاديث -تظل- على سمو قدرها 
وجلانماء غير دالة على وجحوب حبس الخلافة فيه وفي عقبة من بعده» بحيث لا 
معدّى عنه إلى غيره. 

ولا يوحد بين دلالات هذه النصوص أي علاقة مع مفهوم الحكم ولزوم 
الصدارة السياسية؛ کما یفهمه الباطنیون وذلك للاعتبارات الاتية: 

۱ - بالنسبة محدیث النرلّة» فهو مرتبط بالناسبة ال قيل فيهاء إذ يروى أن 
البي صلى الله علیه وآله وسلم قد استحلف الامام علي» علی من بقي في الدينة 
وذلك في غزوة تبوك کما استحلف موسی آخاه هارون نی من بقي من قومه 
وذلك عند ذهابه لیقات ربه» ولا شکی الامام من نبز النافقین وتعییرهم له باجین 
والبقاء إلى جانب النساء والأطفال» قال له البي صلى الله عليه وآله وسلم -مواسياً 
ومذكراً له يمثل من سبقه-: "أما تحب أن تكون مني بمسزلة هارون من 
موسی.." 

أي: إنك بذلك قد أشبهت خليفة موسی وهو آحوه هارون. 

فهو من ناحية طبيعة الحدث المتشابه لا من ناحية ميراث الخلافة» فقد توفي 
هارون قبل موسىء ورعا کان التشابه في المكانة الدينية» ومثله حدیث الراية فقد 
أسندت راية الجهاد وقيادة بعض الغزوات في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى 
صحابة آخرين» ولا يشير إلى غير فضل الإمام ومكانته من الله ورسوله. 

١‏ - أما أحاديث قريش» فبعض العلماء يرى أنما من أحاديث الأخبار» فهي 
لا تتضمن أمراً بوجوب لزوم حصر الإمامة في قريش الذين منهم بن هاشم وأن 
مثله في ذلك حديث: "الأذان في الحبشة" قياساً على بلال الحبشي مؤذن الرسول» 
ولا يوقف عليه وحوب حصر الأذان في أهل الحبشة؛ ولعل هذا من باب التغليب» 


۳۷۳۷ 








رژيسة من الداخل 
فلما كان قريش هم أكثر العرب في ذلك الزمان استقراراً وأكثر انفتاحاً على 
الحضارات المحاورة» وأكثر دراية لشكون السياسية والحكم في ذلك العهد» فالغالب 
أن يكونوا أفضل قدرة من غيرهم على تسيير دفة الحك وقيادة العرب الذين 
كانوا يعترفون لها بالسيادة» وإلا فيما تفضل قريش على غيرهاء وهي الي حاربت 
الله ورسوله ولم تذعن إلا بعد فتح مكة» ورسوخ قوة المسلمين» وصلابة شوكتهم» 
ولو كانت هذه الأحاديث من الوضوح في لزوم الإمامة في قريش بحيث يترتب 
علی مخالفتها مخالفة شرعية» لما نازع الأنصار إحوائهم المهاحرين على مسألة ا خلافة 
في سقيفة بن ساعدق فلعلها متعلقة بزمن الريادة القرشية على قبائل الخزيرة؛ وهو 
ما آشار الیه آبو بكر -رضي الله عنه- بقوله: "إن العرب لا تدين إلا لهذا الحي من 


+ - ليس فيما رواه مسلم من حديث (غدیر حم) أي إشارة للإمام علي 
وولايته» فضلاً عن أن صيغته م تجعل المجمع بين كتاب الله وأهل البيت جمعاً حتمياً 
متلازماء كما حاء في بعض الروايات: "عليكم بكتاب الله وعتري أهل بيتي". 

وعلى فرض صحة ورود الرواية الشيعية من حطبة (غدير حم) فهي لا تشير 
صراحة إلى وجوب حصر الخلافة في آل البيت؛ ولفظ "مولى" لا يفيد معن أولى» 
إذ لم ينبت علماء النحو أن "مفعل" تكون بمعئ "أفعل" التفضيل وهذه يقتضي أن 
یکون الول ععق (الناصرع لأن الموالات هنا ضد العداوة7". 

وقد جحاءت في القرآن هذا المعى» قال تعال: رون رل تعر أن الله 
0 نهم الْمَوْلَى وَنَهم النَصِير(الأنفال: ٠‏ 4)» وقال تعالى: جل ا للَهُ مَولاكُمْ وُر 


با 


َير الاصرين)(آل عمران: »)١ ١ ٠‏ كذلك: رذلك بأن | له موی این منوا وا 





)١(‏ من كتاب: "نظرية الإمام لدى الشيعة الاثنا عشرية" (ص:5١؟)‏ د/ أحمد صبحي» دار المعارف مصر. 


TYA 





الشيعة الإسمساعيلية 
لاف رین لا موی لے( حمد:۱۱)ء أي: لا ناصر لهمء إذ لا يخلو أن يكون 
للكافرين أمير -لو كانت .معي والي- وقد ذهب بعض العلماء في تأويل ما جاء 
عن الرسول من التذكير بآل بيته» والتوصية هم ال آنه علیه الصلاة والسلام قد 
کشف له ما سیلحق بال بیته من بعده من الایذای وما سیصیبهم من الاضطهاد 
علی ید مبغضیهم؛ وشبیهم سعلی حد سواء- فکانت دعوة من الرسول صلی اه 
عليه وسلم إلى أن يرعوه في أهل بيته» وأن يكونوا (أي: المسلمين) عوناً هم لا 
حرباً عليهم. 

وهذا ما حدث بالفعل» فقد تعرض آل البيت لصنوف من الحرب والتدكيل» 
سواء ف العهد الأموي أو العباسي أو على يد الباطنيين أنفسهم» وكما سترى فيما 
سيأني من هذا الكتاب. 

4 - إذا فرضنا حدلاً أن هذه الأحاديث الكثيرة الواردة في فضل ومكانة 
الإمام علي» يفهم منها أن الإمام علي كان الأفضل من غيره» وبالتالي الأحدر 
بالخلافة:؛ فقد أجاز الإمام زيد بن علي -رضي الله عنه- وغيره من آل البيت - 
ناهيك عن جمهور علماء المسلمين- إمامة المفضول مع وجود الفاضل» لأن المسألة 
تظل نسبية» وتقدير ذلك حاص بالعليم الخبير, 

ه - وإذا قيل: بل كل حديث من هذه الأحاديث تحمل تلمیحا مفهوما؛ 
وإشارة ضمنية» على حق علي في الخلافة» وأن بجموع هذه الأحاديث تدل على أن 
النبي صلى الله عليه وسلم كان يعده لهذا الأمر» ويوضح للصحابة منزلته الي 
تؤهله لذلك. 


۷۹ 








رؤية من الداخل 

ونمحن نقول: إن قاعدة الأصوليين في ترتيب الأحكام هي تقدم النص 
الصريح على المؤول؛ والراحح علی الرجوح والقطعي على الظئء والمنطوق على 
المفهوم؛ والناسخ على المنسوخ. 

وهناك عشرات من الآيات والأحاديث في مسألة الحكم والخلافة, تؤكد 
على کون ذلك شأناً بخص كل المسلمين, ولا يشترط فيه غير الصلاح والأهلية 
والإجماع. 

ثم إن الحكمة في أن يكون هذا الأمر حقاً عام حاصلة ومفهومة» باعتبار 
عالمية الإسلام» فما الحكمة أن يبقى رهن سلالة معينة من الناس 

5 - لو كان هناك وصية صريحة للإمام علي لكان واقع الحال يقتضي أن 
يقوم الصحابة بتنفيذ أمر نبیهم» ویستحال آن یتواطا علی معصية الرسول, لأن 
التزام جموع الصحابة هدي نبیهم حقيقة تأريخية» بل هي فريضة شرعية» وضرورة 
اعتقادية» إذ كيف يتصور تراطؤهم على معصية الرسول» وعن طريقهم جاء 
الإسلام. 

كما أنه يلزم وقوف الامام علي ولو عفرده لتلفیذ أمر الرسول؛ والبحث عن 
شي السبل المشروعة لإعادة الحق إلى أصحابه, مثلما قام بالقتال بعد مبايعته» 
لإحبار من ناصبه العداء على التسليم بخلافته الشرعية؛ ثم كيف يقبل الإمام علي 
رت استشهاد عمر» ثم يسلم 
لحكم عبد الرحمن في احتيار عثمان ؟ أفیْصح آن یقبل عبداً التفویض ی نص قضاه 
الله ورسوله لو كان حقا وصيا ؟! 

إن ما نحده هو أن الإمام علي -رضي الله عنه- ظل سنداً للخلفاء الراشدين 


الثلائةق ينصح إذا أستنصحوه) ويقدم إذا استقدموه» ويغرو إذا استغزوه» ويضرب 


۲۸۰ 








الشيعة الإسمصاعيلية 
السوط بين أيديهم: وكانوا لا يقطعون أمراً ذا بال حون يكون على في بحلس 
الشورى يدل برأيه» ويحكم بعلمه وفقهه. 

حي قال عمر: "لولا علي هلك عمر" وقال: "لا أبقان الله في مسألة لیس 
فيها أبو الحسن" فأين -عسى أن- تلمس مواقف العداء» ودلالات السخخط في 
سيرة الإمام مع المخلفاء الثلاثة» إذا كان التأريخ لا يغبت إلا المودة بينهم في أحسن 
صورها- وطاذا لا نحد الامام علي وقد آثر الانتصار لا آمر اللہ ورسوله لو أنه 
موصى إليه يخرج مغاضباً من المدينة في عهد من سبقه من الخلفاء» وأعذر إلى الله 
بالاحتهاد في حمل الأمانة من لال البحث عن المؤيدين والأنصار. 

والحق أنه لا وصية بسلطة لعلي» لا على طريق التصريح ولا التلميح» والذين 
يصرون على هذا المبدأ إنما يصرون على وضع الخليفة الرابع في قفص الاقام» لأنه 
بذلك أولى بالعتب من غيره على التقصير» والأولى باللوم على إيثار السلامة وترك 
الأمانة» وحاشا آن یکون الامام علي -کرم اللہ وجهه- من هذا الصنف» وهو 
الذي نام في فراش الرسول صلى الله عليه وآله وسلم غير حوار ولا هیّاب من 
الموت» ولم يخف من فرسان العرب الأشداء الذي أحاطوا به مضطجعاً أعزلاًء وهو 
لا يأمن أن يصير طّعماً لسيوفهم المسلولة. 





رؤبة من الداخل 


ثالثا: القول بعصمة الإمام 

لقد كان من مقتضيات الحكمة الإلهية» أن يكون للأنبياء والمرسلين صفة 
العصسمة کشرط لازم لسلامة النقل عن السمای وتحنیب العقيدة آثار ومضار 
القصور البشري» وتسزیهها من حدوث الط والتحریف» فتصل حجة الله إلى 
الإنس والحن كما أراد لها أن تكون. 

كما أن العصمة تتجاوز هذه الدائرة إلى دائرة أحرى» تتصل بتنزيه 
الرسولء مما قد يكون سبباً في جرح عدالته» أو الغض من مكانته كقدوة» وأسوة 
في الأحلاق والسلوك؛ فالبي صلى الله عليه وآله وسلم معصوم في التبليغم عن ربه 
روما ينطق عَنٍ الْهَوَى إِنْ هُوَإِا وَحٰيٍْ یُوحَی)(النحم:٣-٤)ء‏ معصوم عن العاصي؛ 
وباستثناء هذا فالر سول يظل على بشريته» وقد یتعرض لحطاً احتهادي في التطبيق» 
ومن أحل ذلك كان يشرك أصحابه في الخطط العسكرية» ويستشيرهم في أمور 
الدنيا وشكوفهاء وقد يزل عند رأيهم ولو خالف رأيه» وقد قال صلوات الله عليه 
فيما روي عن أم سلمة: "نما أنا بشر وإنكم لتختصمون إلي» ولعل بعضكم أن 
یکون الحن بحجتہ من بعض, فأقضي نحو ما أسمع» فمن قضيت له بحق أخيه شین 
فلا يأخذه, فإنما أقطع له قطعة من النار" رواه البخاري؛ ومثل هذاء حديث تأبير 
ال نحل المشهورء فيدحل الرسول في هذاء في عموم الحديث "كل ابن آدم 
خطاء..."۔ 

كما قد يسهو البي ثي احانب الاحرائي وليس التبليغي» فقد صلی الرباعية 
ثلاث ركعات» حي ذكره ذو اليدين» فقام» وأكمل» وسجد للسهو. 


YAY 





الشيعة الإجمشاعيلية 





وإنما أردتا بهذا أن نشير إلى أن العصمة لم تكن للأنبياء» إلا لحفظ الوحي من 
آثار القصور البشري کاهوی, ونوازع النفس الأمارة بالسوءء وكذا حفظهم ما 
قد يشين من مروءقمء ريقدح في عدالتهم. وجرح من مکانتهم كأسوة في 
السلوك فهو لا يتعمد المعصية» ولا يرتكب الفواحش ما ظهر منها وما بطن» وها 
هنا تكون عصمة الأنبياء صلوات الله عليهم أجمعين 

وعا آن الرسالات السماوية قد انتهت بآحر الأنبیاء والمرسلين سيدنا محمد 
صلى الله علیه وسلم؛ وعا آن الوحي قد انقطع موته بعد اکتمال الدین ونزول 
آخر آية من القرآن.. فإن الغرض من وحود العصمة البشرية قد زال بزوال السبب 
وهو وجود الأنبياء والوحي. 

فما حجة الباطنيين اليوم للقول بعصمة الأثمة؛ ومنحهم صفة الأنبياء» والله 
يقول: (ما كان مُحَمَد أبَا أَحَد من رِجَالكُمْ ولكن رَسُول الله وَحَائمَ النّنَ 
(الأحراب: ٠‏ ). ۱ 

فلا بي بعد محمد ولا كتاب غیر کتاب الّه القرآن ولا سنة غیر سنته» ولا 
هدي غير هديه صلى الله عليه وآله وسلم» وکل ما فیهما واضح جلي, (ِلمَنْ کان 

هُ لَب أ أَلْقَى السّمْعَ وَهْرَ شهیث(۳۷:3)» فلم يبق أمام الانسان سوی استعمال 

عقله. وتشغیل مدا رکه واحتيار سبيل الرشد وطريق الحق. 

را علقا ساد من ملف أنشاج تقلیۂ مکل سبیعا مير" إا هذ 


هدیتاه 


الستبيل ما شاکرا وا کفور(الانسان:۲-۲). 
فيكفي أن الله آرسل رسله وأنزل كتبه» وأوضح سبیل النجاة من سبیل 
الففلاك وأعطى الإنسان عقله وسمعه وبصره للتمبيز» فمن شاء بعد ذلك فليؤمن 


YAY 





رؤية من الداخل 

أ- الأهداف الباطنية من وراء مبدأ العصمة : 

ولكن أصحاب العقائد التلفيقية» والأساليب التدميرية» أصروا إلا أن يجعلوا 
العصمة من نصيب الأئمة أيضاً. 

وثمة مقاصد ححبيثة في طوايا نفوسهم ترمي من وراء هذا الزعم إلى تحقيق ما 

۱- لا قضوا بوحود قرآن لا نعرفه أو ما يسمونه بالقرآن أو التأويل الباطن» 
وحدوا أنفسهم أمام سؤال كبير وهو: بما أن هذا القرآن البعيد الغريب لا عکن 
الاهتداء إليه بكل القرائن اللفظية» والحجج العقلية» والأدلة النقلية» ولا يوجد بينه 
وبين قرآن الله أي وحه شبه أو وشيجة صلة -كما سبق معنا- فكيف لنا ۔معرفتہ؟ 
أم كيف نستطيع أن تستجيب لما ندب الله إليه» من التدبر في آیاته لا یدرون 
الْقُرْآنَ أُمْ عَلَى قلوب أَثَْالُهَ)حمد:؛ ؛) ومن الذي أوصى هذا الابتكار العجيب 
فی تفسير كتاب الله الدي صار اسمه عندهم تأويل الحقائق» فيصبح "التين" ومعناه: 
محمد و"الريتون": علي» واطور سینین": الحسن» وهذا البلد الأمين: "الحسين" 
"والرفث": أبو بكر» "والفسوق": عمرء 'والعصيان": عثمان. 

لما كان وحود مثل هذا السؤال من البديهة» عادوا إلى الملجأ الوحيد في كل 
شي وهو: (الإمام)» ولكن بقي سؤال آحرء وهو أن المؤمنين لم يقبلوا القرآن من 
حالق البشر علی لسان سيد البشر إلا (بلسّان عَرَبِي مُبين) (الشعراء: 55 )١‏ فمن 
هذا الذي ينتظر أن نمنحه من الطاعة الا ا من التصديق والثقةء ما تقر 
معه يمثل هذا التأويل المتعسف؟! 

في حين لا يختلف عن غيره في شيء؛ قال الباطنيون: أبداء الإمام يختلف عن 


سائر الخلق» وفوق حدود التصور.. على المؤمن الصالح أن يصدقه في كل ما يقول» 


TAS 





الشيعة الإمساعيلية 
ثم بمنحه بعد ذلك ما شاء من لوازم القدرة على كشف الباطن» وإظهار الحقائق 
والأسراں كالعصمة وعدم الزلل وغيره. 

ف "له معجزة بل معجزات» وأحبار بالکائنات قبل کوغا» اهارا للعلوم 
المكنونة" . 

ويقول المعز لدين الله الإسماعيلي: 

"فالحمد لله الذي من علينا بالعصمة» ولم يجعل لنا فيما حرمه علينا من 
و One‏ 
شهوة 0 . 

۲ - عندما حکم الباطنیون بکفر الصحاب وحرحوا في عدالتهم» وأصبحت 
سنة رسول الله الي جاءت عن طريقهم غير ذات حدوی» ولا قيمة ها بعد 
التشكيك في صحابة الرسول» وجدوا الحاحة مسيسة إلى من يشرع هم ما يعفيهم 
من اللجوء إلى الأحاديث النبوية» فكان فكرة الإمام (المعصوم) هو البديل الذي 
سیقوم بتخطية العجز» وإعطاء ما يحداج إليه المذهب من المواعظ والحكم» بل 
والأحاديث إن لزم الأمر المروية كذباً عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا 
شك أن هذا عبء يتطلب من الإمام أن يتحلى بصفة العصمة لأنه لا مبرر للأحذ 
بكلامه كعقيدة» ما لم يكن خالياً من الخطأء معصوماً من الزللء فقالوا بعصمته. 

۳ - |ذا کانت آحکام الشريعة, قد م التحلص منها بالتأویل الباطن للقرآن 
وبتکفیر حل الصحابة» فكان لا بد أن ينهض الأئمة .مسؤولية التشريع والتنظيم» 
ووضع فلسفة للحياة والکون» وعا بلي طموح الزعامات القداحية ی بحافاة 


الشريعة؛ وإبداها بمرطقات إغريقية» ويونانية» وهندوسية؛ وبحوسية وغيرها.. ولكي 


(۱) "الصابیح تي ثبات الامامة" للکرمايي ؛ باب في وجوب إمامة الحاكم بأمر الل (ص:۱4۰) . 
(۲) "حالس والسایرات للقاضي النعمان" ابلزء التاسم عشر (ص:4۱۸) » ط. تونس. 
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رؤيسة من الداخل 
تأخذ هذه الفلسفات طابع القدسية وتكسب احترام العامة» قالوا: أنما جاءت عن 
أئمة معصومين. 

4 - إن الأوامر السلطوية الديكتاتورية» التحکمة, والإملاءات الفردية الي 
تا من الإمام» لا يمكن الاستجابة والتفاعل المطلوب معها من الأتباع» ما لم تكن 
مصبوغة ببعد عقائدي» وهو إضفاء صفة العصمة على تلك الأوامر» المححفة في 
الغالبء فصار مرتبطاً في أذهان العامة أن زعماءهم لا ينطقون بغير الصدق» ولا 
يفعلون إلا الحق» مهما بدت سل وكياتمم غريبة. 

ه - يريد الباطنيون عبدا العصمة» أن يقولوا: مذهبنا أصح المذاهب» لأن 
علماءه هم الائمة المعصومين» وأمتنا حير الأمم» لان زعامتها لا ککل الزعامات؛ 
فهي زعامات معصومة من الط وزعامات بذه الصفة سوف تقود آتباعها ٍل 
ما فيه صلاح حا مم وسلامة وحدقم..وثبات عقيدقم. 

يقول الكرمابي: "إن الحاحة إلى الإمام ما كانت لأن يكون قائماً مقام 
الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فيما كان يتعلق بأمر الدين وحفظ نظامه". 

ولا كانت الحاجة إلى القائم مقام الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لذلك» 
وكان لو جاز أن يكون غير معصوم لا يقع من يسلك بالأمة غير سبيل النبي صلی 
الله عليه وآله وسلم في بعض أحكامه أو كلهاء وكان ذلك مؤديا إلى الظلم» وحمل 
الناس على شق العصا ومفارقة الجماعة» وجب أن يكون معصوماً فتکون عصمته 
سبب ائتلاف ابسماعة"(. 


(۱) " الصابیح في إثبات الإمامة " المصباح الخامس من المقالة الثانية» (ص:55) , 


۱۳۸۹ 





الشيعة الإمصاعيية 

ب- الواقع الباطني يناقض مبدأ العصمة المزعومة : 

في واقع المحال عندما تتبع الحركة الباطنية» عبر تأريخها الفكري والسياسي 
الطويل» سوف لن تلحظ ما يبرر للباطنية زعمهم هذا. 

فإذا كان من لزوميات هذه العصمة كما يقول الكرمائ: "عدم حدوث 
الانحراف في دين الإسلام"» فإن المذهب الإساعيلي أصبح في الواقع أبعد ما يكون 
من أسس الإسلام وثوابته» وكل ما بحده في تراث الفكر الإسماعيلي هو عبارة عن 
مزيج من فلسفات وثنية» ونظريات فلكية» وتوافقات عددية لا تتفق معظمها مع 
مبادئ الإسلام الصحيحة قي شيء. 

0- اضطراب العقائد الباطنية وتناقضاقا: 

ان مستوی التداقضات والاعتلافات ابوهرية بین الفکرین الامماعیلیین حول 
قضايا أساسية محورية:؛ كالاحتلاف في اليوم الآخرء وحقيقة ابحنة والناره 
والاحتلاف في تأويل ما يسمونه بدعائم الإسلام» والحلول والتناسخ» کل هذه 
الاحتلافات الصميمية لا تترك أي محال للقول بوجود "عصمة". 

۲۳- توالد ار کات الباطنية وغزقها: 

ولقد تعددت المذاهب الباطنیة بمستوی التعدد اح رکيء ولا أعتقد أن ديناً قد 
تعرض لثل ما تعرضت له الح ركة الباطنية من تصدعات» وانشقاقات» وتعدد في 
الرؤى وف الاتحاهات» إلى حد صار من الصعب على المؤرحين وضع تصور کامل 
وموحد حول تلك الفرق الباطنية» واستيفاء البحوث حقها من الدراسات العلمية 
وامحققة» عن كل فرقة على حده» نظراً لكثرة النتوعات الي ظهرت في الجسم 
الباطي» وغياب بعضها بصور غامضة وسريعة» مثلما كان ظهورها لأسباب 


TAY 


ريت من الداخل سس سس ڪڪ 

وقد أمكن للمؤرخين أن بمدونا بشيء من العلومات عن عدد تلك الفرق» 
ولو بصورة مقتضبةء ولكل فرقة بحسب حجمها السياسي والعسكري والفكري 
الذي ظهر على الساحة. 

ولا بأس أن نسرد هنا بعض أسماء تلك الفرق (الباطنية) الي ظهرت عبر 
التأريخ لنرى حظ العصمة في وحدة الحركة الباطنية؛ وأثرها في لَمّ ثملها وتوحيد 
صفهاء وهي كما ترى على النحو الآني: 

الحنفية: ومنها خرحت: الأبوهاشية» الراوندیت الحارثية» البيانية» الكربية» 
الحميرية» الكيسائية. 

الحسينية ومنها: المغيرية» المنصورة: ا حمدیة, 

ابعفرية الامامیة: اخطابية» النصيرية المباركية» الوسویق ا حمدیة المفضلية» 
العم ریق الیزیفية الباقرية» الشميطية العماریة القطيعيق الحاشمية» الزرارية) 
اليونسية الشيطانية؛ الاسحاقية. 

الإسماعيلية ومنها: القرامطة» الدروزه الستعليق الداودية (البهرة) السليمانية 
(المكارمة), النزارية» المؤمنية» القاسم شاهية البيرية» الأغاحانية. 

وهناك الکثیر من الفرق الباطنية ال لا تعترف بمم الباطنية. 

كالخطابية» والخرمية» والدهرية» والوجودية»...و...و...الم. 

وصددق الله ا انظیم اقائل: 7 لین نوا ديهم وكاو شيعا لست مهم 
في شيء | 2 أَمْرُهُمْ إلى له م بم ب بَا كَأبُوا يَفْعَلُونَ) (الأنعام: 158). 

وهي كلها من إفراز الفکر الباطیٰ ومدخلاته الفلسفية» الي غزت احتمع 
الإسلامي» وأحدثت فيه انحرافات فكرية عديدة. 


۸ 








الشيعة الإسمساعيلية 





وعنادما نستقرئ الأسباب الي كانت وراء كل تلك التضدعات ف الباطنية» 
ستجد معظمها قد جاء من الأئمة (المعصومين)؛ ما بسبب مباشر منهم أو بسبب 
الافتتان فیهم» والاحتلاف في آمرهم من قبل أتباعهم. 

ج- شسروط العصمة التي وضعها الباطنيون لا تنطبق على 

- إذا كان "من أصول العقيدة الإسماعيلية ضرورة وجود الإمام العصوم 
المنصوص عليه من نسل علي بن أبي طالب" فان هذا الأصل لم يتوفر في التأريخ 
الإاماعيلي السياسي والفكري ولو لمرة واحدة من بعد استشهاد الحسين» وح 
هذا التأريخ. 

شخحصية واحدة يمكن أن يجادل فيها الإسماعيليون وهي: عبيد الله المهدي 
مؤسس الدولة (الفاطمية)» ونسبة هذا الرحل إلى علي بن أبي طالب لا أقول محاطة 
بالشك وفقطه بل لم تكن كما عرفناء سوى وسيلة استراتيجية استخدمتها أسرة 
القداح لبسط نفوذها وتنفيذ مخططاتاء وهي الوسيلة الي ما لبشت أن افتضحت قي 
زمنها وعلى يد الهاشميين من شحرة آل البيت - كما سنرى- إن لم نقل: وعلى يد 
القداحيين أنفسهم. 

ولولا ذلك لا أعلن علي بن الفضل تنصله من الدعوة الفاطمية» بعد أن جاءه 
الخبر اليقين عن نسب عبيد الله المهدي القداحي عن طريق "فيروز" الذي كان 
داعي دعة المهدي وباب أبوابه ثم فر من المهدي إلى ابن الفضل» وفضح أصله 
ولولا ذلك ما انسحب حمدان بن قرمط من زعامته للحركة, الذي صدم أيضاً 
بزيف النسب القداحي الذي تم إلحاقه بالشجرة العلوية الفاطمية. 


. "الح ركات الباطنية في الإسلام' مصطفى غالب» (ص:۸)‎ )١( 
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رؤية من الداخل 

وسوف تحد في المواضيع التالية لهذا العنوان» أن شروط العصمة في المذهب 
الاساعيلي -السی هي صفة خاصة بالأئمة من أهل البيت- لم تتحقق في أي من 
زعمائهم السياسيين الكبار» أو فلاسفتهم» لأن جميعهم لا يمتون بصلة الرحم لأسرة 
آل البيتء بل أبرزهم -كما سترى- ينحدرون من أصول غير عربية ومن بیثات 
وثنية مختلفة» سواء من ظهر منهم في عهد الظهور السیاسی؛ أو من جاء في عهد 
التراجع والاستتار. 

وماذا عن مؤلفات الإسماعيلية وكتبها؟ وماذا عن فلاسفتها ومنظريها؟ كذلك 
لا أثر لآل البيت في هذا الميدان» اللهم إلا ما نسب إلى الإمام علي» أو علي زين 
العابدين» أو محمد الباقر» أو جعفر الصادق عن أحاديث موضوعة وملفقة أو محرفة 
على الأقل.. وما عدا ذلك فقد تولى الفرس وضع الأسس الأولى للفلسفة 
الا ماعیلیت وعنھم نقلها الدعاة العرب الطلقای واضطلعوا بأدوار تكميلية ثانوية» 
توقفت علی الشروح» وتفصیل ابحمل وتوضيح المبهم ونحلافه. 

وکلهم على كثرتهم ليسوا من آل البيت» وهذا لا يعني أنه لو وحد إمام من 
آل البيت فإنه سیکون معصوماء بل أردنا هنا نفي شرطهم الذي يؤكد على توفر 
هذا الشرط؛ وقد يقول قائل: ليس شرطاً في الإساعيلية أن يكون الزعماء والأئمة 
الطلقاء والمؤلفون من آل البيت» بل الواحب هو إمام الزمان المنصوص عليه من 
سبقه من آبناء علي وسواء كان ظاهراً أو مستترء كما ليس من اللزوم أن يباشر 
الإمام المعصوم مهمة التأليف» ولكنه على أية حال مصدر الاشام ومرجع الأفهام» 
والذي ترد إليه الأبواب والحجج لتنهل من بحر علمه وفيض حجته» ومن هناك 
يكون المصدر واحد -وإن تعدد حاملوه-» ومن هنا بتضح معن عصمة المذهب 


الإسماعيلي عن غيره من المذاهب. 


۳۹۰ 








الشيعة الإسمساعيلية 

لو كان الأمر يهذه السهولة -أي وجود أئمة معصومون لا بخطئونء یمود 
إليهم العلماء للاغتراف من نبعهم النقي الصاقي-» لكنا حقاً أمام مذهب متفرد في 
سلامة الرؤية ووحدة الفكر والتصورء بينما الواقع يشير إلى أن المذهب الإسماعيلي 
لى ينجح في القبات على شيء من المنطلقات العقائدية الأولى» فأنت على سبيل 
الثال: تقراً عن الإمام علي في الفكر الإسماعيلي فتجده مرة: 

الال والخالق, العطی؛ احيي؛ والمميت. 

ومرة ثانية: أن الله حل فيه. 

وتارة: أنه الإله في الأرضء والله الإله في السماء. 

وثي طائفة: أنه كان البي ف الأساس» لولا أن جبريل قد أحطأ بالرسالة. 

وطائفة تقول: هو البي الصامت» ومحمد البي الناطق» ثم تحده في ذات الوقت 
وصي محمد في النبوة والحكم؛ ووارث علمه وهديه من بعده؛ فتحول من شريك 
ال وصي. 

ثم تفاحأء وقد أصبح إماماً عاديا ورحلاً مسکیناً مغلوباً علی آمره» لا يلك 
أن یلفم عن نفسه شیتاً من تکالبات الأعداء ومؤامراتھمء یتزویج اللسای وینجب 
الأولاد ثم يفاحؤوك بان علي لم يلد وم پولده وم یکن له كفواً أحد!!. 

وهكذا تحد ما لا يصح على طفل من آفات التراهات» وتجدهم في مسألة 
واحدة يخلطون بين ماهو عقيدة» مع ما أصله عبادة» وبين أفعال الخالق» 
ومارسات المخلوقين» وصفات الله مع صفات البشرء وعلى نحو ما وحدته في أكثر 
من موضع من هذا البحث. فهل تقول علی مذهب کهذاء قائم علی جملة من 
التباينات الحذرية» آنه مذهب معصوم و آنه جاء عن آناس معصومین؟!. 


+1 








رؤية من الداخل 

لقد حاول الدعاة الإسماعيليون أن يوهموا أتباعهم أنهم محظوظون, لأن لهم من 
الأئمة اللعصومینء ما یضمن سلامة الفکر من ا خلل والاحراف!''. 

والعجيب أن مؤلفيهم يصدّرون كتبهم هذه الخرافة» وينسون ف أثناء کتاباقن 
أن يفولوا: أخحبرنا الإمام المعصوم, أو حدثنا الإمام العصوم أو ورد عن الإمام" 
الستتر" العصوم؛ بل بحدهم ینسبون کل آرائهم ال احتهادهم هم ولا مد سوی 
ضمیر التکل هذا فضلاً عن اعترافاتهم المتكررة بتضارب آرائهم وتناقض أفكارهم» 
واتهام بعضهم بالغالاق أو بالوهم والخطأء أو بالتفصير وعدم التحقق... الم. 

ما عدى بعض كتبهم الي نسبت كذباً إلى الإمام جعفر» مثل كتاب "المفت 
الشريف" للمفضل الضبي» ودلائل الکذب والتجی واضحة فیه. 

على أن بعض الباطنيين يبالغون في ترفیر عوامل الراحة الفكرية والاطمتنان 
العقائدي من خلال مبداً العصمة هذه فعند تعریفھم هاء لا یکتفون بالقول: إِنھا 
جرد استعداد ذاتی لعدم الوقوع في الخطأء بل يقولون: إن الإمام على اتصال مباشر 
بالسمای فالله يوحي إليه ويبصره ویعلمه بعلمه» ویکشف له سرائر ملکه ويطلعه 
علی ما کان وما سیکون» وعده عویدات من عنده فدوره لا يقل عن دور الأنبياء 
والرسل. 

وحن نقول: ان الاساعيلية کحرکة قد تعرضت لأسوأً حالات التخبط 
الفكري والتمزق الحركي» حن أصابهم الضعف. وأحاط هم الوهن» ولولا طرائق 
الانفلاق والتقوقم ال ابتكروها لكان مصيرها كالخوارج؛ والدهرية» والوحودية؛ 
وكثير من الفرق الي انتهى أمرها إلى الزوال. 


)١(‏ فكرة العصمة موحودة في جميع الفرق الشيعية؛ بما فيهم الحادوية في اليمن راحع كتاب (ينابيع النصيحة في 
العقائد الصحيحة) الذي يدرس ف الدواوین وبجحالس القات عند غلاة الشيعة في اليمن. 
) الذي يدرس بي الدواوين و 2 


14۲ 








الشيسعة الإمساعيلية 

فأي (عصمة) هذه الي أسلمت أتباعها لعواصف الانشقاق والتمزق» وأين 
مؤيدات السماء الي تحول دون موحات الفتن وان ال تعرض ها الإسماعيليون في 
تأریخهم الطویل؟!! وهل بقي من جدوی للحدیث عن وحود عصمة أو أن أئمة 
معصومون یقودون ویسوسون هذه النحلة آو یشرعون شا؟! 

د- الرد على أدلة الباطنية في مبدأ العصمة : 

ويستدل الباطنيون على عصمة آل البيت بقول الله تعالى: (إنّمَا بريد الله 
نب کم الرّحْسَ أَهْل ليت ویطه رکه هیر (لاحزاب:۳۳) . 

وقد أجاب علماء الإسلام على ذلك بعدة توجيهات: 

١‏ - منها أن هذه الآية نزلت في نساء النبي» وقد تضمنت سورة الأحراب 
أكثر من عشر آيات في نساء البي» ويدل على ذلك سیاق الآیات من (۳-۲۸) 
وقد جاءت آية الطهارة ضمن الحديث عن نساء البي» وهو قوله تعالى: رد في 
ینکن ولا بر تج اجه ای وم اللاة وان الرکاة رن له 

طهر 


1 


55 و 5 3 7 7 نک کا ی 5 م 2 21 
وله رما رید الله لیب عَلکم ارس أفل یت ویطه کم 
(الاحزاب: ۳۳) 

ونما يدل على أن من معان أهل البيت تعب الزوحة, قوله تعالی: (قالرا 
نمی 1 انگل کا اخ او اد كين 
(ھود:۷۳) وھذا النطاب موجه لمرأة سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام. 


وقوله: (فقال لأَمْله امكثوا إِنّي آنسْتُ ار (طے:۱۰)ء وأهل موسى هي 


زوحته» وقد حاعت بصيغة الحاطین مثل قوله: لیذهب عنكم". 


هذا ولا يعني حروج الخمسة أهل الكساء من الآية كما رجح بعض العلماء. 








رؤيسة من الداخل 

* - منها أن التطهير في الآية لا يدل على العصمة؛ لأن الآية واقعة بين آيات 
النهي والأمرء ومما يؤيد ذلك: إرادته منهن أن يقبلن على فعل الطاعات ویجتنبن 
المعاصي لكي يذهب عنهن الرجسء وأن الابتعاد عن العاصي کفیل بتطهیرهن؛ 
كقو_له تعالى: (ما يريد الله يحل عَلَيِكُمْ من حرج وکن بريد لطه رك 
(الائدة: 7). 

وقوله :کم آزکی لکُم وطهن(ابقرة:۲۳۷. 

فليس في الآيةما يدل على عصمة آل البيت» أو استثنائهم عن بقية الخلق 


بمخاصية بشرية معينة» لا تلميحا ولا تصرجا. 





الشيعة الإصاعيلية 


رابتاً: القول باستتار الأئمة (الغيبة والرجعة) 

أ - الدوافع الحقيقية وراء ظهور فكرة الاستتار : 

أشرنا في أكثر من موضع إلى أن الا ماعیلیة کمٹھج مرسوم قد اضطرت إلى 
استخدام شعار آل البيت في طريق سيرهاء باعتبار أن هذا الشعار يحمل من الحاذبية 
والإغراء ما يسهّل لهم تمرير مخططاتهم المرسومة. 

ومن أحل إيهام العامة بسلامة النية» ونبل المقصد وتحقيق القناعة في أذهاهم 
بأن آل البيت بالنسبة لمذهبهم غاية لا بحرد وسيلة؛ فقد أسهبوا وأطنبوا في حب آل 
البيت في كتبهم؛ مثلما أكثروا من الحديث عن الحق الإهي في سلطة آل البيت» 
وحعلوا منها قضية لا تقبل المساومة» ومسألة لا تحتمل النقاش باعتبارها في نظرهم 
قضية توقيفية لا احتهادية» بل وهي الركن الأول» وهي ركن (الولاية) قبل جميع 
أركان الإسلام. 

ولما كان من وجوب التلازم المبدئي ضرورة التوفيق بين النظرية والتطبيق» 
بیسدما الأمسر برمستہ لا یعدو کونہ بحرد حیلة لحأوا إلى و و المأزق 
بابتكار مخارج تشير بغرابتها إلى شدة الإرباك الذي صاروا فيه.. فلكي يوفقوا بين 
القول بضرورة أن يكون حاكمهم من آل البيت» وبين واقعهم المحالف؛ صاروا 
يخالفون لذلك قوانين الحياة ويدسفون نواميس الكون للخروج من ورطتهم. 

فلجأوا إلى هذا المبدأ الاضطراري» وهو القول (بالغيبة والرجعة)» أي: غيبة 
الإمام العلوي المنصوص عليه بالحكم إلى أجل غير مسمى» أو إلى أن تتوفر عوامل 
ظهوره. وتسمى هذه الغيية ب (السّتر)» والإسماعيليون يرون أنهم استفادوا من 
هذه الطرفة عدة فوائد» منها: 


۲۹۰ 





رؤية من الداخل 

١‏ - التخلص -وإلى الأبد- من فکرة الق الامي لال البیت في السلطة» 
والتحرر من شبح المسؤولية» الي تلزمهم العمل على تحقيق هذه الفكرة في الواقع» 
بحجة لحوء الإمام المنصوص عليه إلى أسلوب الاعتكاف والسترء وبذلك تسقط 
المسؤولية في لزوم الحكم المحصور فيهم؛ بينما يظل التنطع باسم آل البيت قائماء 
لأن ذلك لا يسبب لحم عسارة ولا حرجء بل الفائدة الكبيرة والربح العظيم» حيث 
أن الأئمة المطلقين وهم من غير آل البيت سوف يكوئون دائماً هم الذين يجنون 
الثمرة باسم آل البيت» الذين آثروا البقاء في السراديب. 

؟ - إيجماد غطاء وهمي لآل البيت» يظفي صبغة الولاية الشرعية للأئمة 
المطلقين منهم الذين ينوبون مشكورين عن أثمة آل البيت» بعد أن استحسنوا 
البقاء في كهوف الستر حى يأذن الله لهم بالخروج. 

۳ - ربط طاعة الإمام "المستتر" وموالاته» بوجوب طاعة الإمام "المطلق" 
النائب عنه والمتحدث باسمه والذي لا يلزم أن يكون من آل بيت النبي» فإذا كان 
الله قد أوجب موالاة الإمام الفاطمي المستترء فإن ذلك لا يكون إلا عوالاة الامام 
"النائب". 





لذايقول محمد برهان الدين في ذلك: "وإن طاعة إمام العصر (الغائب) لا 
تصح إلا بطاعة داعيه والقائم مقامه في زمن الستر" (©. 

٤‏ - إيجاد عامل معنوي من آل البيت ليكون هذا أدعى لشحذ همم الأتباع» 
وحثهم على القيام بتوفير ما یسمونمم بعوامل الظھور أمام هذا ا معتكف في كهف 
السترء وتمهيد السبل اللازمة لذلك والي تتمثل بآليات الدولت ومقومات احکم 


لأنه سيخحرج حاکما لا داعیاء وثاثرا یقتص من امخصوم وحسب» وأما الدعوة فقد 
(۱) "سجل الهدايات الوضیة'"' (ص:۹) ٠‏ 


۳۹۹ 





الشيعة الإجماعيلية 
انتهى أوانهاء فالقائم يمثل حروجه دور الظهور والكشفء الذي تسقط معه أعباء 
الدعوة, لأنه يبطل شي الطاعات التعبدية ويبقى الهم الوحيد هو الأعداء 
والاقتصاص منهم. 

ه - إيهام الأتباع بأن الأوامر ال لا ترضيهم والمطالب الي ترعجهم أحياناً 
بل والتصرفات القمعية» والإملاءات السادية المتحكمة» وسن قوانين الحباية» وكل 
ما من شأنه إثارة سخط العوام» يوهمونهم بأن كل هذه الواحبات لم تأت من وحي 
مزاج الامام "الطلق"» ولکنها رغبة الإمام "المستتر" الذي هو من آل البيت الذين لا 
ناقة هم ولا جمل» وأوامره يجب طاعتها كجزء من العقيدة» فيجعلون أعباء الظلم 


على آل البيت. 

ب - فكرة استتار الأئمة في ضوء العقل وحقائق الواقع : 

ورغم سذاحة هذه الحيلة وظهور زيفهاء فقد جازت على عوامھم فلا 
يبرحون في أناشيدهم وزواملهم» يتهلون إلى الله بالتعجيل بظهور إمامهم المستترء 
ليظفروا بشرف نصرته» والنظر إلى وجهه الذي هو غاية الى وسبيل الوصول إلى 
الحنة واستحقاقها. 

وكم من الأئمة الذين تشير كتب الشيعة إلى استتارهم واحتفائهم عبر 
التأريخ» وتروي قصص ذلك وحكاياته» ولا تدري إن كان هؤلاء الناس قد لفت 
اتتباههم وضوح هذا الزيف وتناقضه أم لا» فنحن الآن أمام عشرة مستترين أو 
أكثر اختفوا في ظروف غامضة أو خرحوا ول يعودوا -كما تقول فرقهم- أوهم: 
إسماعيل بن حعفر- إلى محمد بن إسماعيل؛ إلى الطيب بن الآمر» الذي مضى على 
اعتكافه في السرداب أكثر من (200) عام؛ وإلى جانب الطيب» یوجد للبهرة ثلاثة 
أسماء إضافية من الأئمة الذين دخلوا كهف الستر وهم: "عبد الله بن محمد" 


۳۹۷ 


ریت من الداخل ڪڪ 
و"أحمد بن عبد الله" و"الحسين بن أحمد" كذلك ما تراه النزارية في استتار "نزار 
ابن المنتصر"» والدروز في استتار» الحاكم بأمر الله والاثنا عشرية في استتار محمد 
بن العسكريء والعبيديون في استتار» سعيد الحنابي... الم. 

كمالا ندري إن كان هؤلاء قد ناقشوا أنفسهم عن مغزى هذا الاستتار» 
وقیمسته وحدواه» وعن بواعثه وأسبابه» إذ لم يعد في الإمكان وصف هذا الاستتار 
بأنه مرحلة من مراحل التطور الدعوي» كبداية ظهور الإسلام الذي بدأ الرسول 
صلى الله عليه وآله وسلم الدعوة إليه سرا في بضع سنوات ليرتفع صوته بعد ذلك 
بطول الزمان والمكان.. والرسول مع ذلك لم يحتجب عن أتباعه ولم يستتر من 
الخصوم يوماً واحداً من عمر الدعوة. 

تقرل طائفة البهرة الاساعيلية أن الحاكم الفاطمي/ المتاقب بالامی قد حلف 
قبل هلاكه بزمن وجيز طفلاً أطلق عليه اسم "الطيب"؛ وأرسل إلى اليمن في عهد 
"اروی" سجلاً یتص علی [مامة هذا الولود من بعده, فلم يلبث أن قتل الآمر. 

لیصیر حلفه من بعده (عبد ید الفاطمي)» وليس ابنه الطيب» إذ أنكر 
الورو حون الفاطمیون آن یکون قد ولد للامر طفل» وقیل: ان الطفل الولود ما 
كان أنثى» وأن هذا الطيب المزعوم» اما جاء من رغبة "آروی بنت أحمد" في إماء 
الارتباط بالدولة الفاطمية نی مصر بعد دعوی استتار اللصوص عليه بالإمامة الذي 
يجب طاعته. 

ولکن لنفترض آن هذا الطیب قد وَحدّ ونْصّ عليه بالولاية الشرعية بعد 
أبيه.. فلماذا يظهر فجأة ويختفي فجأة, إذا كان هو الخوف من بطش الأعداء فهذه 
مشكلته.. والبقاء للأقوى [كما يقال]» وإذا قال: البهريون إنه الأحق بالخلافة لأنه 


التصوص علیه ما ونصرته واحب ديئ» فلماذا لا تفهم أروى بنت أحمد هذا 








الشیعة الا اج اعيلية 
الواحب» ولاذا لا تستقدمه وتعطيه فرصة في اليمن» للاعداد والاستعداد لاعادة 
حقه المغتصبء أو حي إعطائه منصباً يساعده على الظهور والعيش تحت ضوء 
الشمس: 

وإذا قيل: إن هذا مرفوض بدواعي وطنية تقضي بعدم تمكين الأحببي من 
التحكم في السلطة» فلماذا جاز أن تتحمل اليمن في القرن العشرين وزر الاغتصاب 
السلطوي الذي حدث في مصر قبل أكثر من ۸٩٠‏ سنةء ویأعذ أتباع الطائفة على 
عواتقهم مسؤولية الإعداد لظهرره في اليمن» وعلى حساب حرية واستقلال 
اليمن... طالما رفضت ذلك أروى فمن باب أولى أن يرفض هؤلاء وهم الأقل عدداً 
والأضعف قدرة اقتداء بأمهم الحرة أروى بنت أحمد, هذا إذا افترضنا جواز 
تصديق ذلك في عالم الأحلام. 

؟ - إذا كان هذا الإمام "الطيب" المستتر» مثله مثل أي إنسان آخحرء فهذا 
يعني أنه خاضع لقانون الحياة والموت» وأنه أصبح تراباً لا بملك لنفسه ضراً ولا 
نفعا أما إذا قال الباطنيون: إن هذا المستتر لديه قدرات خاصةء وأنه لا يجوز عليه 
قانون الفناء» فلماذا استتر إذن» هل حوفاً من الموتء فقد قھر الموت وكتب له 
الحياة في السرداب» على مدى قرون وأجيالء ثم إن الله قد تعهد للبشر ألا يرسل 
إليهم إلا بشراً منهم یعرفونه ویعرفهم یأکل الطعام وعشي في الأسواقء ويتعمّر 
بأعمارهم ويموت كما يموتون» فمن لا يحمل صفات البشر لن يعرف طبيعة 
صلاحهم من فسادهم» ولو أرسل الله إلينا ملكا نبياً لأعطاه نفس صفاتنا حق 
يكون إلى جوارنا ونفهمه ويفهمنا. 

۳ - ل جرب هذا المستتر جيل زمانه ليرى إن كانوا سينتصرون له أم 
يتواطأون على خحذلانه؛ لأنه ما ولد حي اسنتر» فلماذا يلوي عنقه من أول وهله 


۳۹۹ 








رؤية من الداخل 
عرف فيه النور» ويذهب مغاضباً ويترك الئاس وراءه ف (حيص بيص) وتخمينات 
وتخرصات لا أول لها ولا آحر؟ وإذا كان جيل ظهوره لا بستحق هدایته, فما ذنب 
اليل الذي تلاه حن یعاقب باطحرمان ویوخذ بجريرة ذنب الاحرین من قبله؟!!. 

4 - إذا قيل: إنه يحتاج إلى توفير عوامل الظهورء وسبل التمكين» فما هو 
معروف عن جمیم الدعاة والصلحین والأنبياء والمرسلين» شم ۸ یشترطوا علی 
الناس آن یفرشوا الطریق آمامهم بالورود والریاحین» لكي یصلحوا من فساد 
حافم تم ان علامة صدق واحلاص هله الشریة الصلحة لا تثبت الا من حلال 
تضحياتمم» ومباشرقم مسوولية الانتصار للمظلومین» وتغلیب الق علی الباطل 
بأنشسهم ومن أول يوم؛ وقد لا علکون شيئاً من متع الحياة وملذاتھاء بل ولا 
بملكون من القوة المادية شيئاً إلا ما كان من قوة الحق وقوة الحجة والبرهان أما 
الذي يريد أن يتسلق على أكتاف الآخرين من الميدان ويترك لغيره مؤنة الترتيب 
لأوضاعه السلطوية» فمثل هذا يعتبر في حكم العرف ولدى الناس شخص انتهازي» 
ورجل لا يبمتلك أهلية السيادة وشروطهاء ال من مقتضایاتما آن یکون صاحبها 
شجاعاً له رصيد نظالي وتضحوي أكثر من غيره. 

ه - رها قیل: إنه لن يأني لدعوة الناس إلى عقيدته, ولا لإصلاحهم للسير 
على طريقته» بل مهمة ظهوره تنلحص في ضرب أعناق المخالفين لمنهجه المارقين 
والخارحين على طاعته.. فلماذا لم يستغل مقومات الدولة الصليحية؛ ويفعل هذا في 
عهده وضد من اغتصبوا الخلافة» وأحبروه علی الاختناء؟ ولذا کان القصد إنما هو 
رژوس الخ‌الفین للملةً وأعداء الطائفة» فلماذا لم تظهر غيرته وحميته إلا في زمن 


متأحر؟ ولاذا یختص بغضبه عصرا دون آحر؟ وما ذنبهم وأين دعوته فيهم» وهديه 








الشيعة الاصساعیلیة 
وصلاحه حی يسك کل تلك الدمای وح يقول الناس: ليته لم يخرج من 
السرداب» كما تقول الإسماعيلية والاثنا عشرية؟!!. 

5 - إذا كان الله قد أعد هذا المستتر لزمن غير زمانه؛ يبعد عنه بقرون 
وأحيال فلم ظهر إذن ؟ هل يهدف من وزاء هذا إلى تعذيب أتباعه ؟ وإدحاهم في 
بحر من الممواحس وفترات سحيقة من الترقب والانتظار ؟ أم هل يريد القداحيون أن 
يقولوا: أنه وقع عليه النص بالإمامة ولكنه غُلب على أمره؛ وانتزعت منه قسراً 
فلجاً (ل الاعتفاء من آعدائه؟ فاخاصل أنهم (أي: القداحيون) قد ربطوا مصائر 
الأمم ونظسام الدين بزعامة أهل البيت وسياستهم, فكيف يستقيم حياة الخلق 
بسدون أهل البيث؟!» أو أن لهم إمام ولكنه حكم على نفسه بالسجن الموبد وترك 
الناس يسيرون عبر وحوههم. 

أما إذا قيل: إن تعليماته تأي منه أولاً باول عن طریق الامام الطلق» فالحاصل 
أن الإمام المستتر قد اختفى في مصرء والإمام المطلق لا يزور مصر إلا في النادرء 
ومكان إقامته في الهند» ولولا مواصلات النقل لتعذر زيارته ولو مرة في العمر.. ولا 
بحال للقول بان شم قدرات خارقة یستطیعون من خلالها التنسيق والاتصال -حظة 
بلحظةء إذ لو سلمنا يذه المعجزات» وقوة السيطرة» والتحكم في قوانين الحياة 
ونظامها من قبل هذا المستتر» لما وجدنا له أي مسوغ لهذا الاستتار» فما الذي 
ينقصه بعد هذه القدرات الذاتية الخارقة للعادة؟ فكان في وسعه وقد تغلب على 
نواميس الكون أن يتغلب على خصومہ؛ ويستعمل قدرته في الضبط والربط 
والتقدم والتأخير» ويكون قد أراح واستراح» و کفی آتباعه مونة الاعداد له لسد 


عورات عجزه وضعفه الى ألحأته إلى الفرار بحجة عجزه عن الواجهة. 





رزیرے من ال چ چڪ ڪڪ 

۷- یسستطیع الإسماعيلي البهري أن يستغيي يمذه النقطة عن كل النقاط الي 
سبقت لدحض فكرة الاستتار» وهي أن هذا "الطيب" الذي حرج ولم يعد لا 
يشكل غيابه واختفاؤه هذا آي قضية تستحق الاهتمام لأن نسبه مشكوك فيه 
أصبادً فمن المحققين الإسماعيليين من يشكّون في نسب الفاطميين لآل البيت» أما 
جمهرر المحققين من الؤرخین العلويين» وأهل السئة والجماعة» فاإئھم ینسبون 
الفاطميين (حكام عصره إلى ميمون القداح ذو الأصل ا حوسي؛ والمؤسس الأول 
للحكم القداحي الإسماعيلي في أكثر من عصر ومصرء وإذن لا داعي لإعمال 
القلقء ولا ما يدعو إلى الافتتان على سراب خادع» ووهم زائف» لا وجود له إلا 
في زوا ا العفول الظلمق ال لا تحد متعة في السيطرة إلا عند مصادرة عقول 
الآحرين وإلغاء مداركهم. 

- وعلى فرض أن الفاطميين ينتسبون إلى شجرة آل البيت فإن أكثر من 
مؤرخ وكاتب إسماعيلي؛ فضلاً عن المؤرخحين من غير الفرقة الا ماعیلیة یستبعدون 
أن يكون الآمر بأحكام الله الفاطمي قد خلف ولدا اسمه "الطيب"» كما تقول 
الإسماعيلية البهرة وحكمت بدحوله في كهف الستر. 

وهذا الدكتور حسين الهمدانٍ الحرازي في كتابه "الصليحيون" يقول: من حق 
الباحث أن يناقش ويشك حى يصل إلى معرفة الحقائق أو ما يقرب إليهاء وإننا 
نرى أن ما روي عن "الطيب بن الآمر" يكتنفه بعض الغموض» من حيث مسألة 
استتار الإمام» واحتفائه في ظروف خاصة» كمسائل أحرى تتعلق باستتار الأئمة 
الفاطميين؛ ونقول: إن استتار الإمام لم يبق ستراً إذا كانت أحواله وأموره 


مكشوفة واضحة» والذي يدهشنا أن الآمر لم يعلن ولاية عهد ابنه "الطيب" في دار 





الشيعة الإماعيلية 
الخلافة .ممصرهء بالرغم نما روى اليمنيون أنه نص على تعيين الطيب للامامة 


0 





وفي ذلك يقول الدكتور/ عارف تامر: "هذا ولم يثبت؛ ولا يوحد أي دليل 
يؤكد حمل امرأة الآمر بأحكام الله وأنھا وضعت طفلاً اسمه "الطيب"؛ فهناك 
مصدر آحر يؤكد بأنما وضعت أنثى اسمها "صفية" لم تلبث أن مانت" , 

۹- ورعا قیل: إن الإمام (الطيب) قد مات فعلاً وإن الإمام المنتظر سيأنٍ من 
عقبه؛ وأن السلسلة مستمرة من ولد إلى ولد ولكنها مستترة» وإذا كان هذا هو 
المعتمد فهذا يعن كما قال الحندي(سلمان أكبر)”" أن المستتر يعيش في اليمن» وأن 
دعوته قائمة باليمن؛ وأنه سيظهر یوما ماء وعلى هذا يكون المندي قد اعترف 
بترشيح اليمن كمملكة له عند ظهرره؛ وبالتالي فعلى اليمن أن تفتش عن غريمها - 
من الآن- قبل أن يظهر ويحدث ما لا يحمد عقباه. 





. كتاب "الصليحيون والح ركة الفاطمية في الیمن" (ص:۸۷)‎ )١( 
. 6۲۲۷ (؟) من كتابة "تأريخ الاساعیلیة" (ج:۲۳) (ص:‎ 
. راجع الفصل الاول موضوع (التبشیر بظهور الامام الستتر من اليمن)‎ )۳( 


دس 





رؤية من الداخل 





خامساً: التحلي بلبوس حب آل البيت 

من أشهر كذبات التأريخ» الي قُدرّ لها أن تعيش طويلاً» وتسير وراءها 
الحموع باندفاع وماس منقطع النظير» وتمون من أجلها الأموال» وترخص في 
سبيلها الدماءء تلك هي دعوى الإماعيليين حبهم وإحلاصهم لآل البيت رضي الله 
تعالى عنهم أجمعين. 

وكمفي آل البيت تشدخ الرؤوس» وتلطم الخدود» وتشق ا حیوب؛ وتسيل 
الدماء والدموع جداولاً وآفاراً۔ 

ولسوف تحد إمام زمانه الإسماعيلي المطلق -كما يطلقون عليه- ينتقل من بلد 
إلى آخر لإقامة يحالس العزاء الحسينية) ولتصوير استشهاد الإمام الحسين رضي الله 
عنه -أمام العامة- يعيد مشاهد المأساة مستخدماً المؤثرات الصوتية فيسردها بأسلوب 
بديع وعرض مثير» ونبرات الحزن تظهر من صوته المتهدج؛ وعباراته المكضومة» 
كلما مر بمشهد من فصول المأساة» أو نقل لهم خبراً من يوم كربلاء الدموي 
الش ھی أو تلي أبيات شعرية في رثاء الحسين» ينطقها ملحنة متكلف البكاء 
والنحيسب» فلا تملك القلوب الرقيقة سوى أن تنفجر باكية» ثم لا تلبث أن يعلوا 
نحيبها وشهيقهاء وتبداً بالضرب علی الصدور واللطم علی الندود؛ في مشهد 
بدیع لا یوصف. 

ذلك هو الحب النائح» والعشق الباكي لآل البيت» فماذا عن (الحب النظري) 
هم في عقيدة الباطبيين» الإسماعيلية والإثنا عشرية والروافض على حد سواء. 

يكفيك أن تحد كتبهم مشغولة بالحديث عن شيء واحدء هو آل البيت وأئمة 
آل البيت.. فهم سر الکون» ومور الوجود؛ وهم أصحاب الحق الإلهي المطلق.. 





الشيعة الإسمساعيلية 
وهم المعصومون الذين قولهم حق لا يحتمل ال خطأء وكلام الناس بالنسبة لمم طأ لا 
يحتمل الصواب» وهم سلطة الله في الأرض» من خرج عليهم فقد حاق بالخسران 
وباء بسخط الله ولعنة اللاعنين. 

"لا دين إلا بطاعة علي وولايته» ولا نعمة تامة إلا مودته ومحبته ولا قبل 
فرض ولا سنة ولا عمل مفترض الا بطاعة زوج البتول وموالاته وخبته» والأئمة 
من ولده پرئون مقامه وفضله"(. 

"ولا يكون أحد إماماً إلا من أولاد علي: الحسن والحسين, ثم ي أولاد 
الحسينء لا في أولاد الحمسن, ثم في أولاد إسماعيل بن حعفرء لا في أولاد أحد 
غیرد" 

ويقول / عبد الله المرتضى الشيعي: 

[آما الامام فهو الامام العصوم أو قطب دائرة الوجود, أو الألف المتحرك أو 
قطب الغوثء أو مظهر عين الجمع؛ أو مجموع المظاهر» أو النبأ العظيم» أو باب 
حطة» أو سفينة النجاة» أو صاحب العصرء أو الصراط الستقيم» أو روح الوحودء 
إنه لذو نعوت جمة لا يدركها إلا الحكيم الخبير]7". 

أ- مواقف الخذلان الباطني لآل البيت عبر التأريخ : 

ذلك هو الحب الباكي» والحب النظريء لآل البيت من قبل هذه الطائفة» 
فأين الحب (العملي؟!) أكبر المقت عند الله هو قول الإنسان ما لا يفعل: (يَا أَييَا 
الذین آمئوا نم تقو ون نا لا فون“ كبر مقا عند الله أن مووا ما لا 
(1) "سرائر النطقاء" نقلاً می هامش الرسالةالواعظة (س:۱5) . 


(۲) انظر " دعائم الاسلام" للقاضي اللعماني المغربي ج۱ (ص:۲۸) . 
(۲) " الفلك الذرار " لعبد ال الرتضی (ص:۲۸) نقلاً عن کتاب "الإسماعيلية عقائد ومذاهب". 





رؤية من الداخل 
تفْعَلُونَ)(الصف:")» وما لم ینسحم قول الإنسان مم عمله یصیر نفاقاء ولغواً زائفاً 
لا يعتد به» ولا يلتفت إليهء فأين يمكن أن نلمس حب الإسماعيليين لآل بيت رسول 
الله على مستوى الواقع؟ 

أعتقد أن حقائق التأريخ هي وحدها التي تملك الإجابة عن هذه الأسئلة. 

فلا شيء أفصح من لغة الواقع» وأبلغ من دروس التأريخ وتحارب الزمان» 
وهذه مواقف الباطنية من آل البيت» ومن أول المراحل اليّ ظهر فيها تيار الباطنية 
والشيعة الغلاة» علي يد عبد الله بن سبأ اليهودي» كم مرة صدقوا مع آل البيت 
ومما يتناسب مع هذا الحب الذائب والعشق المتماهي فيهم ؟ 

لا أزعم أنيئن سأذيع شيا حديداً إذا قلت: إن الباطنيين على مر التأريخ لا 
يضارعهم في مواقف الخذلان والغدر بآل البيت إلا ما كان من اليهود مع أنبيائهم» 
مع فارق وهو أن بي إسرائيل سجلوا للتأريخ ولو بعض مواقف الصدق والثبات 
مع ا حق.. ولسث بهذا متحاملاً أو بحافياً للحقيقة. 

لقد وحد أبناء رسول الله في كل مراحل الاضطهاد؛ أن الطعنات الأشد 
إیلامے]ء والأكثر فتكاء كانت تأي من ناحية الخلف من بين الطائفة السبأية» 
والسلالة القداحية. 

۱- مواقفهم مع الإمام علي بن أبي طالب (كرم الله وجهه) : 

نحن بحاحة إلى قراءة التأريخ من جديدء القراءة الي تزيح الستار عن سر 
المهزائم السياسية» والانكسارات القيادية الأولى لآل البيت» هل كان ذلك لافتقاد 
الحنكة أو الاقتدار السياسيء أو المهارة في إدارة ا حیوش؛ وإحکام ا خطط 
العسكرية؟! الحاصل أن مثل هذه الفرضيات غير دقيقة ولا صادقة إذا طبقناها على 
شخصية الإمام علي كرم الله وحهه؛ فهل نعزي ذلك إلى كثرة عدد المعسكر 





الشيعة الإماعيلية 
المناوئ کجسیش معاوية مثلاً في حربه مع الإمام علي» فقد كان المعسكرين على 
قدر من التقارب والندية. 

الإحابة الصحيحة الممكنة على هذا التساؤل؛ هو آن الامام علي وأبناءه من 
بع ده -علیهم رضوان ال قد ابتلوا بعناصر انتهازية تتخذ من حبهم شعاراً 
وصولياً لا يتصل بمصلحة آل البيت؛ لا من قريب ولا من بعيد؛ فهم مع آل البيت 
ظاهرة صوتية فقط» تنتحل صفة التشيع والحق الذي يضع آل البيت في مصاف 
الأنبياء الملعصورمين» ورعا الآهة المقدسين» حن إذا ما جد الحد ولاحت مواطن 
الابتلاء ولتسحصیص» ظهر ذلك اب الزائف علی حقیفته. وانقلب من حب 
حراق» إلى إرحاف وتخذيل؛ ذلك آن الوتورین أصحاب النفوس النهزمة التخرطین 
ف صفوف أنصار آل البيت» لا بهمهم آن تکون الغلبة لال البیت آو لا تکون؛ 
بقدر ما یهمهم القیام بدورهم التآمري الرسوم» ولکن من وسط معسکر آل 
البیت. 

من هنا يمكن تفسير تلك الانكسارات المريرة الي لحقت بآل البيت في 
تأریخهم ابلهادي الطریل. 

ومن خلال تتبع سياق التأريخ» وكذا من خلال كلام آل البيت أنفسهم» 
ابتداء من الامام علي وحن العصر الحديث» ستتضح صورة الشيعة على وجه 
الحقيقة. 

وهذه حطب الإمام علي -كرم الله وجهه- تعكس مرارة الخذلان السبأي» 
والتمرد احوسي من داحل الصف. 

جاء قي "مج البلاغة" من حطب للإمام علي في الشيعة» قوله: 





رؤية من الداخل 

"مد الله على ما قضى من أمر وقدر من فعلء وعلى ابتلائي بكم أيها 
الفرقة» الي إذا أمرت لم تطع؛ وإذا دعوت لم بحب. ان آمهلتم حضتم وإن 
حوربتم حسسرئمء وإن اجتمع الناس على إمام طعنتم» وإن أحبتم إلى مشاقة 
نکصتم ۳ . 

وفي خطبة آخری, یقول: 

"منيت من لا يطيع إذا مرت ولا يجيب إذا دعوت» لا آبا لکم ما تنتظرون 
لنص ركم ربكم أما دين يجمعكم؟! ولا میة تحمشکم: أقوم فيكم مستصرخاء 
أناديكم متغوثاً فلا تسمعون لي قولأ» ولا تطيعون لي أمر"0", 

فأنت تلحظ آن الامام علي» سمى الإمارة على مثل هؤلاء المحبين بالابتلاء» وما 
ذلك إلا لشدة المعاناة الي وجدها منهم. 

لس يي کا من الموت في غمرة» 
ومن الذهول في سكرة: يرتج عليكم حواري فتعمهون. ما أنتم إلا كإبل ضل 
رعاقاء فکلما جعت من جانب انتشر و 
ارب آنتم تکادون ولا تکیدون وتتقص أطرافكم فلا تمتعضون» وأم ١‏ 
لأظن بكم أن لو حمس الوغى واستحر الموت» قد انفرجتم عن ابن أبي 
انفراج الرأس"0". 


tv‏ چ 


لب 


0 كتاب "نمج البلاغة" (ج7-ص١١٠) وهر بحموعة من حطب الامام علي -كرم الله وجهه-‎ )١( 
الشاعر الأديب والعالم الأريب الشريف الرضي رحمه اللہ شرح الإمام محمد عبده؛ والملاحظ أن‎ 
كان بعد زمن من استشهاد الخليفة الرابع لذا يرى أهل ال ہے سی ل نر‎ 
فيؤ حذ منه ويرد.‎ 

(۲) نفس الصدر (ج۱. ص:۰٩)‏ . 


0 


(۳) " فج البلاغة " ج۱ص:۸۲. 





الشيسعة الإ«مساعيلية 

حق يقول: 

لقد أصبحت الأمم تخاف ظلم رعاتماء وأصبحت آأحاف ظلم رعیی» 
استنف ركم للجهاد فلم تنفرواء وأسمعتكم فلم تسمعواء ودعوتکم سراً وجهراًفلم 
تستجيبوا» ونصحت لكم فلم تقبلوا» أشهود كغياب» وعبيد كأرباب ؟ أتلو 
عليكم الحكم فتشرون منهاء وأعظكم بالموعظلة البالغة فتتفرقون عنهاء وأحثكم 
على حهاد البغي فما آني على آحر القول حى أراكم متفرقين أيدي سبأ.. أيها 
الشاهدة أبدانمم» الغائبة عقوهم المحتلقة أهواؤهم المبتلى يمم أمراؤهم» صاحبكم 
يطيع الله وأنتم تعصونه» وصاحب الشام يعصي الله وهم يطيعونه. 

لوددت والله أن معاوية صارفيٰ بكم صرف الدينار بالدرهم فأحذ مي 
عشرة منکم؛ وأعطاني رجلا م 

ومضت خطب کثيرة علی هذا النحو تضح بالشكوىء وتعج بالألم وحرارة 
الخذلان» حي يصل اليأس إلى منتهاه. 

"أصبحت والله لا أصدق قولكم؛ ولا أطمع في نصركم, ولا أوعد العدو 
بکم. ما بالکم؟! ما دوا ؤکم؟ ما طبکم "۱۴ . 

وبحد الامام یعرض بصدق نواياهم ویفضح أسالیبھم الانتھازیة الي بحعل من 
الامام بحرد وسيلة لتحقیق آهدافهم فیقول: 

"ليس أمري وأم ركم واحد إن أريدكم له وأنتم تریدوتي لانفسکم " (. 


(۱) " فج البلاغة " ج۱ ص: ۱۸۸. 
(۲) " مج البلاغة " جاص: ۰۷ 
(۲) " فج البلاغة ج۲ (ص:۱۹) . 





رؤية من الداخل 

ويقول: "السلهم إن قد مللتهم وملوي» وستمتهم وسئمويء فأبدلني مم 
خصيراً مسنهم, وأبدفهم بي شراً من اللهم مث قلويهم كما بماث املح في 
الطعام ۳ . 

کما قلت: نحن آمام ظاهرة غريبة حديرة بأن تلفت عناية الورخین احققین؛ 
ومي هذه الظاهرق ظاهرة اتساع المسافة الي تظهر بين ما يقوله أدعياء التشيع لآل 
البیت. وما بعارسونه مع آل البیت من مواقف خذلانية لا تعكس أي معى للحب 
أو المودة. 

ولو أن هذه الظاهمرة قد ظهرت فقط في عهد الإمام علي» وانتهت 
باستشهاده, لأمكننا تجاوزهاء ولكنها قصة بقيت مستمرة» تكررت مع أبناء بيت 
النبوة» وبصور أفضع مأساوية مما حدثت للإمام علي معهم؛ فهذا الإمام الحسين 
رضي الله عنه؛ وقد رأی من حذلام لأبیه ما رأی» بجنح للسلم ويؤثر التنازل 
لمعاوية على أن يركن إلى قوم يظهرون ما لا يبطنون» ويقولون ما لا يفعلون. 

۲- موقفهم مع الحسن بن علي (رضي الله عنه) : 

يقول الكاتب الشيعي/ محمد جواد غنيمة: عن أسباب تنازل الحسن لمعاوية: 

"تخاذل أهل العراق وقعودهم عن أبيه أمير المؤمنين» يوم كان معاوية يغزوهم 
في عقر دارهم.. والإمام یستنهضهم ویستحتهم پبلاغته وحکمته فلا يزدادوا إلا 
تقلباً وتلوناً حي تمق فراقهم بالموت وتعجل القتل» وإذا كان هذا حالهم مع أمير 
المؤمنين فبالأولى أن يخذلوا ولده» وینکصوا عنه إذا حد اعد واحتدم القتال۳. 





(۱) " فج البلاغة " ج۱ (ص:1۵) . 
(۲) "كتاب الشيعة والحاكمون" محمد حواد غنيمة (ص:١5)‏ الطبعة الخامسة؛ ط منشورات دار اجخواد. 


۳۹۰ 








الشيعة الإمساعيلية 

"إن امسن صمم على القتال» وحث الناس على اللنهاد» وأرسل جيشاً إلى 
الحدود والثغور؛ وتخلف عنه حلق كثير ولم يخرجوا معه بعد أن كانوا قد وعدوه 
بالقتال ضد عدوه ففروه کما غروا آباه من قبل فرجع إلى الكوفة يستتفر الناس» 
وخطب فيهم يقول: "قد غررتموني كما غررتم من كان قبلي". 

ب موقفهم مع الحسين بن علي (رضي الله عنه) : 

وکماغروا وغروا آباه» كذلك غروا أخماه الحسين من بعده؛ وغيره من 
أحفادهماء غير أن غدرهم بشهيد الاسلام ونكثهم له قد بحاوز حدود الوصف» 
فسا هو الا آن تویی آحوه الحسن مسموماء حي اثمالت عليه الكتب من الكوفة 
والعراق تدعوه لإعلان الجهاد على يريد بن معاوية» وتستحثه سرعة ا 
العراق» وتحمله أمام الله مسؤولية التقاعس عن حقه في الخلافة إذا لم يقدم إل 
ويعزم على الخروج ضد حكم يزيد وفجوره. 

يقول الكاتب الشيعي/ باقر شريف القرشي: 

"وکانت آخر الرسائل الي وصلت إليه هذه الرسالة: "عجل القدوم يا ابن 
رسول الله فإن لك في الكوفة ماثة ألف سيف فلا تتأحر"» وقد تتابعت عليه 





الرسائل ما ملاً منها عرحین ويقول المؤرحون: "إنه احتمع عنده في نوب متفرقة: 
اٹسنا عشر ألف كتاب وردت إليه قائمة فيها مائة وأربعون ألف اسمء يعربون عن 
نصرقهم له حال ما يصل إلى الكوفة" ©, 

ولا تتابعت الكتب المرسلة» من وجهاء الكوفة» وزعماء الشيعة» تستحثه على 
القدومء أرسل ابن عمه/ مسلم بن عقيل بن أبي طالب ليستوضح حلية ما هم عليه 


(۱) "کتاب حیاة الامام الحسین بن علي" لباقر شریف القرشي» ج۲ (ص:۲۳۵) ؛ ط. مؤسسة الوفاء بيروت 


لبدان طبعة ژانية. 


۳۱۱ 





رؤية من الداخل 
وليكتب له بذلك.. وعند وصول "مسلم بن عقيل" إلى الكوفة» وكان واليها من 
قبل الأمویین "النعمان بن بشیر" احتمع إلى "مسلم' في أقل روایة: مانية عشر آلف 
مبايع» فبدأوا كأن قلوب العراقيين وسيوفهم مع آل البيت» فما كان من مسلم إلا 
أن أرسل إلى الحسين رسالة ذَكر فيها أن جميع أهل الكوفة معه» وأن عدد التابعين 
له پربوا علی نمانية عشر آلف. 

فعزم الحسين على الخروج والقدوم إلى الكوفة» حرج لا يساوره شك في أن 
الأمر آيل إليه» وأن العراق بات في قبضة يده ونادى على أهله بالخروج؛ ولا علم 
آحوه لأبيه / محمد بن الحنفية عزمه على الخروج؛ أشفق عليه من مغبة الركون إلى 
من غدر بأبيه وأحيه من قبل قائلاً: "يا أحي إن أهل الكوفة قد عرفت غدرهم 
بأبيك وأيك» وقد حفت أن يكون حالك حال من مضى" ©. 

وفزع ابن عباس لما علم من عزم الحسين على المضي إلى أهل هل الكوفة» فقال 
له: "إن ن أعيذك بالله من ذلك أحبرن أتسير إلى قوم قتلوا أميرهم وضبطوا بلادهم» 
فإن كان قد فعلوا سر إليهم وإن كانوا إنما دعوك وأميرهم عليهم قاهر شم 
وعماهم تبي بلادهم, وتأحذ حراحهم فإنما دعوك إلى الحرب» ولا آمن عليك أن 
يغدروك؛ ویکذبوك ويخذلوك؛ ويبيعوك؛ فيكونوا أشد الناس عليك"”'".تأمل في 
هذا القول! 





وعبد الله بن عباس -في كلامه- يضع قضية: الواقعية معياراً لتحديد رغبة 
القوم في التحلص من حكم بي أمية» کر ےت 


شراك منصوب. . فلو كانوا حادين لبادروا قبل قدوم الحسين لى التحلص من 





(1) نقلاً عن " كتاب حیاۃ الإمام الحسين بن علي " لباقر شريف القرشي؛ ج٣‏ (ص:۳۱) . 
(۱) نقلا عن کتاب "حباة الامام الحسين بن علي" لباقر شريف القرشي» ج٣‏ (ص:59؟) . 


1۲ 





الشيعة الإلمساعيلية 
سلطان الحكم الأموي» ممثلاً بعماله غير أن شيعا من ذلك ۸ حدث, فما الذي 
حدث بدلاً من ذلك. 

يقول باقر الشريف: دحل "زياد بن أبيه" الكوفة في حنود لا يقدّر عددهم 
بأكثر من حمسمائة» هم كل أنصار الدولة الأموية؛ بينما كانت الكوفة في الظاهر 
قد أصبحت بخيلها وراجعها وقضها وقضيضهاء مع مسلم بن عقيل بعد أن بايعوا 
الحسن على يديه بالسمع والطاعة» ودحل زیاد الکوفة ليلاً يحل نحل النعمان بن 
بشير) ولم تكن عنده أية قوة يستطيع أن يدافع بما عن نفسه» فضلاً عن المجوم 
والدحول في عمليات قتالية" ©, 

قلت: ورغم ضعف قوة زياد وقلة حيلته» إلا أنه كان واثقاً من نفسه 
لعلمه الا کید آن آْسنة أهل الكوفة حداد على بن أمية فيما أسنتهم تقف إلى 
حانبهم» فكان أول ما فعله هو حبس (هانئ بن عروة) الذي آوى إليه (مسلم)» 
وكذا ضربه على وجهه بقضيب حچ تناثر لحم خده على لحيته» ومنها ظهر 
أول الغدر حيث خرج مسلم في جموع غفيرة وسيوف مسلولة» ورماح مشرعة 
وتم الإحاطة بدار زياد الذي أغلق بابه دونه وبقي الوالی بالدار» وهم یلعنونه 
ويعدونه بالويل والثبورء وبعظائم الأمور إن لم يطلق (هانئ بن عروة) ويعود 
من حيث أتىء وما هو إلا الشيء اليسير حى ظهر أحفاد الحركة السبأية 
بدورهم العهود وابتدروا بجذرون آنفسهم من شر ما صنعوه مع والي بی أمیق 
وارتفعت أصواتھم للتذکیر بجیش الشام القادم غداً لقتل الذراري وسي النساء 
وسلب الاموال ان یعودوا آدراحهم؛ ویتخلوا عن ماقتهم ویقدموا بتجدید 
الولاء لبئي أمية» ممثلاً بعاملهم زياد بن أبيه» ومضت هذه الأصوات ف السر 


. كتاب حياة الإمام الحسين " لباقر شریف» ج۳ (ص:۲۰)‎ " )١( 


E 





رؤية من الداخل 








والعلن كإشارة للبدء بجرعة الخذلان» فبدأ جمع (مسلم) يتضعضع وينهزم بدون 
قتال ولا حرب, 

وإليك بقية الرواية كما حاءت بقلم الكاتب الشيعي/ باقر شريف القرشي: 

"وم عض قليل من الوقت حئ نمزم معظمهم» وقد صلى (مسلم) ججماعة 
منهم صلاة العشاء في الحامع الأعظم» فكانوا يفرون ي أثناء الصلاة وما أنمى 
(مسلم بن عقيل) صلاته حي افزموا بأجعهم ما فیه قادة حيشه؛ و يجد أحداً 
يدله على الطريق» وبقي حيران لا يدري إلى أين مسراه ومولحه» وقد أمسى 
طريداً مشرد لا مأوى يأوي إليه» ولا قلب يعطف عليه» وسار القائد العظيم 
-سليل هاشم وفخر عدنان- متلدداً في أزقة الكوفة وشوارعهاء ومضی هائماً 
على وجهه في جهة كندة يتلمس داراً لينفق فيه بقية الليل» وقد خلت الدينة 
من المارة» وعادت كأما واحة موحشة» فقد أسرع كل واحد من جيشه 
وأعوانه إلى داره وأغلق عليه الأبواب» وأحاطت (مسلم) تیارات مذھلة من 
اموم وكاد قلبه ينفجر من شدة الأ لم وعظيم الحزن» وقد هاله إجماع القوم 
على نکث بیعته وغدرهم به» واستبان له أنه ليس ف المصر رجحل شريف» يقوم 
بضيافته وحمايته أو يدله على الطريق» فقد كان لا يعرف مسالك البلد وطرقهاء 
وسار وهو حائر الفكر خائر القوى حن انتهى إلى سيدة يقال لها (طوعة)» 
فقسال ھا وعپناہ تفيضان دموعا: "أنا (مسلم بن عقيل) کذبي الفوم وغرو بي" 
فمكث عندها حى حاء "بلال ابن السید" فغدر به وباعه بحبلغ کان قد رصده 
(ابن زياد) لمن يدل عليه» فأرسل ابن زياد عشرات الفرسان للقبض عليه» وتم له 
ما أراد بعد أن شهدت الكوفة معركة تأريخية بين البطل (مسلم) وفرسان زیاد؛ 





الشيعة الإ مساعيلية 
إذ لم يتمكسنوا منه حن جدل منهم عدداً غير قليل» وبعد أن تعهد له بالسلامة 
من لا عهد له ولا ذمة"9؟ , 

وهكذا تقبل زياد الشقي أول قربان من ضحايا السبأيين ليقتله وليتبع بعده 
ابن عمه ريحانة رسول الله وعدداً من أهله القادمين من مكة. 

وخرج أهل الكوفة من ححورهم وصاروا یتدافعون لیشهدوا مصرع (مسلم) 
وليشاهدوه وهو يسحب في الشوارع؛ كما جاء في بعض الروایات» مسلم بن 
عقيل ابن أبي طالب (رضي الله عنه) أحد أفراد الدوحة الماشمية يسحب أمام أنظار 
من بايعوه بالأمس» بايعوه على نصرة آل البيت» وعلى السمع والطاعة وأوهموه أن 
لهمفي آل البيت عقيدة حب وولاء وأنما تستحق أنفس ما يملكون» وهي بذل 
الأرواح والدماء. 

'"وكان الواحب يقضي أن تذب سيوفهم عما يؤمئون به وأن يناضلوا عما 
يعتقدون به» ولا توحد مثل هذه الظاهرة ي تأريخ أي شعب من الشعوب" (. 

على أن أكثر فصول آل البيت مأساوية مع تيار المكر هؤلاء وأشدها إثارق 
هي مقتل سيدنا الحسين -رضي الله عنه- في عاشوراء مع عدد من أفراد البيت. 
سيدنا الحسين الذي تقام له بحالس العزاء والعویل من قبل الباطنية علی احتلاف 
مشاريماء وی مختلف أماكنهاء وصارت في المرائي الحسينية تتفنن في ابتداع وابتكار 


أغرب الأساليب الخرافية الملفتة والمحرحة في آن واحد, 


يقلل من جرم (يزيد) و(زياد) في ذلك أو يسدل الستار على إثمهما البين» وفعلهما 


. "حياة الحسين" ج۳ (ص:۳۸۵)‎ )١( 
. "حياة الامام امحسین" لباقر شریف القرشي» ج۲ (ص:4۰)‎ )۲( 


۴۰ 





رؤية من الداخل 
الشنيع» إلا أن حديئنا يدور حول طلائع المكر الباطي مع آل البيت» وتوضيح 
رصيدهم الخياني» الذي جعل من تباكيهم على آل البيت» مظھراً شعاریاء معلوم 
القاصد مفضوح النيات. 

- لقد اسعشهد (الإمام علي)؛ وهو يعايي من عصیافم وقردهم علیه. 

- وتنازل (الحسن) عن الخلافة» بعد أن ظهر منهم بوادر الغدر والنکوص: 
وبعد أن وثبوا عليه بالضربء وانتزعوا رداءه من عنقه وانتهبوا فسطاطه وجرحوه؛ 
وتخلوا عن (مسلم بن عقيل)» وباعوه من (زياد). 

- وبسيوفهم ورماحهم قتل (الحسين)؛ الذي بايعوه» وطلبوه للخروج إليهم؛ 
كما غروا بأبناء الحسين من بعده» وبنفس هذا السلوك الغیث الذي اعتاد على 
هذا النوع من الاستدراج لأبناء الرسول» خرج الامام احسین باحاح من باطنية 
العراق» ولم يكن يدور بخلده أن من بايعره» سيستقبلونه بآلاف من المقاتلة» لا 
ليضعوا التاج على رأسه -كما أوهموه- بل لیحزوا رأسه ويرسلوه مع سبعين من 
أهله» قرباناً ليزيد بن معاوية» لسنا نحن الذي نقول هذاء بل الذي يقول هذا هو 
التأريخ» والشيعة أنفسهم» وما عرفاه من التأريخ هو أن زياد بن أبيه دحل الكوفة 
ببضعة مئات من الأنصارء ونحدہ بجھز من الكوفة لقتل الحسين ثمانين ألفاً في أعلا 
الروايات» وأربعة آلاف في أقلھا!'“ فكيف نشط أشياع آل البيت لقتلهم؛ ويقعدون 
عن نصرقهم؟ وكيف نفسر هذا الحماس اليزيدي والفتور الحسيئ من أدعياء التشيع 
وأصحاب المقالب الشهيرة ضد من يدعون حبهم؟ 


(۱) راحع كتاب "حياة الإمام احسین" ج۳ (ص:۲۲9) . 
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الشبيعة الإسمساعيلية 

نقد وقف الحسين مستغرباً أمام قطاعات ذلك الحيش القادم من الكوفة 
لحربه والذي قوامه ممن بايع الحسين على الخلافة؛ وقواده من كاتب الحسين» وألح 
على قدومه لنصرته. 

وقسال مخاطباً إياهم: "يها الناس! إا معذرة إلى الله عر وجل وإليكم؛ إن لم 
آنكم حن أتنئ کنبکي وقدمت با علي رسلکم آن أقدم علينا فانه لیس لنا [مام» 
ولعل الله أن یجعلنا بك علی هدی, فان کنتم علی ذلك فقد جتتکم. فاعطون ما 
اطمتن به من عهودکم ومواثیقکم؛ وان کنتم لقدمي کارهین؛ انصرفت عنکم ال 
الکان الذي جفت منه الیکم. 

یقول الکانب الشيعي باقر شریف: "وأحجموا عن امبحواب. لأن آکثرهم 
کانوا من کاتبوه بالقدوم البهم وبایعوه علی ید سفیره مسلم بن عقیل". 

"ثم نادى الإمام قادة اميش الذي دعوه برسائلهم للقدوم إلى الکوفة فقال: 
يا(شبث بن ربعي)» ويا (بحار بن أبحر)؛ ويا (قيس بن الأشعث)؛ ويا (زيد بن 
الحرث)» أل تكتبوا ل أن قد أينعت الثمار» واحضر الجناب» وإنما تقدم على جند 
لك ندة, ولم تخجل تلك النفوس من خيانة العهد وحنث الیعان؛ فأجابوه بحمعین 
علی الکذب. 

- لم نفعل؟ واستغرب الامام منهم ذلك وقال: 

- "سبحان الله!! بلى» والله لقد فعلتم" 


۾ f‏ 1 0 5 ۳ 5 2 22 
ثم أمر بخر جحين مليئة بالرسائل» فنثئرت أمامهم : 


(۱) نفسه ج۳: (ص:۷۵) . 
(۲) "حياة الامام احسین پن علي" ج۳ (ص:۷۵) . 
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رؤی ة من الداخل 

وكان في صف الإمام أحد أنصاره؛ فاستأذن الامام ليكلم القوم» فأذن له 
فكان مما قاله لهم: "أدعوتموه» حي إذا أتاكم أسلمتموه» وزعمتم أنكم قاتلوا 
أنفسكم دونه ثم عدوتم عليه لتقتلوه» أمسكتم بنفسه وأحطتم به» ومنعتموه من 
التوجه ف بلاد الله العريضة حين يأمن ويأمن أهل البيت» فأصبح كالأسير لا يملك 
لنفسه نفعا ولا یدفع عنها ضرا؛ ومنعتموه ومن معه من ماء الفرات ابحاري» شربه 
اليهودي والنصراني واحوسي, ویتمرغ فیه عنازیر السواد و کلابه وهاهو وأهله 
قد صرعهم العطش» بئسما خلفتم محمداً في بیته. 

ولكن أن للذئاب الشرسة أن ترحم فريستهاء لقد قتلوا الحسين سيد شباب 
أهل الجنة» وريحانة الرسول» وتسابقوا على قطع رأسه وجمع غفير من أهل البيت 
الطاهرين» وليرسلوها إلى العدو الألد والخليفة الفاحر: يزيد بن معاویةء قنل آل 
البيت بسيوف محبيهم ورماح معاديهم» ويا يئسة من حب کاذب؛ وین معامد 
فاحر, تحرد من معانی الأحلاق والقیم الانسائیة, 

وصحيح أن هؤلاء الذين احترفوا فن التمثيل على آل البيت» يخرجون اليوم 
كل عاشوراءء ليلطموا حدودهم؛ ویشقوا حیوهم» ویضربوا صدورهم» ويسيلوا 
الدماء على أحسادهم» إعراباً عن ندمهم علی خذلانمم للحسین» الا آن هذا لا 
يعي سوى إضافة معصية ثانية باسم الحسين» وهي معصية تأصیل عقدة الذنب 
ولكن بالخرافة وتشويه الدين بغير ما أنزل الله به من سلطان بل باسم ا حسین 
الذين ظلموه حياً ويظلمونه الآن ميتء فقد كان أحوج ما يكون إلى تلك الدماء 
حيأء ولكن ما أغناه عنها بعد مماته. 


. "حياة الإمام الحسين بن علي" ج7٠ (ص:۱5۸)‎ )١( 
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الشيعة الإسمساعيلية 


4- مواقفهم مع زيد بن علي (رضي الله عنه) : 

وبعد استشهاد الإمام الحسين في كربلاء وكوكبة من آل البيت الطاهرين؛ 
حرج القداحيون لاستثمار قتل آل الرسول» ولتحقيق حلمهم اججوسي في بناء 
الدولة:؛ وكعادهم رفعوا شعار الانتصار لآل البيت الذین قتلوهم بأیدیهم» وسموا 
أنفسهم بالتوابين وأمّروا علیهم/ الختار بن أي عبيد الثقفي» وهو من ادعى ألوهية 
الإمام علي» وقال: إنه يوحى إليه عن طريق جبريل وميكائيل؛ وإنه يعلم الغيب. 

وكان ممن بحا بعناية من الله في كربلاء/ ابن ا حسین: الإمام الزاهد» والتقي 
العابد السجاد/ علي زين العابدين رضي الله عنه» وقد ترك يوم كربلاء الأسود, 
الأثر العميق في نفسه» وآمن أن شيعة العراق قوم بمت» لا يرقبون في آل البيت 
عهداً ولا ذمة» وأنهم إنما يرفعون شعار آل البيت لتحقيق غرض في نفوسهم؛ وهو 
ما ذكره حده أمير المؤمنين علي -كرم الله وجهه- عندما خاطبهم بقوله: "لقد 
أردتكم لله وأردتقوي لأنفسكم'؛ فانصرف السجاد للعبادة» ولم يعطهم فرصة 
لاستدراجه إلى شرك الخديعة» كما دأبوا على ذلك مع أهله من قبل. 

ولكنهم إن يكسوا منه, فإنهم لم يبأسوا من ابنه "زد فأحذوا یشددون علیه 
في عهد هشام بن عبد اللك لاعلان الثررة ضد حکم بي أمية» وهكذا غروا "زيد 
ابن علي" الثائر العظيم» فقالوا له:" إن معك مائة ألف رجحل من أهل الكوفة» 
يضربون دونك بأسيافهم؛ وقد أحصى ديوافهم» منهم حمسة عشر ألف كانوا قد 
بايعوه على النصرة» وقد نصح (داود بن علي) (زيدام بألا ينحدع بأهل الكوفة» 
فقال له: 

"ياابن عم إن هؤلاء يغرونك من نفسكء أليس قد خحذلوا من كان أعز 
عليهم منك: جدك علي بن آي طالب حؾ قتل وا حسن من بعدہہ بايعره ثم 
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رؤية من الداخل 
وثبوا عليه فانستزعوا رداعه من عنقه, وانتهبوا فسطاطه وحرحوه أو ليس قد 
آحرجوا حدك الحسين» وحلفوا به بأوكد الأبمان» ثم خذلوه؛ وأسلموه ثم لم 
يرضوا بذلك حي قتلوه و کانوا ينكثون البيعة بعد البيعة"0©. 

تقول الروايات فغعرج زيد تحت ضغطهم وأعلن الثورة» ثم ساروا معه 
ووصلوا به إلى منتصف الطريق» فأظهروا سريرتهم» وقد بيتوا الشر وساروا مُلُون 
عليه شروطاً تعجيزية» يعرفون مسبقاً أنما فوق طاقته» ولكنهم إغا أرادوا مبرراً 
للخذلان فجعلوا يشترطون عليه لعن الشيحين: أبي بكر وعمر» وأصرّت تلك 
الفلول على تحديد موقفه من الشبحين» تقول الدكتورة/ فضيلة عبد الأمير الشامي: 
"فاجتمعت إلى زيدء وقالوا له: ما قولك في أبي بكر وعمر ؟ فأحاهم بقوله: رحمهم 
الله وغفر هماء ما سمعت أحداً من أهل بي يثير فيهماء ولا يقول فيهما إلا خيراً؛ 
ففارقوه» ونكثوا ببيعته [ورفضوا السیر مع زيد فسموا من يومها بالرافضة] ويقول 
الشهرستاني: ان شيعة الكوفة !ا ممعت مقالة زيد» وعرفوا أنه لا يتبرأ من الشيخين 
رفضوه فلما حرج من دار معاوية (ابن إسحاق الأنصاري) لم يكن معه إلا عدد 
قليل بقدر ثلاثمائة في حبن بایعه هس عشر آلف شحص". 

وما تغين عنه هذه المثات الثلاث أمام حيوش عامل ب أمية» ولكنها فصول 
مأسة الهاشميين» هذه الدوحة الرسولية الكريمة» الي لم بحن من التشي الكاذب 
سوى الشوك والمتاعب» وعظیم النکبات لقد ظل هذا الحزب الاهزاميء حزب 
الشيعة الغلاة؛ یقدم خدماته ابحانية لسلطة بي أمية» من خلال تقديعه رموز آل 
البیت کقرابین سهلة للتمثيل بھم؛ ومارسة هواية اللعب هم کجثث ميتةء كما بحد 





(1) "حياة الإمام الحسين" ج۲ (ص:4۲۲) . 
(۲) من کتاب "تأریخ الفرقة الزيدية” (ص:49) مطبعة الآداب -الدجف الأشرف- 94 1ه-9104ام. 
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الشيعة الإسمساعيلية 
ذلك في جريعة هشام بن عبد الملك» الذي آمر بتشویه حثة الامام زيد رضي الله 
عنه- بعد استشهاده ومنه مواراة جسده الطاهر الشریف لقد كان الأمويون 
يعانون من قلق الخوف على السلطة من بي هاشم؛ ولکن بشکل مھووس و ۸ 
یکونوا یطیقون وحود شخصیات قوية وموثرة من المعارضة العلوية» في حين لم 
تكن جميع القوى الشيعية في نظرها سوى تيار محترف جعل من آل البيت وسيلة في 
بحال اللعبة السياسية» ولقد تعمد هشام بن عبد الملك إهانة زيد في بجلسه لكي 
يدفعه إلى الشيعة: ومن ثم يلقي مصير آبائه على أيديهم» ومن هنا لم يكن جرم 
الشيعة بأقل حرم من الأمويين» وكذا العباسيين من بعدهم ف إلحاق الأذى بآل 
البیت. 

ب- الأصول الحقيقية لغلاة الشيعة في الكوفة : 

إن منطق الا حداث؛ وطبيعة النتائج امحزنه» الي تعرض لما آل رسول الله صلى 
الله عليه واله وسلم في كثير من الأحيان بفعل الخيانات المتكررة من أهل الکوفت 
لا تعطي سوى مفهوم واحد» هو آن آتباع ابحوسية الأفلة في العراق» کانت قدف 
إلى زعزعة كيان الإسلام والمسلمين» ولكن تحت مظلة التشيع؛ لا سیما إذا عرفنا 
أن أعداد الفرس في الكوفة أحذت في الترايد يوماً بعد يوم» وكان هواها في الغالب 


2 


تبعا لا جاء به (زرادشت). 


وکان "اکبر موجه فارسية استوطنت الکوفة عقیب تأسيسهاء هي 
ا مجموعة الضحمة من بقايا الجيوش الساسانية الي انضمت ال ابحیش العربي» 


وا ذت تقاتل معی وقد عرفت في التأريخ باسم ''جراء دیلم وقد كونت 
هذه الحالية بجموعة كبيرة» وقد أخذ عددهم بازدیاد حن تضاعلت نسبة 
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رؤية من الداخل 
العرب ف الكوفة» وتقلبوا ِي عصر المأمون حي كانت اللغة الفارسية تحتل 
الصدارة في ذلك العصر"؟. 


ويقول الدكتور/ حسن إبراهيم حسن: "وكانت الكوفة الي ظهرت فيها 
الدعاة العباسيون في مستهل القرن الثاني للهجرة مهد لتشيع متطرف غير إسلامي» 
وهكذا لم يلبث الاسلام آن أصبح خلیطاً من مذاهب ونحل شین على أثر اتصاله 
بالدیانات والعقائد الى كانت سائدة في بلاد العراق قبل ظهور الاسلام؛ کالصابعة 
السی یعبد آتباعها النجوم والکواکب. والانويق والزرادشتية ومن الفرق: الشيعة 
المغالية السبأية أصحاب/ عبد الله بن سبأء الذي وضع مذهب تناسخ الأرواح من 
جسد وحوها في جسد آخرء ومذهب الوصاية الذي أحذه عن اليهود دينه القسم 
كما أذ عن الفرس الحق الإلميء بل إن السبأية أتباع/ عبد الله بن سبأ ألهوا علیاً 
(رضے اللہ عنم» وتأثروا بالفلاسفة القدماء والصابئة» واعتقدوا بنبوة احسن 
والحسين ومحمد بن الحنفية» أولاد علي بن أبي طالب" . 

ج : خلو الممالك الباطنیة من زعامة بني هاشم : 

التأريخ يحدئنا أن الفرق الإسماعيلية ال آسسها ميمون القداح» عندما بلغت 
مرحلة الاقتدار» وامتلكت مقومات الدولة» وأصبحوا متلون رقعاً من مساحات 
الدولة الإسلامية» نسوا مبدأ الحق الإلمي لآل البيت ف الحكم الذي كان وراء كل 
الثورات والانتفاضات الباطنية. 


. )٤١۷:ص(‎ ٢ج "تأريخ الفرقة الباطنية"‎ )١( 
٤ج "كتاب تاریخ الاسلام السياسي والديي والثفاني والاجتماعي" للدكثور حسن إبراهيم حسن‎ )١( 
+07 رص :هه‎ 
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الشيعة الإمساعيلية 

وص لح عندهم بعدئذ أن يكونوا ملوكاً وحكاماً وسلاطين؛ دون الحاجة إلى 
استدعاء آل البيت لكي يحكموهم رغم مبادئهم الي تقضي بضرورة أن يكون 
الحاكم من آل البيت» وهي المبادئ الي یضحکون ما علی دهماء الناس وعوامهم؛ 
ويجعلون منها ذريعة للحروج على الحكام حي إذا ما نجحوا قي تأسيس الدولة رموا 
ها عرض الحخائط, 

نعم كانوا يستدعون أئمة آل البيت في مراحل ضعفهم -كما رأينا- لا 
ليكونوا حلفاى وإنما كذبائح لاستشمار دمائهم لصالح المشروع التدميري الكبير» 
ولاستدرار عواطف العوام بعد ذلك بقصد توظيفها في غير محلها. 

غير آهم مع ذلك - ۸ یستغنوا عن يافطة آل ابیت بل استمروا يقولون: إن 
الولاية والحكم لا تصح إلا لآل البيت» ولكن الأئمة الذين هم من آل البيت 
والذين كنا نريدهم حكاما علينا "استتروا" وغابوا ودخلوا في سراديب وكهوف لا 
یعلمها الا ال كما سبق معنا. 

ومن هنا قضى ميمون القداح باستتار/ إسماعيل بن جعفر الصادق» وظهر أمام 
الناس أنه كفيل (إسماعيل) والقائم مقامه حیؾ يعودء وهكذا رغم موت إسماعيل في 
عهد أبيه إلا أنه ادعى أن إسماعيل ظهر حياً في البصرة» وعهد إليه بالأمر حي تحين 
فترة الظهور من جدید. 

ثم حاء عبد الله بن ميمون القداح» ووجد أن محمد بن إسماعيل بن جعفر قد 
غادر العراق وغابت آثاره في بلاد ما وراء النهر. 

فأحذهما فرصة لإعلان استتار/ محمد بن إسماعيل» وأنه مودع سره» وحل 
ثقته» وقد أنابه لإعلان الدعوة إليه حي يعجل الله بظهوره» ولكنه يفشل في حشد 
الأنصارء لأن الناس لم يستوعبوا فكرة الوكالة هذه؛ فاضطر إلى أن ينزل قبيلة 
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رؤية من الداخل 
"باهله"؛ وهناك غير إستراتيجية الخطة وانتسب إلى (عقيل بن أي طالب)» ومهد 
بذلك لحفيده (الحسن) فرصة الانتساب إلى (الحسين بن أبي طالب) -كما سنجد 
في السطور التالية-» ولما هلك عبدالله ورئه ابنه أحمدء وأرسل الدعاة إلى الأمصارء 
فبعث حسین الأهوازي ال العراق لتأسیس الدولة القداحية فأمرت سفارته عن 
تأسيس الدولة القرمطية الموالية للأسرة القداحية 

ثم جاء الحسين بن أحمد وواصل دور والده؛ فأرسل إلى اليمن/ علي ابن 
الفضل و(ا حسن بن حوشب)ء فظھرت علی أیدیھما سد القداحية في اليمنء وإلى 
المغرب أرسل داعيه/ أبو عبدالله الحسين» الذي توجه إلى منطقة من البربر تسمى 
"سجلماسه" وكان قد نزل حسين بن أحمد القداحي منطقة السلمية» وأكمل 
انتسابه إلى الحسين بن علي ليصبح علوياً حسينياء ممهداً الطريق أمام ابنه سعيدء 
لكي يعلن أنه المهدي المننظرء لأنه ا معن بتولي زمام الدولة القداحية. 

وبعد أن هلك أبوه؛ كان المقرر أن يذهب لاستلام الحكم في اليمن» ولكنه 
ييحد أن علي بن الفضل قد أعلن انفصاله عن الارتباط القداحي» وأعلن اللك 
لنفسه» ونشبت المعارك بينه وبين رفيق دربه ابن حوشب» كما وجد دولة القرامطة 
قريبة من مركز الخلافة العباسية» فاحتار التوجه إلى المغرب» وهناك وجد الثمرة 
يانعة:؛ فتسمى بعبيد الله الهدي آیو حمد» وأعلن الدولة الفاطمية ال انتقلت في 
عهد حفيده المعز لدين الله إلى مصر. 

"فعبيد الله الملقب بالمهدي» هو سعيد بن الحسين بن أحمد بن عبدالله بن 
ميمون القداح بن ديصان الثنوي الأموازي وأصلهم من ابجحوس ٩"‏ 

فالدولة الفاطمية حكمها القداحيون» وليس لآل البيت فيها حظ ولا نصيب. 


(1) نقلاً عن كتاب "الإسماعيلية عقائد ومذاهب" إحسان إلهي ظھیر (ص:۸۹) ۔ 
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الشيعة الإسمساعيلية 

د- الهاشميون ينفون نسب الفاطميين إلى آل البيت : 

عندما حاول الفاطميون أن ينسبوا أنفسهم إلى شجرة آل البيت» لم يسعفهم 
الخط على قرير اللعبة حيث انبرئ لهم العلويون المعاضرون للدولة الفاطمية» وقاموا 
بتدوين محضر في نسب الخلفاء الفاطميين» شهد فيه القضاة والأئمة أن الحاكم 
الفاطمي وأسلافه لا ينتسبون إلى علي بن أبي طالب. 

ومن وقع علی هذا المحضر/ الشريف الرضيء وأخوه ا مرتضی؛ وابن الأزرق 
الموسوي, ومحمد بن عمرء وابن يعلى (العلويون)» والقاضي آبو حمد الكنفانسي, 
والفاضسي امزري, والامام أبو حامد الاسفرائيني والفقيه أبو محمد الكشفلي, 
والفقیه آبسو حسسین القسدوري؛ والفقیه بو علي ابن خلکان: وأبو القاسم 
التنوخي, والقاضي أبو عبيد الله العميري( وقد ذكر ابن كثير في كتابه "البداية 
والنهاية" أن هذا المحضر وقع عليه حلق كثير من علويين» وشيعة» وفقهای ومحدثين» 
وغيرهم. 

ووقع على هذا المحضر في شهور ربيع الآخر سنة اثنين وأربعمائة» في عهد 
الخليفة العباسي المقتدر» الذي ولى حى عام (1471ه المعاصر للعزيز بالله أبو 
منصور نزار الفاطمي الذي توفي 7ه هو والحاكم بأمر الله والظاهر لإعزاز 
دین اللہ ت:۲۷. 

همذا ماذکره القريزي ق كتابه "اتعاظ الحنفاء بأحبار الأئمة الفاطميين 
الل "° ۲ 

وقد ذكر المقريزي ا حضر على النحو التالي : 


1۲۳ ٤ح انظر: كتاب "تأريخ الإسلام" للدكتور/ حسن إبراهيم حسن‎ )١( 
۔‎ )۳٦٣ (؟) نقلاً عن كتاب "القرامطه أول حركة اشتراكية في الإسلام" لطه الولي (ص:‎ 


۳۳۰ 





رؤية من الداخل 





(احضر اماشي في نسب الفاطمیین) 

هذا ما شهد به الشهود؛ أن معد بن إسماعيل بن عبد الرحمن بن سعيد الذي 
ينسب إليه الديصانية» وأن هذا الناجم .ممصر هو منصوز بن نزار المتلقب 
بالحاكمء حكم الله عليه بالبوار, والخزي والدمار» أبن معد بن إسماعيل بن 
عبدالرهن بن سعید, لا آسعده الله -وأن من تقدمه من سلفه الأنجاس الأرجاس- 
مرت ی ماو و ون 
طالب -رضي الله عنه- - وأن ما ادعوه من الانتساب زوراً وباطاك وأنهم لا يعلمون 
أحداً من بيوتات علي بن أبي طالب» توقف على إطلاق 0 0 0 
كذبه» وقد كان مذا الانکار شائعاً بالحرمين» في أول أمرهم بالمغرب» منت منتشراً 
انتشاراً نع أن يدلس أمرهم على أحد أو يذهب وهم إلى تصديقهم فیما ادعوه. 

وان هذا الناجم .عصر هو وسلفه: کقار» فسّاق» زنادقة» ملحدون» مبطلون» 
للاسلام حاحدون, ولذهب اشنوية واحوس معتقدون قد عطلوا امحدود وأباحوا 
الفروجء وأحلوا الخمور وسفكوا الدماء» وسبوا الأنبياء» ولعنوا السلف؛ وادعوا 
او 

وقد ظل العلويون» والشيعة المعتدلون» ينفون نسب الفاطميين إلى شجرة آل 
البيت» لا سيما فقهاء ومورعي الذمب الزيدي, والدولة اشادوية ف الیمن؛ نذکر 
من ذلك ماقاله محمد بن مالك الحمادي اليماني الزيدي في حقيقة دعرى 
الفاطميين نسبهم إلى آل البيت: "...هؤلاء الذين ينسبون إليه -أي إلى عبيد الله 
المهدي الفاطمي- الذي سمى نفسه المهدي إلى عصرنا هذا (يقصد القرن الخا 





٠ )۳٦٣( المصدر السابق‎ ( 
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الشيسعة الإ«صماعيلية 
المحري) فانتسابمم إلى ولد الحسين بن علي بن أبي طالب -كرم الله وجهه- 
وانتحاهم إليه انتحال كاذب» وليس هم ثي ذلك برهان» وأهل الشرف» أي آل 
البيت النبوي الطاهر- ينكرون ذلك فإفهم لم يجدوا لهم في الشرف أصلاً مذكوراء 
ولا عرفوا في كتاب الشجرة نسباً مشهورأء بل الكل يقصيهم عن الشرف وينفيهم 
عن النسبء إلا من دحل معهم في كفرهم وضلالهم؛ فإنه يشهد هم الزور 
ويساعدهم ف جميع الأمور» وقد زعموا أنهم من ولد محمد بن إسماعيل بن حعفر 
الصسادق؛ وحاشا لله ما كان محمد بن إسماعيل من ولد ولا عرف ذلك من الناس 


ات 000 ۱ 


ه : الأصول الحقيقية لأبرز زعماء الإسماعيلية بعد (عبيد الله) : 

وفيما عدا الدولة الإسماعيلية الفاطمية - فإن أحداً من الإ ماعیلیین لا یستطیع 
أن يحادلك في نسب غيرها من الإمارات الإسماعيلية الي قامت في فترات متقطعة 
من التأريخ» فكل موسسیها بعداء کل البعد عن نسب آل البیت» و يتركوا بحالاً 
لكي يحكم أهل البيت» بل انتهت فكرة (الولاية) ولم تعد ركن الدين الأعظم؛ لأن 
السلطة صارت بأيديهم. 

- حمدان بن قرمط: 

زعيم.القرامطة في سواد الكوفة - أصله من الصابئة الحرانية» ومثله آل مهروية 
بن زكرويه الذين تولوا أمر القرامطة بعده. 

- سعید اجنایی: 


)١(‏ ارجسع إلى كتاب "كشف أسرار الباطنية وأحبار القرامطة" محمد بن مالك الحمادي اليماني» تحقيق محمد 
عثمان ا خشب (ص۱:٣۳۷-۳)‏ . 
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رژيسة من الداعل 
صاحب الدولة الإسماعيلية في البحرين» من أصل فارسي يعود نسبه إلى جحنابه 
بساحل إيران الغربي» و کذا آحوه أبو طاهر الحنابي» ابنا سليمان بن حسن الحنابي 
مؤسس القرامطة في البحرين. 
- حاتم البوران وأبو الفوارس في القطيف 
- زعیم ا حشاشین: 
ف قلعة (الوت) بفارس الحسن الصباح . 
- وأما أبو القاسم ا حسن رستم بن فرج بن حوشب بن زاذان: 
فتزعم الإسماعيلية أنه من نسل عقيل بن أبي طالب» ولا ندري كيف صح هذا 
الاسم الفارسي الطويل أن يكون من نسل عقيل بن أبي طالب. 
- علي بن الفضل: 
الذي حكم باسم الإسماعيلية في (المذيخرة) من اليمن فهو يمني من أصل 
قحطاني شدید التعصب لقحطالیته. 
- علي بن محمد الصليحي: 1 
الذي حكم اليمن؛ ومثل حكمه امتداداً للدوله الفاطمية في مصر» فهو آیضا 
- محمد برهان الدين : 
السلطان الحالي للبهرة الداودية» فهو وأجداده من نسل الوزير الوثئي (تارمل) 
الذي كان يعكف على عبادة (الفيل)» ودحل في المذهب الإ ماعيلي ش مطلع القرن 
السادس الهجري (راجع نسبه في الفصل الأول من هذا الكتاب). 
هذا ناهيك عن حكام الاثنا عشرية في الدولة الصفوية والبهلوية» وح 
الخمينية كما هو ظاهر اليوم. 
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الشیعة ال >ساعیلیة 

وجميع زعامات الفرق الباطنية المعاصرة بعيدة من آل البيت» وغريبة عن 
أحفاد علي بن أبي طالب المعروفين في الأقطار العربية والإسلامية» المنبثقين عن 
أصل شحرة علوية ثابتة وموثقة» فأين (الولاية) يا عباد الله؟ الى انهدم الإسلام كله 
بسببها لدى الباطنيين» ولماذا حكم آل البیت فقط أهل السنة ولا یزالون؟ فمن هم 
الشيعة الحقيقيون الذي يرون النبي في أهله بصمت دون تنطع ولا ادعاء. 

أما فلاسفتهم ومنظريهم وأساطينهم الكبار: فقد جاء معظمهم من الأعاح 
وذلك من أصل المحوس والحندوس والبوذيين وأهل الكتاب» وكما ستلاحظ في 
موضوع حقیقة الإسماعيلية من هذا الكتاب. 

وم یکن تشبث الفاطمیین بالنسب العلوي الذي انتحلوه. إلا لمقتضى 
عقائدي وهدف دين كما أشرناء وال الآن لا یزال من الصعب علی الاسماعیلیین 
ابزم بحقيقة هذا اللسب المنتحل» وقد جرهم ال تناقضات تأريخية» وأوقعهم ف 
إرباكات يلحظه کل من اطلع على مصنفاتهم التأريخية والعقائدية. 

فبينما يتحدثون عن دور ميمون القداح في تأسيس (المذهب الإسماعيلي)؛ 
ودور ابنه عبدالله في (تقعيد قواعدمم» وحفيده أحمد رن نشر الدعاة)» ودور 
(الحسن بن أحمد) إلى ابنه سعيد أو محمد علي على اختلاف» يفاحونك بالحديث 
عن ولد نسبوه إلى محمد بن إسماعيل بن حعفر الصادق ا مه عبد الله يحمل نفس 
مواصفات عبد الله بن ميمون وأخباره» ويحدثونك عن (أحمد بن عبد الله بن محمد 
ابن إسماعيل)» ولا يفرق عن (أحمد بن عبد الله بن ميمون)» وبعده (الحسن) الذي 
ينتهي إلى (إسماعيل بن جعفر)» الذي يقابل نفس صفات شخصية (الحسن) 
صاحب النسب القداحي» فيكون عندنا (الحسن بن أحمد بن عبدالله بن ميمون) 


۳۳۹ 


رؤية من الداخل سس سس سس سس سس 
يقابله (الحسن بن أحمد بن عبدالله بن محمد بن إماعيل بن حعفر الصادق) أي 
نسبين مختلفين» لاسمين متماثلين» ولكن في دور تأربخي واحد, 

وقد يضطرهم الحال إلى محاولة ا حمع بین الا مین بالتعاقب؛ ولکن بطریقة لا 
يخفى ما فيها من تکلف, لنما حعلت ما هو وهي منها في موضع ما هو الحقيقة 
والعكسء فمثلاً عارف تامر في كتابه تأريخ الإسماعيلية» يعتمد اللسب العلوي 
ويجمل النسب القداحي ضلالاً له وغطاء ووسيلة للتستر والتمويه» فكان تعريفه 
هذه الشخصيات على نحو ما ترى» إذ يقول: 

(عبدالله بن محمد بن إسماعيل) أو تقي أحمد هو الإمام الثامن بالترتيب 
الاساعيلي ولد وه١ه‏ ف بلدة محمد أباد الفارسية» وعرف بین الناس باسم 
(عبدلله بسن میمون القداح) قال عن نفسه: بأنه حجة الامام الستور السمی 
(عبدالله بن محمد بن إسماعيل)» أحذ بتأليف كتاب (إحوان الصفاء وحلان الوفاء.) 

- أحمد بن عبدالله بن محمد بن إسماعيل أو تقي محمد هو الإمام التاسع من جده 
علي بن أبي طالب» عرف بين الناس بأنه أحمد بن عبدالله بن ميمون القداح ويقول 
عن نفسه: بأنه أحد دعاة الإمام المستور أحمد بن عبدالله بن محمد بن إسماعيل. 

- الحسين بن أحمد بن عبدالله» هو الإمام العاشر من جده علي بن أبي طالب» 
ولد قي بلدة مصیاف سنة ۱۹۸ھ عرف عنه بين الئاس باسم الحسين الأهوازي 
[نسبه إلى بلدة ميمون القداح الأصلية الأهواز] وقال عن نفسه: إنه داع لإمام 


مستور اسمه الحسين بن أحمد بن عبدالله ا 


کے 


(اخ) ح١‏ ص ۱۳۲ 
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الشيعة الإسمساعيلية 

وهذا التلفيق يضع أمام "تامر" وغيره من الكتاب الإسماعيليين عدة أسعلة» فإذا 
كان الناس قد نسبوا هؤلاء الدعاة إلى ميمون القداح الأهوازي وعرفوا في عهدهم 
كمذا النسب كما يشير» وإذا كان هؤلاء الدعاة أنفسهم لم يدعوا نسبهم إلى محمد 
بن إسماعيلء» بل قالوا: إفهم دعاة الأئمة المستورين من أبناء محمد بن إسماعيل» 
وعاشوا أجيالاً ثلائة على ذلك» فهل هناك ما هو أدل من هذا الاعتراف القداحي 
وشهادة المعاصرين ح يأني الإسماعيليون والفاطميون ليلحقوهم بالنسب العلوي 
الفاطمي عن طريق محمد بن إسماعيل الذي لم يعرف له عقب من بعده؟ 

وهل يعقل أن يكونوا فعلاً من آل الرسول ثم يتنازلون عن نسبهم الشريف 
ويصرون على نسب ينتهي إلى محوس الأهواز؟ ولم كل هذا؟ 

ما الذي بمنع أن يكون هؤلاء الذين عملوا على تأسيس دولة الإسماعيلية حي 
تأسست على يد سعيد بن الحسن الدولة الفاطمية. 

أقول: ما الذي يمنع أن يكونوا فعلاً هم أبناء ميمون القداح؟ لا سيما وقد 
ےت أولاداً تحمل هذه الأسماء» وأهم قد تأسوا بأسلوب جدهم 
ميمون القداح الذي ادعى أنه الداعي المطلق لإسماعيل بن جعفر» وقال: إنه لى يمت 
ولكنه استتر وسوف يعودء وأنه قد أقامه ليدعو له بین الناس» وحسب ما تقول 
الروايات الإسماعيلية وغيرها من المصادر. 

تؤكد بعض المصادر أن الذي قام بتأليف "إخحوان الصفاء" هو عبدالله بن 
ميمون فكسيف أصبح (عبدالله بن محمد) كما يقول المورخ الإسماعيلي 
عارف تامر؟ أليس هذا دليل على اخلط المتعمد» ودلاله على محاولة التوفيق 
الفضوح التکلف؟ 








رؤية من الداخل 

و- التأريخ الملحمي لآل البيت ضد الباطنية في اليمن : 

إذا كان التأريخ يذكر لنا تلك المواقف الانهزامية من الباطنيين لآل البيت» 
ويذكر استبعادهم من الحكم في فترات الظهور من الحكم الذي يتناقض مع حور 
اعتقادهم؛ فالتاریخ أيضاً يذكر أن الإسماعيليين هم أول من نازع آل البيت في 
اليمن على الحكم يتمثل ذلك في مناصرتهم لدولة (ييى بن الحسين) الذي يصل 
نسبه إلى الحسين بن علي -رضي الله عنهم- أجمعين» فقد قامت حروب طاحنة 
بين الحادي يحيى بن الحسين ثم أبنائه من بعده مع القرامطة الإسماعيليين الي أحذت 
طابعاً عقائدياًء إلى جانب الأطماع السياسية» فكان يقاتل (الحادي) الإسماعيليين 
على أساس أنهم طائفة منحرفة خارجة عن دين محمد بن عبدالله» والإ ماعیلیون 
يقاتلون على أساس أغهم أقوم طريقاً وأهدى سبيلاً من مذهب آل البيت» فكان أن 
أخمذ الهادويون على عاتقهم وجوب تطهير اليمن من رحس هؤلاء الذين تقمصوا 
اسم البي وآله وحرحوا عن هديهم؛ بل وناحزوهم العداء واحرب؛ وبالفعل فقد 
تمكن الأشراف أبناء الحادي من القضاء على تأريخ القرامطة السياسي في اليمن بعد 
حروب ووقائع تأريخية مشهودة» وقد قاد بھی بن الحسین ضدهم نحواً من سبعين 
مع رکة. 

يقول المؤرخ العلوي/ جى بن الحسين بن القاسم في كتابه "غاية الأماني في 
أحبار القطر اليماني" ودحلت سنة ۸٩‏ وفیها انتشرت القرامطة في سواد الكوفة 
واستفحل هناك أمرهم» وما زالت فتنة القرامطة قائمة في كثير من أقطار الإسلام 
هلك فيها أمم لا تحيط بحصرها الأقلام» وتضعضعت أ ركان الدين حي شارفت 
على الافدام؛ ضاعف الله لمن أثارها أنواع النكال والخزي الدايم والوبال» ولقد 
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الشيعة الإماعيلية 
دامات ملة من الزمان يزيد على ثلاثمائة سنة» وكان انقطاعها من مصر على يد 


1 (۱) 
صلاح آلدین بن ایوب رحه الّه ۰ 


ومن الیمن على أيدي الأئمة القائمين من أهل البیت علیهم السلام "۲۳ . 

وکان فضل الامام اهادي یعرف بقدر نصیبه ی قتال القرامطة وحسن بلائه 
في ذلك. 

وقد ظل الزيود مع الإسماعيليين في اليمن يشكلان ثنائية ضدية» تربطهما 
علاقة صراع تأريخي مرير ضد بعضهماء وكل طرف يحمل ضد الآحر قدراً ماثلا 
من الحقد والضغينة» كأثر طبيعي لما خحلفته تلك الحروب العقائدية من ثارات 
وجراحات محفورة في النفوس. 

ولقد عاش الإسماعيليون لا يرون ألد عدو هم في اليمن من العلويين وأشياعهم» 
فكانوا ربا استقووا على دولة الأشراف» بقوى أحنبية ومحلية كال مماليك والأتراك 
والدولة الرسولية في زبيد وغيرهاء واستمرت المعارك ناشبة بين الندين المتغايرين 
حئ كان عهد" ييى بن حميد الدين" حفيد 'ييى بن الحسين الحادي"» وني ذلك 
يحدثنا طه الولي بقوله: وآحر الحروب الي خاضها الزيود ضد القرامطة في اليمن 
کانت سنة ۱۳۲۳ (2۱۹۰۰)» وذلك حين قام الإمام بجی بن حمید الدين سمي 
حده/ بھی بن ١‏ حسین الذکوں بقتال هذه الفرقة عند حبل ماب شرقي الطریق 
الذاهسبة من الحجيلة نحو مناحة وكان الأسلاب الي حصل علیھا الإامام بجی من 
تلك الحروب العديد من كتب هذه الفرقة الي ضمها إلى المكتبة الملكية في صنعاء. 
)١(‏ ستجد أحفاد الباطنية اليوم ينالون من تأريخ صلاح الدين وينعتونه بصفات لا يجرؤ عليها حى النصارى» 

وذلك ثأراً لأحدادهم الذين كسر شوكتهم هذا القائد العظيم. 


(؟) "غاية الأمان في أمبار القطر اليماني" (ص:84١)‏ تحقيق وتقددتم سعيد عبد الفتاح عاشورء مراجعة 
د/محمد مصطفی زيادة» ط دار الكتب العربي للطباعة والنشر بالقاهرة . 


۳۳۳ 


ریت من ال اخل سس سس ڪڪ 

وهذه الحروب الي شنها الزیود علی القرامطة بالحديد والنار» كان يصحبها 
حروب أخرى سلاحها الفكر والقلمء فإن الإمام الحادي ييى بن الحسين نفسه 
الذي حارب هذه الفرقة بسيفه حارها أيضاً بقلمه» ومن بين الكتب الي ألفها في 
الفقه الزيدي» له كتاب عنوانه "بوار القرامطة" ألفه في دحض لمذهب القرمطي» 


والكشف عن معتقدات هذه الفرقة الباطنية» ومواقف زعمائها المتناقضة مع المبادئ 





ااسلامية وتقالید السلمین" . 

وللامام الحادي رحمه الله كتاب آخخر أسماه "الحکام في بیان احلال واخرام" 
شنم فيه بالرافضة الباطنيين» وحكم عليهم فيه بالمروق عن الإسلام؛ وإبطال 
الشرائع وإباحة احرمات» وزيف ادعائهم حب الإمام علي كرم الله وحهه ولزوم 
قتالهم ومحاربتهم حيث قال: "وضادوا الكتاب (أي القرامطة)» وجانبوا الصواب» 
وأباحوا الفروج» وولدوا الكذب وا رج وفيهم ما حدثيٍ أبي وعماي نحمد 
والحسن عن أبيهم القاسم بن إبراهيم صلوات الله عليهم أجمعين عن أبيه عن جده 
عن إبراهيم بن الحسن عن أبيه عن جده الحسن بن علي بن أبي طالب عن أبيه عليه 
وعلیهم السلام عن البي صلى لله عليه وآله وسلم أنه قال:(يا علي يكون في آخر 
الزمان قوم لهم نبز يعرفون به يقال هم: الرافضة فان أدركتهم فاقتلهم قتلهم الله 
فإهم مشركون”" . 

وعضي الإمام الحادي إلى دين الحق/ ييى بن الحسين في حكمه على جماعة 
الإسماعيلية» فيقول: 





. "القرامطة أول حركة اشتراكية" (ص:18)‎ )١( 
. (؟) انظر "الأحكام في بيان الخلال والحرام"» (ص:551)‎ 


کا 





الشیسعة الإ ۔۔اعیلیة 

"هذا الحرب؛ حزب الشيطانء الخاسر» اشالكث: عنداللہ ا حائر ا حل للشھوات 
ابع للذات: المبيح للمحرمات» الآمر بالفاحشات» الواصف للعبد الذليل بصفة 
الواحد ا حلیلء القائل على الله با حالء النکر للتوحیدہ ا مشبہ للہ ا حید بالضعیف من 
العبيد» المبطل في ذلك لعدة الزوحات [أي: عدة الزوجه بعد الطلاق] الدافع لما 
أثبت الله من الأسباب والوراثات المخالف لكتاب الله عر وجل في كل الحالات» 
الذي عادى الحق واتبع المدكر والفسق» حرب الإمامية الرافضة للحق وا حقینء 
الطاعنة على أولياء الله المجاهدين الذين أمروا بالمعروف الأکبر؛ ونوا عن التظالم 
والنکر» وقول مولاء الامامية الذین عطلوا ابشهاد. وأظهروا المنكر في البلاد 
والعسباد وآمتوا الظا مین من التغيير علیهم» ومکنوهم من الکم فیهم» وصاروا 
حول وجعلوا أموال الله بينهم دولا و کفروا من جاهدهم وعلی ارتکاب النکر 
ناصبهم؛ وقول هذا الحزب الضال مما لا يلتفت إليه من المقال» لما هم عليه من 
الكفر والإيغال» والقول بالكذب والفسوق وا حالء فهم على الله ورسوله في كل 
أمر كاذيون» ولحما في كل أفعالهم مخالفون» قد جاهروهما بالعصيان» وتمردوا 
علسيهما بالغي والطفيانء وأظهروا اللکر والفحور وأباحوا علانية الفواحش 
والشرور» وناصبوا الأمرین با حسنات: المنكرين للمنكر والشرارات» الأئمة افادین 
من آل الرسول المطهرين» وهتكوا -يالهم الويل- المحرمات» وأماطوا الصالحات» 
وحرصوا على إماتة الحق”', 

فهذا أحد أبرز الأئمة العلويين يضج بالشكوى من الباطنيين القرامطة» فليت 
شعري. أين عسى أن نلمس ولاء القرامطة الحقيقي لآل البيت في غير كتبهم 
وشعاراقم. 





(۱) نفس الصدر السابق ص ۳٣٣‏ 


۳۳۰ 








رؤية من الداخل 
لقد واصسل العلویون هجومهم الماحق ضد هذه الطائفة بسلاح الفكر بعد 
سلاح السيف» ولا يزال يصادفنا الكثير من علماء الفقه الزيدي الذين أحذوا على 





عواتقهم وحوب حرب فلول المحوسية» هؤلاء الذين تدثروا بدثار الإسلام» وتزيوا 
بزي احبین لال بیت رسول الله الکرام» وهم أبعد ما يكونون منهم منهجاً وسلوكاً 
حلقا والتزاما. 

ويحدثا طه الولي في كتابه "القرامطة" عن مظاهر هذه الحرب الفكرية لفقهاء 
ومؤرخي الزيدية ضد الإسماعيليين لفضح أفكارهم المنحرفة وأساليبهم الماكرة» 
وال وصلت إلى حد الدخحول ف الباطنیةء والانخراط في صفوفها بمدف الاطلاع 
على أسرارهم الخفية لكشفها وفضحها للناس. 

بحدکگاعٴن ذلك فيقول: "وفي أواسط القرن الخامس ال هجري ظهر كتاب 
كشف أسرار الباطنية وأخبار القرامطة» لمحمد بن مالك بن أبي الفضائل الحمادي 
اليماني المتوقي سنة (١۷٤ه‏ ۱۰۷۷ع)۰ 

وقد دحل هذ الحمادي في المذهب الإسماعيلي في عهد علي بن محمد 
الصسلیحي؛ ليكشف حقيقة هذا المذهب» فخرج منهم بشهادة خطيرة» دوا في 
كتابه الشهير والمرحع المهم (كشف أسرار الباطنية وأخبار القرامطة) الذي أوضح 
فيه أساليبهم الخبيئة الي يعدونها لسلخ المسلم عن عقيدته» ونحلله من فروض 
العبادات . 

ويضيف المؤلف: "ومنهم الشريف يوسف الحسين الذي فعل مثل ما فعل 
الحمادي من الإندساس في جماعه القرامطة لكي يطلع على أحوالهم ويكتشف 


أسرارهمء ثم حرج منهم وصنف في مثالبهم ونقض مذهبهم, وقد أشار إليه 
)١(‏ "القرامطه أول حركه اشتراكيه" (ص:۱۷) . 


۳۳۹ 





الشيعة الإسمساعيلية 
الديلمي وهو يتحدث عن الطرق الي أدث إلى معرفته يمذه الجماعة» وأحوالها 
حيث قال في كتابه "قواعد عقائد آل محمد" فاعلم أنه قد حصل لنا العلم .ععرفة 
مذهبهم من طرق ثلاث: 

اوخسا: ان كثيراً من السلمین دحلوا بینهم تعمدا وأظهروا الاقتداء (...) هم 
وآقاموا معهم سنون» حن عرفوا اعتقادهم بالیقین, م حرجوا وأظهروا کفرهم (أي: 
کفر القرامطة) الکتوم وسرهم الخزون» ووضعوا فیه الکتب کالشریف یوسف 
الحمسين» الذي دخل في صنعاء على شيخهم ابن الأنف (الداعي علي بن محمد 
الوليد الملقب بابن الأنف العبشمي القرشي ا توق سنة (٢١٥ھ--٥۱۲۱م)‏ 
وكمحمد بن مالك الحمادي. 

ومن الکتب الي صنفها علماء الزيود في اليمن في حرهم القلمية ال حاضوها 
ضد القرامطة في بلادهم وحارجهاء كتاب "الحسام البتار في الرد على القرامطة 
الكفار" الذي ألفه الفقيه (حميد الدین ا حلي) ا توق سنة ٦٥٥ھ‏ (۱۲۵۵م) أحد 
علماء الزيود الذين اشتركوا بفعالية فكرية بالغة في إثارة الحرب القلمية وإشعال 


نارها ضد هذه الفرقة "20 , 


(۱) نفس الصدر (ص:۱۸) . 


۳۳۷ 





رؤية من الداخل 


سادساً: فرض سياسة التجهيل والإقصاء ضد أتباع الطائفة : 

ينطع من يظن أن أتباع الطائفة الإساعيلية جميعهم على درحة واحدة من 
الفهم والادراك لمنطلقات مذهبهم الأساسية» أو أنه يوحد تفاعل فكري ومنهجي 
تام بین عامة الطائفة وزعمائها مثلما نحده من التفاعل العاطفي والوجداني القائم. 

والحقيقة أن أسرار اللعبة» وفنون الفکر وأحابيل المكر» ف العتقدات الباطنية 
تبقى شفرات ورسائل حاصة» قي متناول خاصة الخاصة منهم» وهي ممثله ف كتبهم 
السرية الي يحرّم الإطلاع عليها من قبل عامتهم. 

ورعا تقدخت بسوال مشروع وهو: ذا کان عامتهم خارج دائرة الوعي 
الفكري» فکیف نفسر هذا الولاء الکبیر لزعمائهم وعلی آي أساس یکون؟ 

ومعرفة ذلك يظهر من حلال خطة الحجر العقلي» والعزل المعرئي لأتباع 
الطائفة, فالولاء الأعمى لا يكون إلا في أوساط الجهلاء من الناس» حيث جحد 
العاطفة هي كل رصيدهم المذهيء» الي تنح الولاء بدون حدود. 

والعاطفة .معزل عن ترشيد الفكر والعقلء أداة تدميرية حطيرة» عرف زعماء 
الباطنية على مر التأريخ كيف یستغلوفا آبشع استغلال» فکان یکفیهم آمام دهاء 
الناس أن يذرفوا دموع التماسيح على آل البیت؛ ويرفعوا كذباً رآيات الحب 
والتشيع لآل بيت النبوة» ليجعلوا منهم وقوداً لأطماعهم الاستبدادية» وأدوات 
مصيرة لتنفيذ أهدافهم. 

أ- أسلوب التمثيل لاستدراج العوام : 

وفي ظل امهل والغوغائية» لم یکن أولك الزعماء بجدون لادعاءاھم حدوداء 
فكانوا يخلعون على أنفسهم -دون حوف من رادع- ما عن لهم من الألقاب 


۳۳۸ 





الشيعة الإسمساغيلية 


والأوصاف التناقضة في نفسهاء فتجد الواحد منهم قي أول مراحل ظهوره يتخلق 
بأحلاق النساك والزهاد المتعبدين» لاستدراج العوام إليه» حى إذا ما التفت الناس 





من حوله» ووجد من نفسه قوة» تحول من ناسك إلى درحة إمام؛ ثم يعين نفسه 
المهدي المنتظر» ورعا أحذته نشوة الانتصارات» فزعم أنه بي» ثم ما يلبث أن يدعي 
الربوبية» وإذا به هو الرازق والمنعم وا حبي والمميت» وهو على كل شيء قدير.. 
وإذا بالرعاع من حوله يسبحون بحمده ويقدسون له. 

لذلك يدركون أن بذور مذهبهم لا تعيش إلا في العقول الراكدة» ولا تدمو 
إلا في ظل التجهيل والتغفيل» واللعب بخيال العامة وعواطفهم؛ وهذا في الواقع ملّة 
أبيهم من قبل» وارحع إلى كتاب "الصليحيون" ومؤلفه البهري (حسين بن فيض الله 
الممدان اليعبري) لترى ما نقله عن جدهم / حسين بن أحمد بن عبدالله بن ميمون 
القداح الديصاني الأهوازي» من وصایا زود بھا زعيما الفتح الباطيئي لليمن» وهما: 
(علي بن الفضل) و(ابن حوشب) لتكون أساس الإيقاع بالعوام وطريق غوايتهم 
واستدراجهم إلى دعوقما. 

قال متحدثاً عن حسين القداحي في حديثه لابن حوشب: "ثم آمره بالاستتار 
والاعستماد علی التأویل واتخاذ التشیع وسيلة لتحقیق أغراضه. وآن یقول بقرب 
ظهور المهدي» ثم قال له واجمع الال والرحال, والزم الصوم والصلاة والتفشف» 
واعمل بالظاهر ولا تظهر الباطن» وقل: لكل شئ باطن؛ وان ورد عليك مالا 


تصلمه فقل غذا من یعلمه ولیس هذا وقت ذکره» کما آوصاه بعلي ین الفضل 
سا 


)١(‏ "الصليحيون والحركة الفاطمية ف الیمن" سین اليعبري» (ص:۳۱) ۰ ط. دار العتار للطباعة واللشر؛ 


دمشق. 


۳۳۹ 





رؤية من الداخل 

وبعد وصولما إلى اليمن اتخذ الدين وسيلة لنشر هذا النفوذء فأظهر كل 
منهما الزهد والتقشف والصلاح ابتغاء الوصول إلى غايته وعملاً بوصية الإمام 
المسين بن أحمد إليهماء كما تظاهر كل منهما التفقه في الدين وكانا يأمران 
بالمعروف وينهيان عن المنكرء فمال إليهما كثير من أهل اليمن» وأقبلوا عليهما من 
کسل فج؛ وبخاصة بعد أن أظهرا دعوتهما علناً في سنة سبعين ومائتين؛ بعد أن قام 
كل منهما بدعوته عو سنتین"(. 

وعندما حقق ابن حوشب بعض الانتصارات العسكرية قال لأتباعه: "والله ما 
أحذت هذا الأمر مالي ولا بكثرة رجالي» وإما أنا داعي المهدي الذي بشر به البي 
صلى الله عليه وآله وسلم " (. 

هذا ما أحبرنا به أحد كتايهم عن أحابيل المكر الباطين مع العوام» كأدوات 
مشروعة عندهم. 


ب- سلاح الدعاية : 





ورا زارهم إمامهم إلى دولة أو مديئة» فیقوم آثریاژهم بالاعداد لوليمة فخمة 
ضحمة: ویدعی لیا الثات من الأتباع فیجدون آمامهم من لذائذ الطعام وأطایب 
الشراب. والاعداد الفرید والتسیق البدیم ما لم يكن يخطر على بال» ثم يأكلون 
جميعاً وينصرفون؛ ويجدون أن ما تركوه أمامهم أكثر ما أكلوه» فيبدأ زعماؤهم 
يهمسون بقولهم: ما رأينا كاليوم قطء لم نعد إلا لبضعة نفر» وهاهي المائدة لا تزال 
عامرة بعد آن کل منها الثات وانصرفواء إِنما لمعجزة من معجزات الإمام الباهرة» 
ودليل فضله وبركته؛ فيكون لهذا في نفوس العامة أثر وأي أثر. 


. ایض (ص:۳۳)‎ )١( 
. أیضاً (س:۳۵)‎ )۲( 


۳۰ 





الشيعة الإسمساعيلية 

ثم ينظرون إلى ماهم عليه من سعة ذات اليد» ووفرة المال» والتجارة» 
فيقولون طم: هذا دلیل سلامة نمحکم. وآية من آيات إمامكم فاشكروا لمولاكم 
الذي آمد کم بفضله وسابغ نعمهء وليكن شك ركم بزيادة الهبات وال زكوات 
لمولاكم السلطان حی لا يحل عليكم غضبه؛ وتحيق بكم سخطه. فيتدافع التجار 
لتقدم النذور والهبات» وكل واحد يرجو أن یکون صاحب القدح العلی والسهم 
الأوق لينال رضى الإمام وعطفه. 

وتكتشف ف النهاية أن هذا المذهب لا يسد عوراته إلا بالدعايت والتفنن في 
نسج الألاعيب وتزييف وعي العامة» شأنه في ذلك شأن كل تيار مفلس يفتقر إلى 
الحجة» لذلك فقد كان الفكر الإسماعيلي على امتداد عمره الطويل» يعول أكثر ما 
يعول في نشر أباطيله على حهاز الدعاية» الذي يكون مهمته خداع العامة من 
خسلال طرح الشبهات الي تضمن هز العقيدة الاسلامية من نفوسهم» ومن خلال 
التلميح لمضامينهاء ولقد تمرس أصحاب الفكر الإسماعيلي على دراسة طبائع النفوس 
البشرية وميولاتماء فلبسوا لكل نوع لبوساًء ودقوا لكل هواية على النغم الذي 
يحركها فيقودها إلى الاستسلام. 

فالدعاية والتدليس ولا شيء غير ذلك» هو کل ما علکه الذهب الاساعيلي؛ 
ولذلك فقد حاز دعاة هذا الذهب علی قصب السبق, یی بحال الدعاية وخداع 
العامة.. ولزید من التوضیح نقراً ما کتبه ی هذا ابحال آبرز الکتاب الامماعیلیین 
العقائدیین» منهم/ مصطفی غالب وعارف تامر, 

"وبالحقيقة لم یوجد آي دولة من الدول آو فرقة من الفرقء اهتماماً خاصاً 
بالدعاية وتنظیمها کما اهتمت يما الإسماعيلية» فجعلت منها الوسيلة الرئيسة 
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رؤية من الداخل 
لتحقيق نحاح الحركة في دور الستر والتخفي» ودور الظهور والبناء معأء ولقد 
أحدث التخطيط الدعائي النظم تنظیماً عجیبا م یسبقهم الیه آحد"(. 

أرأيتم ديا أو مذهباً يقتات على جرد الدعاية في شي ظروف مراحله؟ ما 
حاحة الناس إلى مذهب يشتغل في الضحك على عقوهم وتزييف مداركهم؟ إن 
مذهباً هذا حاله ليق أن يصير مادة للسحرية أمام الناس» لا أن يظل هو وسيلة 
لاستغفاهم. 

ويقول د/ عارف تامر الإسماعيلي: 

"سن الفاطمیون لدعوقم» ولدولتهم نظاماً دقيقاً محكماً لا نكاد نرى مثيلاً له 
في تأريخ الدول والدعوات» حى في عصرنا هذا الذي قدرت فيه الدعايه حق 
قدرهاء ولعل الفاطميين هم أول من أقاموا للدعاية مناصب رسمية في دولتهم"؟”". 

الذي تعارف عليه الناس في وقتنا الحاضرء أن الدعاية سلاح العاحزين يلجأ 
إليها الطغاة الفلسون لسد عجزهم وصرف الناس عن عوراتمم المكشوفة.. مثلما 
أنها وسيلة حربية تستعمل للتعجيل بمزيمة العدو» وبث الرعب والخوف في نفوس 
أفراده.. فهي أداة اضطرارية غير مشروعة. 

لكنها في الإساعيليه عقيدة ثابتة» ونظام قائم» كدليل واضح على بطلان هذه 
الله الي اعتمدت على حشد من الدعايات المضللة» وكذا على أساليب التجهيل 
والعزل الفكري. 


)١(‏ من كتاب "تأريخ الدعوة الإسماعيلية" د. مصطفى غالب» (ص:۲۷) ء ط. دار الأندلس للطباعة والنشر 
بیروت لبنان - الطبعة الثانية. 
(۲) "تأریخ الاسماعیلیة" د/ عارف تامس» ج۲ (ص:۱۸۳) » ط. ریاض الریس للکتب واللشر لندن - بيروت. 


۳۰۲ 








الشيعة الإمصاعيلية 
ج- أسلوب العزل الفكري : 
يدرك زعماء الفرق الإسماعيلية» أن سلاح الدعاية يظل بحد ذاته ضعيفاً ما لم 
یتم رفده بسن جملة من الاحتیاطات الأحری؛ فما آسرع ما ينتهي مفعوله عندما 
ی تمکن ضحایاه من الاطلاع علی اقيقة من مصدرها.. لذلك کان لابد من ضرب 
سياج من العزلة الفكرية المنيعة على العامة منهم؛ تمثلت في تحريم الاطلاع علی کتب 
المسلمين؛ واعتبار ذلك هي فاحشة الزنا بعينه» الي لا غفران لها سوى الاغتسال 


والإقلاع عن جرعة الاطلاع» وإخلاص التوبة أمام زعيمهم الذي لا يقبلها بدوره 


اجازفة امحضورة الي تقود صاحبها إلى غضب الإمام والخروج من الملة. 

وإذا كان هذا بالنسبة لكتب المسلمين» فان كتبهم الخاصة أو كتب الباطن 
محضور الاطلاع عليها إلا من قبل خاصة الخاصة» يقول مصطفى غالب: "لكل 
فريضة من فرائض الدين تأويلاً باطنياً لا يعلمه إلا الأئمة وكبار دعام وحججهم 
وعمدوا إلى إحاطة جميع العلوم الباطنية بالستر والكتمان» وحظروا إظهارها إلا لمن 
يستحق ذلك من أتباع الدعوة المخلصين". 

ومن تحاسر على تلك الكتب ممن ليس محل ثقتهم فكأنما زنا بأمه» وسوف 
ختل عقله ویصاب بالس وابنون. 

علی هم وجدوا آن احضر الفكري» وتحرم القراءة وحده لا يكني, لأن 
السواد الاعظم منهم لا یقراً آو لا یهوی الاطلاع» وبالتالي قد يأ الغطر عن 
طریق آحرء وهو الاتصال الاجتماعي بینهم وبين عامة المسلمين فيلزم تحرعه أيضاً. 


(ا) "ار کات الباطنية في الاسلام" مصطفی غالب» (ص:۱۰4) ؛ دار الکتب العريي. 
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رؤية من الداخل 

د- أسلوب العزل الوجداني : 

وهكذا يضطرهم شبح الخوف يضطرهم إلى سن جملة من العوازل والكوابح» 
الي ما سبقهم بما أحد من العالمين» إنه انعدام الثقة عنطلقات الذهب وهواحس 
القلق من تسرب أي نقطة ضوء إلى أذهان أتباعهم» حي حرموا عليهم كل أشكال 
الاتصال باپتمع السسلم اه یط وعدوا ذلك حيانة للمذهب ونقظاً للعهود 
والمواثيق» الي تلزم القطيعة الشعورية التامة, 

وإليك مناشدة (حمد برھان الدين) في هذا الجانب 0 

"واعلموا أن الولاء والبراء من الأعداء وترك مجالستهم ومواصلتهم في أي 
حال من الأحوال شرط من شروط العهد فلا يجوز مواصلتهم بأي حيلة وبأي 
حال ف ال والعقد» فمن اتصل بمم وواصلهم في حال من الأحوال» فقد أخل 
بشرط من شروط اليثاق ونكث عهده واستحق سخط الله وأن الله شديد 
احال ۳ , 





نم نسب في نفس الرسالة إلى الإمام علي -كرم الله وجهه- مالا يقبله عقل 
عاقل» حيث زعم أنه قال: 


"شيعتنا من لا يسأل أحداً إلا من إخحوانه وإن مات جوعا"9" . 





. انظر: رسالة عام ۷ ھ إلى أبناء طائفته في اليمن المسماه "هدايات الدين الضي" (ص:۱۳)‎ )١( 
. أيضاً (ص:1)‎ 7 
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الشيعة الإسمساعيلية 





ه- أسلوب التقية «: 

ولسا کان الاتصال با تمع ا حیط ضرورة حتمية لا مناص منه» نظرا محاجة 
الانسان لأحیه الاحر من تبادل النافع والتقاء الصاخ وغيره» وحين يضمنوا عدم 
حدوث التاثیر والتاثر فقد ابتکروا حيلة جهنمية آحری وهي "التقیة" ال أصبحت 
ضرورة صسميمية نی العتقد الباطيي» ووسيلة من آهم وسائل العزل الفكري ال 
تضمن سلامة عقيدة الفرد من الاهتزاز, 

و التقیة" ی موداها تعي: وجوب الاحتفاظ بالأفکار الباطنية. أو الممارسات 
المحالفة» وصوفا بالکتمان دون السماح لأي كان بالاطلاع عليهاء أو تمكينه من 
معرفتهاء وإذا بادره من ليس من ملته بالسؤال عن معتقداته الغريبة؛ اتقاه الباطي 
بالإتكار والمحود ونفي وجود أي آفکار مخالفت والتأكيد على عدم وحود أي 
فرق يعوّل عليه بينهم وبين غيرهم من مذاهب الإسلام. 

'فالتفية" أداة تسد كل أبواب النقاش» وتمنع أي محاولة لهدم أباطيل المذهب 
من ذهن الشخص ودحضهاء طلما بادر ذلك الشخص بدافع التقية إلى إفهاء 
ا حدیث بالانکاں علماً أن هذه التقية ركن ركين ف العقيدة الباطنية إذا لم يعتقدها 


)١(‏ (التقسية) لا مكان لما في دين محمد بن عبد الله - عليه الصلاة والسلام- لا مكان ها إلا في حالات 
اضطرارية وعند تيقن الحلاك وتكون مع الكفار لأنما مرادف الكذب ولأنها أحت النفاق» فهي تعن إظهار 
غير ما تبطن وليس هذا السلوك من صفات المسلم» بيئما هي لدى الإسماعيلية والاثنا عشرية أحد اور 
العقيدة لأن بدوفما ستتكشف سوءاتهم فيضطرون إليها ویتسترون علفها حي عندما يتمكنون ويحكمون» 
فانظر كيف صار النفاق عندهم مقدساً باسم (التقية) وهم مع ذلك يسمون أهل السنة منافقين!! 

كما أن الزنا واللواط مقدس عند الالنا عشرية باسم (التعة) فمن ‏ بتمتم -أي: یزني- فلیس عسلم» وأي 
شيء هي المتعة» إن لم تكن هي عين الزنا؟ وقد حرمت في غزوة خيبر مع تحرم أكل لحم الحمر الأهلية 
لكنها للأسف لا تزال في إيران من أفضل القرباتء حن الآن» انظر كتاب (لله ثم للتأريخ) للعالم الشيعي 
الكبير (الذي عرف الله) :حسين الموسوي. 
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رؤيسة من الداخل 
الفرد وعارسها مع الخالفین شم فاعانه بالذهب لا قيمة له فلقد شددوا عليهم 
ما تشدید واعتبروها هي الصوم نفسه. 

یقول الفقیه والنظر الاساعيلي القاضي النعمان الغریی: 

"إن الصوم هو الستر والكتمان» ألا ترى إلى قول مرم اي رت رم 


و 
8 


۳7 پ0۷ 

"الصوم هو الصمت بین أھل الظاھر”"" ''وکتمان الأسرار عنھم'''. 

ويقول النعمان أيضاً في تأويل الصوم: 

"الصوم في الباطن: كتمان علم باطن الشريعة عن أهل الظاهر» والإمساك عن 
المفاتحة ب فمن يؤذن له في ذلك" , 

ولا نحد أن ديناً في التأريخ قد لهأ إلى حد محاسبة الأفراد على حديث النفس» 
وتفكير العقل؛ أو ربط إمان أتباعه بمجرد الوهم أو الإشارة في اظهاره» أو جعله 
رهناً بالكناية أو التلميح.. هذا ما تفرد به الدين الإسماعيلي عن سائر الأديان. 

تأمّل في هذا العهد الإساعيلي لمن ينتسب إلى الدعوة الذي يعد أول سلاح 
لفرض التقية يضع داعيهم» "شس الدين بن يعقوب الإسماعيلي" العهد, فيقول: 

"وان إذ فھمست أمراً وعرفت سراء آکتمه وأحفیه عمن لا یعتقد ععتقدي» 
ولا أظهر لأحد من الخلائق لا بقول ولا بنية ولا (شارة ولا عبارق ولا تکتبه 
يداي, ولا ینطق به لساني وان آضمرت حلاف ما آنطق به, و کثیت» أو خیلت؛ 
أو تفكرت أو تو#صتء أكرن كافراً بالله وبرسله وأولیائه وملائكته وكتبه» 


)1 الر سالة الذهبة (ص:۷۰) . 

(۲) مل الظاهر الراد هم السلمین لام یومنون بظاهر القرآن؟ 

(۲) کتاب "الافتخار" لأبي يعقوب السجستاني (ص:5١١)‏ » ط. بيروت-لبنان 
(4) "تأويل الدعائم" للنعمان ج٣‏ (ص:۱۰۸) ۔ 
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الشيعة الإ«ماعيلية 
وأكون محارباً هم ومنكراً أمرهمء وعخالفا قوم وذابحهم» وشارب دماءه 
وبريقاً منهم في الدنيا والآخرة» وحارجاً من دین الاسلام والروءة والامان» والله 
على ما أقول ص٢‏ 

وأما محمد برهان الدين فقد احترع لأتباعه صيغة قسم یصل طرله ال (۳) 
أمتار و(ه/اسم) بالتمام والكمال؛ من الصعب سردها هناء حيث يتم أخذه من 
كل فرد بصورة جماعية وي جميع المناسبات» وفيه مصادرة لكل الحقوق الآدمية 
منها: تطليق الرجل زوجته وتحريم تزويجه وأحذ جميع أمواله ومقاطعته فيما لو 
أفشى السرء ونفس الشيء يتم بالنسبة للمرأة. كتب هذا العهد بتأريخ صفر/ 
۸ ھے الوافق لعام ۱۹۰۸مء بخط طیب محمد بھائي. 

وهكذا يتم الضحك على المغفلين» ويجعلوفهم يحلفون بالله العظيم أن یخرجوا 
عن دین الاسلام وأن يلتزموا بحفظ أسرار الباطل» ويشهدوا الله على الاستمرار في 
الغواية: وأداء كامل الولاء والطاعة لابلیس وحنوده ثم ناف هولاء الغفلون من 
الحنث بهذا العهدء وينافون من الله في ترك معصيته والرجوع إلى الحق, لأتمم أعطوا 
عهد الوفاء في المروق من الدين وأتباع الطاغوت. 

و- أسلوب المغالطة وتزييف الحقائق : 

ولا يزال أسلوب الاستغفال سلاحاً ماضیاً بيد زعماء الباطنية باعتباره هو 
آول ضمارهم ورأس ماشم؛ إذ لا يملكون بغيره وسيلة لتحقيق ما يصبون إليه من 
بذر لأفكار الهدم اليّ تنتهي بالانحراف عن الدين. 


)١(‏ أربع رسائل إسماعيلية (الرسالة الثالثة) الدستور ودعوة المؤمنين للحضور "لشمس الدين بن يعقوب 
الفارسي الإسماعيلي" (ص: ‏ 5-5 2) تحقيق د/ عارف تامر - ط منشورات دار المكتبة. 
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رؤية من الداخل 

وکثیراً مسا بحد من عوام البهرة مخدوعین بدعوی آملاها علیهم زعماژهم 
وعمدوا فيها إلى سلوب المغالطة» وقلب أوجه الحقائق مستغلين جهل هؤلاء 
العوام» الذين يعيشون في عزلة إحبارية فرضها عليهم المنتفعون منهم. 

مسن تلك الأباطيل مثلاً: أن عوامهم عندما یلمسون حرب ابحتمع من حوطم 
ضدهم لما يقومون به من الممارسات الشركية» عندما يلمسون ذلك النكير 
والسحط الشامل من الناس» تتعاظم في نفوسهم حجم العزلة والقطيعة» ورعا 
قادهم ذلك إلى الارتياب في سلامة مسلكهم وحقيقة ما هم عليه. 

في حين لا يحد زعماؤهم في تلك الحملات سوى فرصة سانحة للتمادي ف 
الإغراء والتضليل فيقولون لأتباعهم: بشراكم أيها المؤمنون» إن ما تحدونه من 
حرب ضدکم والإجماع على شتمكم وسبكم هو دليل فلاحكم وتأكيد بحاتكم 
من النار» فأنتم الفرقة الناجية الي تحدث عنها البي صلى الله عليه وآله وسلم 
بقوله: "وستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار الا واحدة'. 

ثم يرينون هم الأمر» ويقولون: إن أبرز مات هذه الفرقة أنما تكون محاربة بين 
الناس باعتبارها محسودة على استقلالها بالنجاة والفوز. 

وهم يبهذا يغشون أتباعهم ويكذبون عليهم من عدة وحوه: 

الوجه الأول: 

ليس بصحيح أن الفرقة الناحية يحب أن تكون محاربة ومضطهدة من 
كعلامة من علاماتھا. 

الوجه الثاي: 

أن ناية الحديث الوارد, ينفي قطعياً أن يكون المراد بالفرقة الناحية: فرقة 
كالفرقة الإسماعيلية. 
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الشيعة الإمضاعيلية 

تأمّل في الحديث: "وستفترق أمي على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا 
واحدة وهي الجماعة» وفي رواية: "من كان مثل ما أنا عليه وأصحابي" أو كما قال 
عليه الصلاة والسلام. 

فهل الفرقة الاساعيلية داحلة ضمن جاعة السلمین؟ وهل هم يحذون حذو 
محمد صلی الله عليه وسلم؛ وینتهجون مج السلف من الصحابة؟ 

والذي بقي علی فج البي وأصحابه نما هم جاعة السلمین؛ وهم كل من 
سار على تمجه واستن بسنته وسنة الخلفاء الراشدین من بعده؛ وأیا کانت آساژهم 
أو تفرعت مذاهبهم الاجتهادية في الفروع» وأما الباطنيون فحظهم الاعتقادي جاء 
من الفكر القداحي الوثيي» لا عن الرسول وأصحابه. 

الوجه الثالث: 

أن راوي الحديث هو أحد الصحابة الذي يوسعه الباطنيون شتماً ولعناء 
ويحكمما بنفاقه وكفره؛ ذلك هو أبو هريرة -رضي الله عنه- فكيف أصبح لدى 
الباطنية في هذا الحديث عادلاً وصالحاً للاستدلال بروايته؟ فهذا من التلون الذي 
يشير إلى اهتراز الفكر واضطراب العتقد وعدم المصداقية في کل شيء. 

ومثل هذ الحديث أحاديث» أحری تشبّٹ با زعماء الفکر الباطیٰء لأنما 
بنظرهم تعينهم على حداع العامة» رغم أا مروية كذلك عن أي هريرة أو عائشة 
أو عبدالله بن عمر أو غيرهم من المغضوب عليهم -عند الباطنيين- والمهم: الغاية 
تبرر الوسيلة. 


اس 








رؤية من الداخل 


خلاصة الفكر الإسماعيلي ومصدره 

أولاً: تأثره بالفلسفات الوثنية القديمة : 

إذا أردت أن تعيد الأشياء إلى أصوها في الفکر الا ماعیلي؛ فستجد نفسك 
أمام جملة من الاسقاطات النظرية» ومزيج من الفلسفات الوثنية السحيقة؛ الي 
أحذت من كل تصور آغرب ما فیه وأصدق وصف ينبغي أن نطلقه على المنظرين 
الإسماعيليين هو وصف الفلاسفة, أو بالأصح نسّاخ الفکر الفلسفی القدیم؛ فلا 
تعدو أفكارهم عن الفكر اليوناني وا مندوسی واٹحوسی؛ وغيره. 

وان كان هناك من جديد, فليس سوى محاولتهم تطويع الإسلام لتلك 
الفلسفات. ثم توظیف كل ذلك في النهاية لصالمح مخططاقم الرامية لزعزعة الدين 
الإسلامي وتلويث منابعه. 

فهم -آي: هولاء النظرین- غرباء عن الاسلام وفكرهم فكر وافد» وفلسفة 
طارثة علی الدین. 

يقول الإسماعيلي الدكتور/ عارف تامرء في علماء الذهب الاساعيلي: "فهم 
جمسیعھم من أصحاب العلم والفلسفة والمنطق الذين هلوا من ينابيع المدرسة 
اليونانية الفلسفية والمشائية, وما خلفه آرسطو وآفلاطون وأفلاطين, وفیناغورس: 
وحکماء الأسكندريه, واستخدموها للتعبير عن تعاليمهم الدينية!!"20 . 

ومسا آعذوه من الفکر افندوسي والبوذي هو نظرية اخلول والتناسخ أو 
النسخ والسخ, فأما النسخ فکما یعرفه الدکتور الاساعيلي/ مصطفی غالب: هو 


انتقال روح الإنسان بعد الموت إلى إنسان آخر. 


)١(‏ ينظر "تأريخ الإسعاعيليه" لعارف تامر» ج4 (ص:١5١)‏ ط. رياض الريس للكتب والنشر لندن- قبرص. 


۳ 


سیسوس سس سس سس الشیسعة الا اعيلية 

"أي أن الإنسان فور مفارقة روح حسده وقبل أن يدفن ذلك الجسدء أو 
يحرق تتقمّص تلك الروح خیندا آخر ۲۳ . 

فإن كان صاحب تلك الروح إنساناً حيرا ملتزماً بتعاليم المذهب فروحه- 
كما يقولون- تحل في حسد طيب زكي» وإن كانت تلك الروح شريرة انتقلت إلى 
حسد حسيس» وف ذلك يقولون: إن الله حلق للعصاة سبعة أبدان يترددون فيها ثم 
ينقلبون إلى غيرها. 

وأسا السخ کما بقول الدکتور/ مصطفی غالب: فیعیي انتقال روح الانسان 
بعد لموت إلى حيوان أو نبات أو معدن من المعادن بحسب اكتساب تلك الروح 
عندما كانت في عالم الكون والفساد» وهذا يعني بالنسبة لأهل الحق (أي: 
الإسماعيليين) الخروج عن الدعوة إن كان من أبنائها وخالفة تعالیم الامام وحدوده 
الذين ينوبون عنه في جزائر الأرض المعروفة لدی آمل الق . 

ومن أرسطوء أحذوا نظرية ما يسمى بالحقيقة الأولى أو العقل الأول؛ وأما 
فلسفتهم للمعاد واليوم الآخر فقد آحذوها من اهندوسية والانویه ال تتلحص ی 
انتصار النور علی الظلام أو الشر على الخير في نماية الدور والقيامة في الإسماعيلية 
تعيي: قيام "القائم" وهو الإمام المستور. 

ويكون ظهوره لضرب أعتاق المخالفين أي المسلمين» وإبادة الأقوام المحالفة 
للدعوة» ويشعل فيهم عذاب سعيره ونار غضبه ويكون هو المراد بجھنم ٹی الاسلام» 
وأما اللجنة فهي عندهم ما ينشره "القائم" على أهل الدعوة من السعادة والنعيم 


رام من کتاب "اغفت الشریف" للمفضل ابعفي؛ (ص:۲۹) » ط دار الأندلس» الطبعة الثالثة ۱۹۸۰م. 
(۲) من کتابه "مفاتیح العرفه" (ص:۱٩)‏ - 


۱ 





رؤية من الداخل 
والسياسة الحكيمة ورفع أعباء التكاليف عنهم إلى آخر ذلكء» ولا يعني ذلك فاية 
الكون أو أن الأرض ستبدل غير الأرض» كما يفهم المسلمون من دينهم. 

والخلاصة: أن مذهبهم شتات من أفكار ونظريات متباينة» فما ت ر كوا 
دیما -كما قال مصطفى غالب-» ولا نظرية سواء من الديانات السماوية أو 
الأرضية إلا وأفسحوا له جالاً ف مذهبهم أحاطوه بعنايتهم واهتموا به كأشد ما 
يكون الاهتمام. 

ورها وجد الإسماعيليون في هذا الخليط الفكري المتباين العجيب» مدعاة 
للفحر والاعتراز» لأنهم لا يمثلون الديانة الإسلامية ولا اليهودية» ولا النصرانية» ولا 
ائحوسیة: ولا البوذية» ولا افندوسية بل عثلون کل الدیانات السماوية والأرضية 
على حد سواء. 

مهما تباينت» وتشاكلتء لأنها في نظر المفكرين الإسماعيليين تؤدي جميعها إلى 
طريق الهدى والتقى والمثل العلياء مما في ذلك عبادة البقرء والشياطين» والحجر 
والشجر... وغيرها. 

يقول الكاتب الإسماعيلي الدكتور/ مصطفى غالب: "ومهما تعددت الطرق 
واختلفت المسالكء وتنوعت الدروبء فالأديان كلها مهما تباينت عقائدهاء 
وتتوعت مذاهبها تودي ال طریق واحد مستفیم» ويوصل الإنسان إلى الكمال 
المطلق» واشدف المثل ۳ . 

ويقول: "صاغ جماعة أهل الحق (يقصد الإسماعيليين) نظريتهم في الشمول 
وجعلوها تشمل کل الذاهب والاأدیان» ضمن برامج عقلانية تضم نحت لوائها 


(۱) کتاب "مفاتیح العرفة" لصطفی غالب» (ص:۲۱۳) » ط. موسسة عز الدین للطباعة والنشر . 


YoY 








الشيعة الإمصماعيلية 
مضلي جميع الأممء وجميع الآراء» والعقائد الدينية» ووفقوا بين عقيدتهم وكافة 
الأديان السماوية"20, 

وفیه یضیف: "کما شلت عقیدقم التوحيدية (أي: عقيدة الاساعيلية) الق 
وخدت كافة الديانات في دين واحد و كافة العقائد الق اعتقدها آبناء البشر منذ 
البدء وح المعاد الأخير» وانصهرت ی بوتقتهم العقلانية الروحانية الفاعلة کافة 
عقول عام الفرواح» والآباء» والأمهات» من الأفلاك والكواكب (. 

ثانيا: دور الفرس وفلاسفة العجم في صياغته : 

عندما تحتهد في التفتيش عن الأصابع الي أسست لهذا المذهب» ستجد أول 
البذرة من هذه العقيدة قد ألقتها أيادي مجهولة في رسائل وبحلدات» مثل رسائل 
(إخوان الصفا)”" الت وضعت المنطلقات الأولى للفکر الاساعيلي» وال من الرحح 
أن يكون أحمد بن عبدالله بن ميمون القداح هو الذي قام بتأليفهاء وأوهم الناس 
ما مدونه من آکثر من واحده وبقلم آکثر من شخص.. 

ولیس هذا جرد استنتاج بل هو ما رجحه بعض دعاة الاساعيلية أنفسهم 
كالداعي إدريس عماد الدين» الذي قال: "فقام الإمام أحمد بن عبدالله صلوات الله 
عليه بأمر الله ووصيه» وهو الثاني من اخلفای وحجته عبدالله بن ميمون» وأحمد بن 
عبدالله ممثول النطفة في دورهم مقابل لنوح ثاني النطقاء» والحد الحسين بن علي 
ان الما فنشر العلوم ظاهراً وباطناء وصنف الرسائل وحعلها علی العلوم أربعته 


(۱) نفس الصدر (ص:۲۷۰) . 

(۲) نفسه (ص:۷۲۷) . 

Mm‏ هذه الرسائل حلیط من فلسفات متباینة. کتبت باکثر من قلم» ویعتبرها طلائع الباطنية والحدائة من 
بدائع الفكر والفلسفة» وھذا صحیح ولکن في ال حخرافة وا خزعبلات. 


or 





رؤية من الداخل 
ثم جعلها ثلاثاً وخمسين رسال شاهدة له ودالة علیه لأن ا مہ بحساب ا حمل 
ثلاث وخسون"؟. 

إذا ققد قام أحمد بن عبدالله بن ميمون القداح بنشر الأفکار اٹ حوسیة 
والفلسفات الوئنية ظاهراً و باطتأه ووضع الرسائل الطويلة الشهورة وابحهولة ال 
أطلق علیها اسم (اخحوان الصفا وحلان الوفاع). 

فما لبشت هذه الرسائل القداحية أن أصبحت لدی الفلاسفة الاسماعبلية قرآنا 
بدل القرآن والأحدر بالعناية» وصارت قرآن الأمة عندهم بينما القرآن الكريم قرآن 
العامة, 

يقول المؤلف الإسماعيلي الدكتور/ حسين الحمداني: "إن الإسماعيلية يرون 
القرآن الكريم كتاب العامة» ویرون الرسائل کتاب الأمة۲۳ . 

ومن رسائل إحوان الصفا اذ الفلاسفة الفرس فلسفاتهم الوثنية» وكما يقول 
مصطفى غالب: "وهذه الفلسفة هي با حقیقة الفلسفة الإسماعيلية الي بذر بذورها 
إخوان الصفا"9؟ . 

وهذه نخبة من الفلاسفة العجم الذين نظروا للإسماعيلين فكرهم ودينهم : 

وستجد العيلوم الأكبر الفلسفي الإسماعيلي» (أحمد حميد الدين الكرماني 
الفارسي) هو الامتداد الفكري لأحمد بن عبد الله بن ميمون القداح؛ والذي بدأ من 
النقطة الي انتهى عندها أسلافه وألف للإسماعيلية كتابه (راحة العقل)» فصار هذا 
الكتاب أحد أعمدة الفكر الإسماعيلي» وصار صاحبه علم من الأعلام الكبار الذي 


ر۱) "الاعلام الاساعیلیة" لصطفی غالب (ص: ۱۳) . 
(۲) "الأعلام الاسماعیلیة" لصطفی غالب (ص:4 ۱۳) ۰ 
(۳) نقس الصدر (ص:۱۳۵) . 


Tot 











الشيعة الإسماعيلية 
يعترف بفتوحاته المعرفية وإبداعاته الفلسفية» كل الدعاة والمفكرين من أبناء هذه 
الطائفة. 

يقول المورخ الإسماعيلي إدريس/ عماد الدين في "عيون الأحبار" المحطوط: 
"هو آساس الدعرة ال عليه عمادهاء وبه علا واستقام منارهاء وبه استبانت 
الشکلات وانفرحت العضلات ۳" . 

ویصفه الداعي السوري نور الدین أحمد في كتابه (فصول وأحبار)» فقال: "لو 
أن الدعوة الإسماعيلية لم تنتج غير الكرمان لكفاها فخراً وجداً ولکان ذلك 
کانی(. 

وقد ترك الكرماني إلى جانب راحة العقل أكثر من أربعين كتاباً ورسالة في 
الفکر الباطیٰ. 

والكرماني: نسبة إلى كرمان من بلاد ما وراء النهر ويصادفك إلى جائب 
الكرماني مداميك آحرون من فلاسفة العجم الکبار الاساعیلیین, الذین تحلوا 
بالحرأة علی الطر ح والادعاعه من مثل:- 

- آبسو یعقوب بن !سحاق السجستاي, اللقب بدندان. تصل مژلفاته إلى 
نحو ۲۸ مؤلفاً في العقائد الباطنية, قتل سنة ٣٢۲۳ھ‏ 

- ابو عبداله الدسفي البردغي, من أهم كتبه (الحصول)» (أصول الشرائع» 

(الدعوة المسجية . 


وھو من بلاد ما وراء النھر قتل عام ١٣ھ‏ . 


. "الأعلام الإسماعيلية" لمصطفى غالب" (ص:95)‎ )١( 
. (؟) نقلاً عن کتاب "ال رکات الباطنية" لمصطفى غالب (ص:281)‎ 


Foo 





رژيسة من الداخل 

- أبو حاتم الرازي : 

ولد بناحية قريبة من بلاد الري»إحدى المدن ببلاد الديلم»وهو غير الطبيب 
محمد بن زكريا الرازي المتوق ۳۲۰هب. 

من كتب أبي حاتم (علام النبوة)؛ (الإصلاح)؛ (الجامع)» (الزينة)؛ (الرجعة) 
(ت:۳۲۲ه)» و کلها محشوة بالأفکار احوسية واهندوسية وتعالیم بوذا وغیرها . 

- يعقوب بن يوسف بن إبراهيم بن هارون كلس : 

كان يهودياء فتظاهر باعتناق الإسلام» ودحل في المذهب الباطئ. 

أشهر كعبه: (القراءات)» (الأبدان وصلاحها)» (كتاب في الأديان)» كتاب 
(الرسالة الوزيرية)» (مناسك الحج الكبير). 

- هبة الله بن أبي عمران بن موسى بن داود الشيرازي : 

المولود عام ۲۹۰ه- من فارس مدينة شیراز» وقد اشتهر بالمؤيد في الدين» 
وقد نيفت كتبه على الستة عشر كتاباء ويعتبر المؤيد في الدين أحد أساتذة الدعاة 
الیمنیین أصحاب التصانیف الاساعيلية؛ يقول الدكتور/ حسين الحمداني : 

"وكان المؤيد كثير التأليف» ووصلت مؤلفاته كلها أو معظمها إلى اليمن» 
واهتم علماء الیمن ما اهتماما بالق لأا ذكرت كثيراً واعتمد في مباحث 
الیمنسیینء وقد ذكر صاحب (كنز الولد) المؤيد أكثر من أربعين مرة مقتبساً من 
بحالسه ومناحاته وشعره. وصاحب کتاب (الأنوار اللطیفق) ذکر (الوید) ثلاثين 
مرة وکان الیمنیون قرييي العهد "بالوید" واتصل به شیحهم القاضي "لك" 
اتصالاً مباشرا وأحذ عنم . 


(۱) انظر کتاب "الصلیحیون" (ص:۲1۵) . 


۳۰۹ 








الشيعة الإسمساعيلية 

- شهريار بن حسن: 

من علماء الباطنية في فارس وكرمان» التحق بالدولة الصليحية في عهد الملك 
الصليحي المكرم» وله بصماته في الفكر الإسماعيلي» وتأثيره على علماء الباطنية في 
اليمن» أهم كتبه: "الرسالة". 

- نصير الدين الطوسي : 

ولد في مدينة طوس (51هه)» ترك ستة وحمسين مؤلفاً . 

- فخر الدین الرازي : 

ولد في مدينة الري» وله ۳۳ مؤلفاً في العقائد الإسماعيلية. 

فكم عربي من بين هؤلاء؟ وكم علوي هاشمي فيهم؟ 

وعن طريق همولاء دخلت الکثیر من الفلسفات. اليّ نتناقض مع جوهر 
الإسلام» وظهرت الكثير من الشبه» والأفكار الإلحادية» والفرق الضالة والنحرفت 
وأعطِوا الفلاسفة درجة عظيمة من المكانة العلمية» وأصبحوا في نظرهم أعلى 
مستوى من الأنبياء والرسل» ولم يشترطوا فيهم الالتزام بالإسلام أو التبحر فيه بل 
عندهم أن الرجل الكامل العالم الخبير المستبصر -كما جاء في رسائل إحوان 
الصفاء- إنما هو الفارسي النسبة العربي الدين, العراقي الآداب, العبراي الخبر 
(أي: اليهودي), المسسيحي المنهج؛ الشامي الدسك: الیوناي العلوم, افندي 
البصيرة, الصوفي السيرة“"'. 


(۱) من کتاب "الرسائل" جت۲ (ص:۱۳۱) ۰ 

"إذا جادك الزمان بفرصة تطلع فيها على أحاديث الشيعة وكتبهم وبجلداتهم الطويلة المنسوبة إلى أنبيائهم أبي 
عبد الله وغيرهم من الأنبياء الذين لا حد لهم ولا عدء وجحدت أي حصيلة جمعت لحاطب ليل ألفت بين 
المفترق» وفرقت بين المؤتلف» وأسقطت الكثير من الخرافات» الي لا تأني حي على ألسنة العجائزء ما فیھا- 


۳۹۷ 





رؤية من الداخل 

فهؤلاء الأعلام الإسماعيليين الأعاحم» هم الطلائع الي ظهرت على أيديهم 
الفتوحات الفلسفية الباطنية» وأول من شقوا الطريق إلى غابات الفكر الجهولة 
والهحورة, فطوعوا عويصهاء واستأنسوا وحشيهاء وأحيوا میتھاء وصاروا 
يستلهمون من الديانات السابقة» والفلسفات القدعة المندثرة ديناً جديداً غير معهود 
ولا مسبوق, على أنهم قد زودوه بوصلات تلفيقية من أحاديث نسبوها كذبا 
وزوراً إلى الأئمة الأطهار من آل البيت كالإمام علي بن أبي طالب؛ وعلي زین 
العابدين» ومحمد الباقري» وجعفر الصادق رضي الله عنهم أجمعين؛ فإذا اعتاصت 
مسألة عقلية عليهم تخلصوا منها بقرلهم: قال الإمام علي» قال محمد الباقر أبو 
عبدالف حدث الصادق, دون سند معلوم ولا حجة مضمونة. 

أما دور الدعاة العرب في المذهب الإسماعيلي كالقاضي النعمان» واحامدي» 
وعماد الدين إدريس» وغيرهم فقد توقف عند نقل الأمانة» وأمانة النقل» فكانوا 
الحفظة الأمناء لتراث الفكر الفارسي واليوناني والهندوسي وغيره» واستمروا 
كتلاميذ أوفياء لأساتذتهم من الفرس والعراق وبلاد ما وراء النهر» يدورون في فلك 
إنتاجاتهم الفلسفية من خلال النقل الحرفي أو الاقتباس أو الشرح أو التعليق» وغير 
ذلك. 


دمن تناقضات مضحكة» وحديثي هنا عن ا معفریة اليٍ قولبت ها أحادیث بلا قالب رغم حرص أتباعها على 
أن يكونوا أكثر عقلانية من الباطنية الإسماعيلية. 


۳5۸ 





الشيعة الإمساعيلية 


ثالثاً: من مظاهر الاختلاف العقائدي بين الإسماعيلية والإسلام : 

من خلال ما رأيناء نحد المفكرين الإسماعيليين قد خحرحوا بدين ممسوخ الهوية» 
فخلاصة نتائجهم: فلسفات متضاربة» وشعبذات» وحسابات فلكية» وتوافقات 
رياضية, لا تدلك علی منطق سقراط ولا تأملات آفلاطون لأهم جمعوا بین 
التناقضات. وصاروا کحاطب لیل لا يبالون على أي شي وقعت أيديهم» ولا من 
أي ناحية أتى مكتسبهم» فوقعوا حراء ذلك في تناقضات» قادتمم إلى ذلك النوع 
من التمزق العضوي والفكري الواضح. 

9- النبي الحقيقي عند الإسماعيليين: 

ومقارنة بسيطة بين الإسماعيلية وبعض قواعد الإسلام الصحيحة»؛ ستلمس قدر 
السافة الق أصبحت تفصل بين الإسماعيلية كعقيدة وفكر» وبين الإسلام الذي جاء 
به محمد - صلى الله عليه وسلم. وقد وحدت فیما سبق أن الصلاة عندهم 
أصبحت غير الصلاة» والزكاة غير الزكاة الواجبة في الإسلام...اخ بل والرسول 
غير الرسول لأهم يعتبرون أن (محمد بن إسماعيل) هو سابع النطقاءء والسابع من 
النطقاء عندهم يا ينسخ شريعة من قبله» والستة النطقاء الذين سبقوه المراد يمم 
محمد وا حسینء وعلي زین العابدين» ومحمد الباقر» وحعفر الصادق» وإسماعيل ابن 
جعفرء ثم الناطق السابع: محمد بن إسماعيل بن حعفر ويعد الإمام (علي) النبي 
الصامت صاحب التأويل» وبعد محمد بن إسماعيل عد ستة أئمة لیأن بعدهم السابع 
وهو (ناطق الدور) الذي ینسخ شریعة من قبله وهو المعز لدين الله الفاطمي» يقول 
فيه مصسطفى غالب: "هو سابع الأسبوعين» أي ناطق الدور لأن كل سابع هو 
ناطق الدور؛ وصاحب التشريع ولهذا أطلق عليه ابن هان الأندلسي لقب الرسالة» 
وشبهه عحمد لأنه ناطق مثله فقال: 





رؤية من الداخل 
"وكأنما أنت النبي محمد.. و کآغا انصارك الانصار ۲۳ . 


32 


وهلم جرّاء ولا يلتفتون إلى قول الله تعالى: (وَلَک رَسُولَ الله وَحَائمَ لين 
(الأحراب: .)4١‏ 

؟- القرآن الحقيقي في عقيدهم : 

القرآن أصبح عندهم غير القرآن الذي نفهمه المنزل من عند الله تعالى» 
فالقرآن الحقيقي هو الذي (لا يَمَسّهُ إَِا المُطَهٌرُونَ) (الواقعة:075؛ ويقولون: أن 
هذا القرآن الذي بأيدينا ليس 7 عن التدنيس والرمي في الشوارع» ومع 
المطهرون: أي الأثمة في تأويلهم. 

وعند البحث ستجد أن الإسماعيلية أصبح لما أكثر من قرآن» منها : 

۱- التأویل الباطن للقرآن الکرم الذي عثل عندهم علم احقائق» وقد سبق 
شرح ذلك. 

؟- "كتاب إخحوان الصفا" الذي يسمونه قرآن الأمة المعتمد عليه ف 
تصوراقم وعقائدهم» أما القرآن الكريم فيسمونه قرآن العامة» وهو أقل منزلة 
لأنه فقط حاص بعوام الناس وجهالهم لغرض تعلم القراءة والتسلية ومدارات 
المسلمين: 

يقول الدكتور/ حسين ا مدان في مقال منشور: (الإسماعيليون يرون القرآن 
کتاب العامة, ویرون الرسائل کتاب الأمة؟ آي رسائل آخوان الصفا وحلان 
الوفاء. 


را "الأعلام الاساعیلية" ترجمة العر (ص:51۱) . 
(1) تقلاً عن كتاب "الأعلام الإسماعيلية" (ض:154) لمصطفى غالب 


۳۹۰ 








الشيعة الإمصاعيلية 

وفی كتابه الصليحيون يقول: "فأخذ علماء اليمن (يعين: الا ماعیلیین) بعد 
ذلك اتحاہ الحامدي في درس "الرسائل" و"الحامعة" وقي اعتبارهم یاها عثابة القرآن 
بعد القرآن( . 

۳- کتاب النصیحة" وهو قرآن العصر عند البهرة الداودیت ومولفه الامام 
المطلق الواحد والخمسين طاهر سيف الدين يقول الباحث/ عبدالله الراشد: "إن 
أفراد الطائفة (يعين: البهرة) يحترمون القرآن الكريم ظاهرياء ويؤولون آياته 
الكريات ليستخرجوا منها معان ما أنزل الله يما من سلطان» وهم كتاب آخر 
يحظى بتقديسهم جميعاً وهو كتاب النصيحة لمؤلفه الداعي الحادي والخمسين (طاهر 
سیف الدین) ویعتبرونه قرآهم ۳ . 

6 - وهناك ما یسمونه بقرآن "فاطمة" وهو كتاب "الحفر" ويقولون: "إن هذا 
الکتاب تضمن سورة الولاية ال أسقطها الصحابة من القرآن, لأنما حاصة بولاية 
علي» وفيه علم الأولين والآحرين» اختص الله به آل محمد" . 

وقد تأثروا في هذا بالفكر المسيحي» الذي تعددت فيه الأناحيل» حي وصل 
إلى أربعين ثم قالوا بأربعة أناحيل» وهذا التأثر جاء بفضل انفتاح (مذهب الحق) 
الذي أحذ من كل بستان زهرة ومن كل دين بذرة فأصبح يمثل دين الإسلام 
والنصرانية والجوسية واليهودية ...الخ» كما أشار إلى ذلك الإسماعيلي مصطفى 
غالب. 


(۱) انظر (ص:۲۷۲) . 

)( راجع بحلة النور الیمنیة ٹی عددھا )٥٥(‏ وغمبر ۱۹۹۰م 

(5) نفس الأمر ينسحب على المذهب الاثنا عشري الإيراني حي أمُم لا يولون القرآن الكرم أي اهتمام إلا 
ککتاب عادي ولا حفظونه لأبنائهم إلا (تقية) إن وجدء وريما تحد أكبر عمامه لا تحفظ ثلاثين آية متتالية» 
لأنهم منتظرون القرآن الذي ف خزانة أهل السرٌ وسنة قرآن فاطمة!!! 


۳۰۱ 





رؤية من الداحل 


رابعاً: مخالفتهم الصريحة لنصوص القرآن والسنة : 
ومن نماذج الانحراف الإسماعيلي عن الإسلام وأثره في مناقضتهم الصريحة 

لوف القرآنء حيث نحد الله تعالى يصف نفسه ويقول: (مُوَ الله لذي لا له إا 
مو عَالمُ الِب وَالشَهَادَة هُوَ | ۳ی سو رت 
الق السام لو میسن لیر ا الان الك خان الله عا یش رکون" 
هر له الق رئ ای لاسا خی بخ له ما نيالشماوات ۱ 
وَالأَرْضٍ وَهُوَ لْعَزِيرٌ الْحَكيمُ)(الحشر: 4-71 .)١‏ 

ويقول سبحانه: رمو الأول ولاح وَالظَاهرٌ وَالَاطنُ وَهُرَ بكل شيء 
عَليمٌ زا حدید:٣)‏ 1 

بينما يصف الفكر الإسماعيلي الإمام علي -كرم الله وجهه- بصفات الألوهية 
ویسبون کنباً پل الامام علي آنه قال سوهو علی النبر-: "نا الأول وأنا الآخرء 
وأنا الظاهرء وأنا الباطن, وأنا بكل شي علي وأنا الذي رفعت سماءهاء وأنا 
الذي دحوت أرضهاء وأنا الذي أنبت أشجارهاء وأنا الذي أجریت آنمارها۳. 

ويقول الداعي المطلق/ إدريس عماد الدین؛ في الإمام علي أنه قال عن نفسه: 
"أنا أحيي وأميت» وأخلق وارزق وابريء الا کمه والأبرص, وأنبعكم يما تأكلون 
وتدحرون ف بیوتکم ۳ . 

- والله يقول: ون شرت لَقَوم”طَعَامُ نٹ * کالمیل يفلي في بطرن) 
(الدعان: )٥٤٤-٥٤‏ . 





٠ )۲٢٢:ص( 'ا مالس الویدیہ"' للؤید الشیرازي (ص:٤٢۱) وانظر "کت الولد" للحامدي‎ )١( 
. "زمر العايي" للداعي إدریس (ص:۷۷) من (المنتخب) لا یوانوف‎ )۲( 


۲۲ 








الشيعة الإسمساعيلية 

ويقول الإسماعيليون: "شجرة الزقوم: الانتساب إلى الأضواء والاجتناء من ثمرة 
الكفر و العناد(* 

- ويقول تعالى: 1 لفس ذائقة نقة ارت وم 
فمن ررح عَن مھ و ات م 

(آل عمران: ,)١86‏ 

ويقول الفكر الإسماعيلي: "الوعد بالثواب للمحسنين والعقاب للمخالفين 
السيئين (من المسائل السرية» والعلوم الغامظة) ال آکثر فیها العلماء ابشدل 
والنقاش» وتحيرت في أمرهما عقول كثير من الناس» فمنهم من يعتقد بأن الثواب 
والعمقاب في الدنيا قبل الممات» ومنهم من يرى أمُما يكونان في الآحرة» فلا 
یعرفوفا ولا یرون با باعتبارهما من الأمور الغيبية الغير معروفة للإنسان العادي". 





نعم» اليوم الآحر لدى الإسماعيليين» معضلة من المعضلات» وقضية حارت 
عندها عقوضم آما لدی السلمون فلا [شکال لأنهم أحذوا دينهم عن الله تعالى. 

ویقسول تعالی:ركُلَمَا ضحت جُلُودُهُْ بَدَلْنَاهُْ ود غرم ا یروا لاب 
7 الله كان عزیزاً حُکیم))(النساء:٥٥)‏ ۔ 

ویس‌خر الفکر الاسماعي‌لي من ذلك؛ فیقول: "کلما احترقت أحسادهم 
وصارت فحما ورمادا؛ عادت فیها الرطوبة والدم لتحترق من حدید هذا الاعتقاد 


یوم النفس» وجعل الإنسان يسيء الظن برحمة الله وحنانه وعفوه وغفرانه۳۳. 


)١(‏ "الدستور ودعورة المؤمنين للحضور " لشمس الدين بن أحمد بن يعقوب العييسي (ص:1۸) من آریع 
رسائل إسماعيلية» ط. مكتبة الحياة بيروت. 


(۲) "مفاتيح المعرفة" لمصطفى غالب (ص:5١)‏ . 
(۳۲) الصدر السابق (ص:۱۲۷) . 


۳ 





رؤيسة من الداخل 

ويوم القيامة والحنة والنار بحال للتندّر عند الإسماعيليين: "إذا كان أمر القيامة 
على ماوصفتموه» وحلد الأبرار والفجار في النعيم والجحيم» فماذا بقي من 
ربوبيته؟ 

وف أي شيء يستعمل قدرته؟27 . 

واله يقول: (ِمُرَ لذي أَرْسَل رَسُولَهُ بالهُدَى وَدِينٍ الْحَنَ ليُظْهِرَه عَلَى الدّينٍ 
5 7 امش کون)(لتوبة:۳۳). 

وف الفکر الإسماعيلي أن عحديجة هي الي سلمت النبوة محمدء وفي ذلك يقول 
إبراهيم الحامدي: "إنه (أي: محمد) لما سل من حديجة رتبة النبوة والرسالة في 
الظاهر الحضیء الذي هو حظ النطقاء قبل إسلام علي بأمر الله له ووحيه أن 
يستكفل محمداً لعلي رتبة الوصاية والإمامة ويستودعها فيهم له فشرحت خديجة 
علیه ما آمرت» وبینت له آنه وصیه ووارث علمه والذي بحتمم الیه الراتب» وهو 
مستقر الباطن وم رکزه. وأساس الدین» وأحذت علیه عهد الكفالة والوفاء بالوديعة 
لوصیته من بعده لأنه مقام النور واححاب الشهور والباب المستور» الذي اسمه ف 
العصور والدهور نماية النهایات وغاية الغایات... ۳2۱ . 





ویفهم السلمون من کتاب رفم» ومن هدي نبيهم أن الله وحده هو الذي 
فرض الصلاة» وأوحب از کاق وعلمه له -بواسطة حبریل- الوضوء وفروض 
الصلاة ونحو ذلك بينما في الفكر الباطين بحد أن الذي علم النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم أركان الدين إنما هم الأحبار والقسس والرهبان من اليهود والنصارى 
والمتحنفين. 





(۱) کتاب "الافتخار" لأبي يعقوب السجستاني (ص:١8)‏ ط. بيروت 
(۲) "کر الولد" (ص:۲۱۳۰۲۱۷) . 


٦ 





الشيعة الإسمساعيلية 

انظر ما يقوله إبراهيم الحامدي الذي نسب كذباً إلى رسول الله أنه قال: 
تسلمت من همسه وهو علم ما تسلمه من مراتب النطقاء اخمسة من قبله» فأول 
من وقع في يده إلى ابن كعبء ورباه حقيقة الوصایق ال هي حظ آدم» فعلمها 
وقام يماء ثم رفعه إلى زيد بن عمرو فرباه جمعاني الطهارة الي هي حظ نوح» فعلمها 
وقام بماء ثم رفعه إلى عمرو بن نفيل» فرباه بمعاني الصلوات الي هي حظ إبراهيم؛ 
فعلمها وقام يماء ثم رفعه عمرو بن نفيل إلى زيد بن أسامه» فرباه معان الزكاة الي 
هي حظ موسى فعلمها وقام بماء ثم رفعه إلى بحيرا الراهب» فرباه معان الصيام 
الذي هو حظ عيسى فعلمها وقام يماء ثم رفعه إلى حجة صاحب الوقت (الي هي 
حديجة بنت خویلد)» وذلك بعد مزاوجته لهاء وقد صار ماهراً في الشرائع ورموزها 
والراد يماء فرفعت -خديجة منزلته» وعلت رتبته في معان الحج وفرائضه وسننه» 
الذي هو حظه وقسمه من دعائم الدين. 

ثم أمرها إمام الوقت بتسليم وديعته إليه من الرسالة والنبوة» فهؤلاء النطقاء 
الخمسة الذين تسلم منهم» والخمسة الي هي بينه وبين ربه -أي: بينه وبين إمام 
زمانه- مربيه وكفيله» فهم: أي بن کعب» وزید بن عمرو» وعمرو بن نفیل» وزيد 
بن أسامه ويميرا الراهب)7" . 

أما المراد بالرب وإمام الزمان الذي أوحى إلى محمدء فهو أبو طالب» يقول 
الحامدي: "وقوله -أي: المؤيد الشيرازي- بأرباب أدوار تقدمت فيها الأنبياء 
والأسباب» يدل على أن هذه الأرباب المتقدمة على الأنبياء هم الذین آقاموهم» 


مثل: هنيد مقيم آدم. وهود مقیم لنوح؛ ومثل صاخ لإبراهيم» وآدلسوسي» 


(۱) "کم الولد" للحامدي الباب احادي والعشرین (ص:۲۱۰) ۰ آیضا (بحالس الستنصرین) (ص:۲۵) 
بتحقیق د/حمد کامل حسین ط دار الفکر العریي. 


۰ 








رؤية من الداخل 
وخزيعة لعيسى» ومثل أبي طالب محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا معناه قي أرباب 
النطقا» والأسباب هم الأوصياء والأثمة القائمون مقامهم من بعدهم وحدودهم» 
بيان ذلك قوله: أرباب أدوار فيها تقدمت الأنبياء والأسباب". 

وتعده الأرباب -هذا- جاء تأثراً بالعقائد الوثنية» مثل ا مندوسیة والبوذیة 


ولكنها هنا آلهة بشرية. 


۴1٦ 


رؤية من الداخل 








مسرد المراحع / من الكتب الإسماعيلية 


-١‏ أربع رسائل إسماعيلية 

۲ الأعلام الا ماعیلیة 
۳- الافتخار 

4- تأريخ الاساعيلية 

ه- تأريخ الدعوة الإسماعيلية 
-٦‏ اح رکات الا ماعیلیة ٹی الاسلام 
/ا- دعائم الاسلام 

8- الذحيرة في الحقيقة 

-٩‏ رسائل (خوان الصفا 
-٠‏ زهر المعاني 

۱- سراثر النطقاء 


۲- الشموس الزاهرة 


بحموعة دعاة !ساعیلی ین 
للدکتور / مصسطفی غالب 
للداعي أبي يقعوب السحستاني 
داعسارف تامسر 

د/ مصطفی غالب 

د/ مصطفی غالب 

للقاضي النعمان 

للداعي / علي بن الوليد 
مؤلفین بجھولین 

للداعي / إدريس عماد الدين 
لجعفر بن منصور الیمن 


لحاتم بن إبراهيم الخامدي 


۳- الصلیحیون والحركة الفاطمية في اليمن 


۶ - الکشف 
۰ کنر الولد 


۳۹۸ 


د حسین اشمدان اليعبري 
تعفر بن منصور اليمن 





الشيعة الإسمصاعيلية 


- ابحالس الويدة للمؤيد الشيرازي 

۷- ابحالس والسایرات للقاضي النعمان 

۸- الصابیح في إثبات الإمامه للکرمسساني 

۹- مفاتیح المعرفة د/ مصطفى غالب 

-٠‏ الھفت الشریف للمفضل بن عمر ا معفي 

- بالإضافة إلى ذلك دواوين شعرية معاصرة ورسائل ومذكرات ودستور 
البهرة وغير ذلك. 


۳۹۹ 





رؤية من الداخل 


مراجع لمؤلفين شيعة من الهادوية والإثنا عشرية الإمامية : 


-١‏ بوار القرامطة للإمام الحادي يحي بن الحسين 
۲- تأریخ الفرقة الزيدية د/ فضيلة عبد الأمير الشامي 
“ب حياة الإمام الحسين بن علي لباقر ال سريف 
٤‏ - الشيعة والحاکمون محمد حواد مغنية 


ه- غاية الأمان قي أخبار القطر الیمانی 
ليجى بن سین - تحقیق/ مصطفی عاشور 
-٦‏ كشف آسرار الباطنية وأخبار القرامطة 
محمد بن مالك الحمسادي 


تحقيق / محمد الخشب 


۳۷۰ 








الشیسعة الا هس اعيلية 


مراجع آخضری 
۱- الاساعيلية عقائد ومذاهب لاحسان هي ظھیر 
۲- تأریخ الاسلام السياسي والدين والثقائي والاحتماعي 
للدکتور/ حسن ابراهیم حسن 
۳- نظرية الامام لدى الشيعة الاثنا عشريه لأحمد صبسحي 
4- فمج البلاغة من أقوال وحطب الإمام علي 
شرح / محمد عبده 


- القرامطة أول حركه اشتراكية في الإسلام لطه الولي 


۳۷۹ 


ؤية من الداخل 
رر 


(ملحق الكتاب) 
ملف أصول الوثائق 
والصور 















0 





| ارا پیگھ مرا لر نالم وال کاو ا یارب ایر ترا اک وا برا مروت 4 





DAE 


SAE o 


برهم الي العم 






۳ 8ظ 
الیرم ی در ار + ۱ 









ا 0 2 eh,‏ کر رم و کے 
نعي لم ال اك نشم ملم عرف الب وان نفو رأ مانن مك ساب بیس 
جس ee BJ ay...‏ من اد اجا £ 


ا ا ولص ال اه 


4 سا6 


NE gy e يام قناع عجرا‎ 

















اجل سا توا 

| ال « لت الر وه الهنبه (سمی به ۶۱| با لومود م لاه و البهیع 4 بود با هرل 

j‏ هم تالاح لن طط د دد ے یہو ا فن بعد لی ضا ال یہ 3 ا(6 ۸> خرف 
رما لاصو موم از خی هم أركرا مر 





الاطروی انی یم ل ا 
رر 
07ص۶۶ بت ,000۳ ۱ 

۵ 8و ال لجرت اريت ولا ° 












مال ای اب کا 





رتفا 


ر ور الین معوم ن موادا لنت سم مس لاألررات الا )اک | بدو رد 
20-0 77 یی مرا ارہ اک کا 
١‏ سے 











ائرخ) ج تا)) ناف 
داس و سا ودگ جاک £ جع مر رم 
ارک بلك سن صواءها الركُم ع وای ا 





وود زوس 
هباد لم راف م أعتمع الإعناء الذك؟ 
دافا 








بر لد ون | e e‏ مالا را شراب ئل كيم ) المطال فيكم ر 
رعليت ای راود عتا یا مگیم اسشا زرا كردت زكر الهنرد عليجباريا ببعون سادا 
و إمياءال تهت في السك لسعريع رتسي دن ما الرقله تاب هدر !حول ددمت لوا ا > 
ولي مم لي ميدي تمك أن صر ان برک موی رئاس رادم ارہ مکی نو انتا رع یہ 
وزع ور وع رکا خلا رر ا لزا گی رما دلو 6 ! لربالدر رآ کیا نا .9 


وی و اره 
| ائلے انار متسر سر ور 





بتك ۲۰ 

















و إعماء ال وتيت ی الیل اسر و شتا ذن م الرقله ‏ صلیط هد رل وج 
ا د يقر مین ملس ]رپا و ھرابز مکی لا 4 
7 86860-7ة 4ھ ۶ 



















1 ع1 مر سح 


وا 
١‏ عسل الو المي 
عاد مدخ ٣‏ 


| عاد ل س ا 
ار کر ر اللسعريع 























کی مرن 
۳ 0 
والرعان رز لہ 
A‏ 


| ما عا کےا ا 


انس ا و | الم 
r‏ رہل [ یط ےب مہا سس[ وس 

















مار | 





3 2 
ر کو رر 
Left‏ ارديس 


ا 


ماع س ر 


ام 
لأ ےو کر 
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ابا رکه 


۱< ا 















)اا 








ضر رگد ,لا 3 





١ 





PS NK ۱ 








در ار 
کا 3 ارز 


عدا 5 رگ 
grote‏ | | 


تي کید ع 00 


7 ای کے 
مزلم + 





7 
ال روص 





عت 
coe!‏ و یا 
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إلى كافة مسئولي الدولة راکو وسجكس الذواب والعتماء ؛ إلى كل من يهمه مصير هذا 
الوطن رسلامة عقيدت . نرفع هذا البلاغ من منطقة حراز وذلك بدافع الشعور بالمسئولية رأبراءا 
اإلائمة 
أ لد ظلت مشطفة حران ولازالت تمثل اليدف الإستراتيجي لأطماع الباطنبه وذلك مثذن نهابة الدولة 
أ المنيحية التي انطلق مزسسها من جبل مسار المنيع لبسط نفوذه وهيمنته على اليمن وفرض 
|| مذهبه على سائر المذاهب ٠‏ وبنفس اساليب المكر رالدهاء تجد احفاده اليوم يخططرن وبخطوات بالفة 
أ الدقة والإحكام من أجل أعادة الهيمنة من جديد 
3 ا اوخا می 
بار ا ولک باساوب الخدیم. 
في الوقت الذي ظال فيه 


عبلة هي الیوم الت کش سی انس اش ی ده 
ا فإن الدرس البليغ الذي يجب الإستفادة من هر أن إمكائيات احقاد الصليتي ال 
| لستا» حلعہم تفوق امکائیات الصلیحي ہما ۷ یقاس من الاموال والرجال والتنسيق الخار جي المشيبو 
| إئنا وبحكم معابشةنا لهذه الطائشفة نمتلك من الادلة والوثاشق ثق مايكني للدلیل علی التنسيق” 
البگر مع [سرائیل منذ عقد الستینات سن خلال الزيارات المتكرره امدعر السلطان محمد برهان 
الدبن إلى تل أبيب والإرتباط بالدوائر الإستعمارية والماسونية وتكديس الاسلحة في شرفي حراز 
وألدن المخقلفة ومحاولة الإستبلاء على الثلاع المنيعة في جبال حراز بحجة أكتشاف قبور لهم فيها 
ب الازدياد الخیف للشواجد الاجنبي في المنطقة ممثلاً بالهنود اتباع الطائفة بحجة الحج والزيارة 
وإغراق شسخعسیات من ذوي التوة والنقود ني الدرلة بالهداپا الخيالية والعملات الصسعبة والسلاسل 
1 5 الحصول على الإعتراف بشرعية ممارستهم المشبوهة ( وقد نجحوا في هذا للأسف ) وكذا 
دمم انصزب لاش شراكي القانم علی اکتافهم منذ ولادت لیکون اهد اهم اباب 


فقة البهرة (الداودية ) تنص على قيام دولة تنطلق من الحطيب بشرقي حراز 
لدین حبث تقول ۰ وستنتهي الولابة من علی کرم الله و جهه ای 
تقو بذی لہ کل شیئ من صلاة ومصوم وزكاة وحج ركل ارك 
متس ی 


ہے ذي اوسر 
امن العطیب حراز » فماذا يريد مسكق یبا الله موات ضمائرهم اكثر سن هذ 8 

ان حرکات مشبوهة بسیطة حدشت في مر لهذه الطاتفة ثّفة كانت كفيلة بإيقاظ الصحافة على 
مختلف اتجاهاتها لشن حملة من اجل ايقاف اتباع هزه الطائفة المتشبوهة هند حدها . 

لقد اوشكت هذه الطائفة بحجم تصرفاتها آن تتحول إلى اقلية تعبد بَعْضها بمضاً على الملا 
رتعطي الولاية والبيعاة في وضع النهار لزعماء هنره رتجمع الزكوات والجبايات لتذهب لصالح 
حسابات خاصة في الخار ج لیر يعنيين كل هذا يتم في بلد يخص دستوره على وحدة العقیدة رالإتجاه , 
فستی باسادة تلتقي الاقوال مع الافعال : وافتونا بربکم ستی ایاح الدسستور بحق الاعتقاد الوثني 
والشرویج له على الملا . وهل في الديمقراطية سا بعطي هذه الطائفة حق إحتلال المراقع المسكرية 
الحرمة والخطیرة 

ان اکشر من ثلاثة مشر عزله في حراز تقرع ناقرس الخطر وتحذر الحكومة من مغبة التواطؤ مع 
زا اشر رازہ رودو مكارسة , الذي تعرلت إلى و لرک چیه ٠‏ هذا بلاغ للناس 
ولینذررا به ۰ . وقد آعذر من افار والله من وراء القصد ب. 


جاور کو ؛ أغيان حراز والجیل الیقظ 






















١‏ لالج عالب رع خ رہ ی 
ل آي وت 
اعا را لیت معيل! ليناعال اريس أن کت 
!نار روا لمار سو دی ۵تل زر رعا تب لا 
اعا مایت ر ابا اتب مزا 

سی کر لک 
وع ۹> لآ 










رر 



















زارة الاوقاف والا رشاد 


احاطتتم کاو و جال 

الببرة الاسساعيلية بجبل بمراز سا جمل 
لع التسجد الطت حتى تتكون صورة واضحة لدى الؤزارة ی 
امل * مع القضسية , ہیں كانت الطالبة قاشة على أساس ترم سجد قاكم 
بالسكان ء قد تبين لنا سن خلال التقرير السرفوع بن اللجئة 
أن هناك 









أن السلقة عامطة 






1 به سجد قدیم حتی وم ید اة نا فى لاسو 
برا سفہرا من السرجع أن يكين لأسد الجتئض ان الموع عسکری كا دال طبه 
الما ند تضبثت به الطائئة الشذكورة على أمل الاستیلاٴ عل الموكسع 












اااي في البكان التتمص للينا' كنا ادعوا نى طلیہم وال اجس 
5 نيبا ۷ من أجل الزيئة أو الماهاة او تحقین آهسسد اف 










5 بال فبهناك:: جهات :1 ۰'9 
ستمدڈ لان تيدب لهم الان وسلد هم على تسيل ميم 
4 سس مع أن السبة التبية لهذا الشرين ( اش ) ٠‏ 






ا تطلب سن الئزارة عدم السناد :وال تسد 


کر ۶۱۱۵/۲/۱۱ 


3 























الرقبم ےت 5 
التاريخ + ھ۸ ای 


الموافق اه مره 6 









لوعو مور الم تسه 
بعد انتحیی) 





مین خال علیپکم کفرا الالحاحالمتكرر لطاط؛ الہھرہ (شرظه من|ا لاسماميليم] 
والذي يهدف الی تشیید ممجد هي قماة (جبل شبام -عران) مع‌العلم ایرد 
في قملاالجبل أي تاطين من‌السكان ونعئفد إن ھ۵٢‏ الالحاج المتکسسممسسور 
لبس طابعه فعل الكير الذي يقصد به وجدالله من خلال تعمیین درن العبتادھ 
التي نشجع انتشارها ء ربعا يكون ورا ذلك اهداما سياسييه والشا تلجع 
انسایر للمتطله _ (الموانع) خی شاهد ملی ذلك 

ان‌الموللع المحثار الذي يراد. تشييد المسجد علببم یمشل مولعنا سکریسا 
ذو اش استر الیجیه وآننبه لحبایا وشامین الطریق الرايسي خا سس سرا 
ومست ل ا 











ais. 


ناو 
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EY‏ مه 













٠م‏ المتضمدة إلحاح طائدة البهرة الهادف إلى تشييد مسجد على قمة جبل شيام / حرال رهم 
“دم وجود سكال فيهء اللاسر الذي يجعل الهدف غير سقسود به فعل الكين بتعبير دوي العباد6؛ وان 
الموضوع يكعدفه اهداقاً سياسية کون التاريخ الغابى للمرقج خين شاهد على ذلك , 0 م 


1 بالإضافة إلى كون البكان المغقار للمسجد موقمًا عسكرياً ذا اهمية إستراتيجية وامدية لحماية 
م الطريق والمنطقة .. 





۳ 





رونشرا لان الجانب الامنی مسثولیة الجمیع - وگلیا پمٹل خطوزھ علی الاسن یلژم ميمه 
اس امسلحۃ العاصة ., 






# مع التسيلر المكتب رئاسة الجمهورية 
لرئاسة السوزراه 
للاخ/ وزیر الدفاع 
۲ ویر انداخلیا 
"۰ الباشب العام 





3 





۷ مدیر عام مديرية عراز ۰ ۲ 
دم «« میا 











ر 
٭ اگم ال سس 
A‏ 
+ 











الك كلخدت الورارة 300 المدائي الی تن 
وک تین ہا عم وجود هه فیماللیم الاآفار بر رجح ان یاون لأآحدد الچدود ال الوق 


قاری هو و مسيم 
وانه لايوجد اى ساكن بجوار ذلك الموتع , واي الأساس الذى ثم وضحه لم يكن الامن أنجلن ہد 


,1 سر 
اہ مسج جدید یں ما8 تمالیة من السکان وپوش الاه لم مهن الا سن أجل الماد 3 والصلاة فما 
















وطیسستے ۽ فلا حاجة الی البداه فى ث لاد الموتی واذ ١‏ کان مد هم فاسل مال فالورارة طس 
پل علية الینا* لی الحناطق الممتاجة چلق معط موشوع من تلا الب ! یس 
سما باط كنا للفتن يتدام ا وطوكم أن تقحطوا سكولية لسسع 


لا اسسسللدرالدر: 
ہب 





















و 42 
ہو السو باب 
ل لاک رع 

خی CEE‏ 
إلاںارنالہا نڈانشثون' rN‏ 
از ۸۱ ۱ 
7 1 


اله 
الاح ر اله کور رسفا نم 


يمد الشم ةرت ۱ 5935 
ییا ال كلسي اللو ر 
ت وب سس 

شوم باراد هسم 









1 











E RS 
و ا کیا ا‎ 
ری اف افش اه ا با یک‎ 








یبا ار انم 





ادعام ني . امون . . 


لی تسد ڈانشر الد راسیا* 





پیت دا بح :بيهر وٹ نریڈ 





ای سا ری ہلک غال9 شی اسب #استوشياب ليان اند ول 
مالية قاتا سمداد نے رام عالیة لواايڈ ااڈہسالٹظیر تد رقاسل اد ی 
: السل نيالك وله 

قات ز, السستات وال جاإيد رسيا رز 















یش 









a‏ والمرل نوی ت الم اب 


اھر ل لم 


سے اراسي ا ل 




















رقم الايسال 


وعیل من الاخ الا جیب ٠‏ -۔ ی کش ر حفظه اه نمایی 











۳ 





3 ذاحبون وتجه الببت ال ناحية الفرب ز مب مد 
3 تا 
۳ آید کم رٹ 


ااا ان 
لتنا ۳ وا پام 
ا الله .با هذه انتفاسیر 


۰ وفل صحبح؛ 
ہے اتا ٹم ساتموں ات ود کا 
ت 3 امن اذل اب الملا 





سی اس وا نکم 


8 
یہد فلن لالب الاسلييسي وجا فته 
انين اف 


















ان 2 E‏ 
وار 4ص ر حي طم 
شاا این 





رہ 


۳ و تقد یقینا ان مذه اسان ليست من الاعمال الارنسانية ان 
تکون من اللاعمال الاسلامة : مع ذلك نعرضها لديم لتفتكروا 
و تذ کرو! نها و ترشدونا ال الصواب - 








ترشدونا الى ما هر عين المُواب, ' 
وَكُ فى هذه الاستتغالة :م عنملؤن ؟ فان نکن مخطئين  ٠‏ 
ا لم 1 





ےت ا 

ْ مي دسالا یمةے ر الاویة ا 

م مات و وا 
من پر وگریسیو مسل يوتم لكك بمب ۱ 3 
کم ف لبت علی پرہیں ماليكاؤن ( المت ) ۷-1-۱۳ e‏ 


فرقة 5 ابهرة الداؤدية فى الهند و غیں 




















د کان ١‏ اد یت اد عفل ل کرد ره إماویرء يعذب آهل 


الرآز و القاطة الاجتاعة تمذيا نف ف الوب 





۰ ون 
لاسا لت آن تلك ١‏ لساري رن بالازامر و 
و الناء يطفن + جوا و نا 


۴( ف عل بندی بازار (عبی-) کان لا مسبد ی 


ای + پور سجدفاء 


د یدنا ق جنبه مزار والده الرحوم و شد عل کرم ق ٠14‏ 





راه اسي فلاجل توسيع القضاء رها عدم 


١‏ وس ۳ پچ دی اعظم حرمة من المسجد ر 

)٣‏ لقد اجری ہاور عة فی دار جح 

فها اروف امجائة تیا جو نپ نات رالد. على ا 
7 هذا ارال . . . مثلا : 7 سس 


گی ۱ 


:اپ مشفق طاہر سيف الدين ك ؛ كببة المصلين طاهر سیف الدين 


خ : شير الانام طاهر سيف الدين قی : قاضی ا حابات طاھر سیف الدن 








۰ 


۵ ۳ 
یو الق ان سل مزاب لا بخص با زی 
ما 


۳ مس هه نز 










حبرأ و قبل یه و دجلیه مرغین خدوونا إدیر 


وھ ھت فيسجدن لدي و يقبلن یه اس 
؛ د رجله 





و مرغن خدودهن رجات بثنة ما الخثلها ' ۰۰ 
فل اليقين ان السجدة و التعفير لا وز إلا ثه اراحد التهار . 
«) لا يأذن لنا سيدنا لمتد الک 


٠‏ مع 





E 








پقول کل نکاح پعقد ا بثير اذى حرام 
۰ وای جص امنا عقت ناجه تفای 
و ی دنا البراءة او اه ها ال نا 


أ صب رہ 








۱ متظ ون یہ لداع کی 
۳ ۷ اھ تا اهم ازرن ر اچ خر له e‏ 


لته و الیرم الا كل باق شید 


۳ ي 5 5206 


















سے کک 1 
.قاضى المسلبين ‏ ات 0 
) سيدا يجسع أموال الإکرات والفطرة و الخى والمة : 
و الكفارات و غيرما و يتاثر بها و ينفتها على رن عشبلا 
بل ينفق هذه الأموأل المندسة اموال المؤمنين ف شر اك 
در ال ( یر شرب ھا اغود و رن ھا الرقص > 







و القباب الشاعة اليذة ع لى القبور و الضراع و ف جالية كر اه 

میم فی احرم الحرام و شھر رمضان تھی تلك الاموال جرا .هم 
و تقام الخائم على اسم والده المرحوم يحبر المؤمنون على صلوة 
رکمتین على نيته فى يوم عأشوراء و ليلة القدر و من ل يفغل ذلك 
يعذب بالبراءة و القاطمة ب 
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۰ @ 
)٩‏ لیدنا عشرون ممتتاً كير فى المند و فى غيرها من البلاد 


إلى من البنوك على الريا مع أن الربا كوم + 

٠‏ ) إدّعى والده طاهر سيف الدين فى الالة ان فى متازعة” 
٠١‏ جائده بها كله كيس » دعوى كأذبة و هى أن له حقا نی تبدیل 
التر آن والحديك و انه « اله ق الارض » و ان له اختبارات سل 
ارات الرہول النی الکریم صل الله عليه و سل ( ماذ۔+ذ )۔ 
نا دنا اب الطواف بيه الواقم ف جہن و هو 
ل یباراف بالكمبة ارام » و بقول ایضا ان تقبیل 
ده بعل را حجر 45و ا رنه تساوی فسات ونیا ظ د 
| التجد ای معو سسجت 









ی 
)باع ای س اد کل کک لغ مث 3 
هر ره e‏ 2 ہے 













و یژڈیٰ ہکل الاہذا: لع ا 0 

و سليا لامواله و متكا الرعداو تطليقنا أزوجته و تطليقا لازواج 1 

اولادہ و تفريقا ينه و بین احابه واقرباه , و ما و اخراجا من 
5 اه از اه سار 






۱ ری 7 لارمن ا رحبت . رش 3 
الى ان طلباء انس السينة ( سورت 3 
| اوسر لانيل م 00ب 
“ 6 مح كرنهم خدموا فى نشر شرا والادب الى ین سن متي قارا . ۱ 
_ استاذ الاساتذہ الشیخ ماد حسين 


۰ 





بح 
5 
ع 


شهيد و هو ان تسین ضربره 











ر نهیزا اموالنم و 
0 س۹ع ."مم ۱ 
و بالخصوص ف:بلد كلياكرت ضربوا النناء ٠‏ والسيان و متكوا الحم 
متكا ناحها . .“و بالاخض ف أود» بور فى اليوم آلسادس عن 
رم ارام ستة ۱۳۹9 ه دخلوا عن باع سيدنا فى مسجد متملین 
/ قد اخفوا اکا کین ر اا ق جبوییم فضريوا و خدشوا ‏ 
۱ و ر الائات من المزمنين و الأزمنات اطفالا سغارا و کارا 
رر ا یب مشفولين فی ذکر اہ و ذکر الحسین 
مه وس را حرمة سی انك النرش بالدما يو 
وکروا المع و الا جانا که با فی الج 3 
2 واحدا منهم رجه ال و غفر له والقتول آم بن سن ومین و کل 
هذا جری عحضر من الشرطة المرتشين و اعانتهم لان الحكومة 
. الراجتانة تذمرت سبدنا و محاماة له لبذلہ لها الرف الوف قتلا 
للعدل و الانصاف ظلا و عدوانا و مثل هذه التهتكات ر الظل 
و المدران جار الان و لا ندری ال می جری ۱٩‏ 
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A r 
باد ر‎ 
سر سر‎ 7 
ارا ارود‎ E, مس نی مال مت ی‎ 
از ا او !ےہ راد ز1‎ f نر‎ 
و ا و وڈ‎ 

سر ا سم 

را و ر 

8 س20 72 دروف مزا 19 سا ما وم 3 
1 کت 24 ا دای مور 








yi‏ ا 


















7 
رال ا ات وا ترا 


7 انیو نا 











سس 9 






سر ار مر کت 










تا ار تس ۳1 
اتا 
7 














اپ لیے 
ماد ار رس ٤‏ 
امىم ر لوطع واد 
ماب ادا ناد ار عم 
یہ اھ 


6 د رلا 
یز رپ لج 8 
سيا رسا لوز انام عام ال ف یال امم ۳ 


2 پک EE‏ ۳ 
ںا امن تشن 


0ے 





















لو اور ااستلاء یا؛ 





ولارةالاوئات و اهاحر عطنا بل اراس ساره رش یا انی لننھی' 


مراد لیر اط و 


7 
نا نأ لبان اننا ل نل سل 








عراز هويا شري قات ونه ارا وال 


!مارب احتساباسه للرمراس جوم اک 





ris Ak 





3 
امت لام ول اه وا ارله والماك. 


۱ 2 
والاعي شاد ثانا وی مه 1 












لت یسم 3 





00" وھ 
سن ا و ا وعدوا فان 
لیا مت e‏ 





” نعل لم وعقائم فافںطا! 
















رابت یبرد ا رو راک 
إلبلاد والمباد ونوا وارعمو ات ولا 
الرستو دتم 0 ,27200 0 







7 لرا رولیت اتم سا 0 مایب ب فش ریا‎ E 


اد ین زيم ارات اکا اننا نراد اٹ کن 8 
مک إبع القامنا مريرئ ١‏ 
م وناد داراف 



















02 / 
ly‏ اا 22 سان 
۳ 0 .2ء2 اس - و 


أوسنشنين ات من 












امت ند اسل ةطروط ير 
ان اجب ی مه 
۳ 
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۲ مک 001 










السو مار اة 














هين لبود السكلفين الس موه اد ورد به ۳ 
مضه معد برها ن السد يزوالكادن سخرهم في قريقا لسك 


پاسلی رسس 












ئي پار 





i a RES 1‏ 
ا الع ٹا ؟ائسرائل ٦۹‏ رع / لام رصلالرا سر حسن حسں اناتب وطاخرطی انا لب وابل الی اچچ 


لپخوا راحم لاد ۰ می الد یتام مج اسا 
راللطاں وأطن‌ضطلحاصہیم 












یره نی 


رانممابروفام مالقا طا اب م ا 














203 





م نوأ وقد رهم في مقا يرهم كنا 9 


به پاراج اند سنورالف ى ينهم عه ف 









انشود سميع الا مان 


الها ”اط ب را اف 










7 1 : 
0 پا پلک می 
ياه ند ااسد ھب وروامطہم پسا نیا نظا نا شيم الد بذيه رالا سراد فسا بر 


رر ری 


انساء سرا ع نظام ممه تهات ي 




















لتاب الف ستورخسة تایه موسو ج وحيث سد أ 
ال المي كا اني ١‏ لوال الا شب ألم سد فا 
جرحي 

ی 





ان هي هون 
0 999+ ِ.-ٰ )۸ 





ابا ت هف المد هبه وا امه روید ھا 












انکٹرس مصتاف ات رااخزا 
,اله ڈیہ ہنا سی آلا زا براتصاب ره به مرعظية الها نحن طريزما ل صما 
نسفارہ أيسا ركذ لاد پسوجب نطام ود سئورالاجسمیه وذ للك حول السفاطحه التي فرصت طا 
وو تابات رمم وج ا ل ی رر بن افوا ل الد سس ماسر 

4 ین مل رشفینالسل وفدالسلطان نولسيم 0 
بعد به © وا مل مر I‏ موه هر 
ا 5 ا 















پاسم الصا م با رشان 
اس ےنتا اقرائد سز ال مد وک انو ابا 09210 ١‏ ہر 
1 رالد طقس 











راید ن حاون هة اسدهه. 
تت لت سم مده روزا شی مد تشرد الم نی الب سيم 
1 وثم تما نالي السسابا ت أرالی امزینه ال . E‏ 

هذ ! وق ونع طى أثواله ھرورلیقاء انہند یان‌خریمم‌سمد انتبی ب سس ۱۰ 








هنذا ولايم رڈکر ا الطایہ النڈکوںہ فی حملت نرازم امج ٠١‏ 7پ / ۷۹ع اي یب ند . 
e‏ ۲۹ وذا هنا طلا ق الا رمن الطاب ولم تيلخ ال ره في حینه پشي * سن‌ذ للدا۷ اي انیوم الغاس 

1 سن وفو ع الحلٰطاب واطلا ق الٹارفند تم ڑل نر لاد اج ا تم بر تب ابا 
تي المیلتین السذ گوره بتمیین ی بات لطا نینس چان دی بي اسشتجرايهم هن الزكاء وهل ا 
اف ا ا 2+ u RA‏ 7ت 2 
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si, 









ا از 





ال ند پان خیس 





ا 
الل 
في ال 










عم نكا نالجراب أن مالك ارال م فع فملاللا 


n‏ ين تہ ارس تلق ارام ال کون ساد رد ف لسرم عاد ون 
ليا سمه كماهي في مهنا ها وز ل 





رن الختان وال تیقه وحفالرواع وحقالمقود الا مر انتا 
ته رهداء الجياياث هلكل ونايظيق ألأعياسمد ؛ : هذ اوس لبن مالك كرمرأ نجنا 





الد مذ ب مسن‌انتھا 
























رہپ یصو ة ینود ود ونیم واسالصيم ستی تقا رمرمن الها زا وكز فطلا من الوطني تفسدف رف 
صو مرا لی الکرٹین سمماویگنالرجو ع الیہ ء اھر جج متا ماد 
له .لخلا لمات كرني هد ا انوا لفریقی,جملنا نگرفی آمورلتوره پني‌ما یا من سیه سی د لاه ر 





1 3 
او سارل ي ت رم لاء نایا کنیا سن سرا 
مت تمد ریا هل ی مرن کو 


۳ مشیم و 
سس مس ون 


بلا توصل الط الم شفونه لاسما رات مد متا 
نر۱ السا 





تم الیسای کلم حئی والٹری الا ورش_ے 








ك يسيك عن الذاص والماے س 
وره علي انالا وہ الهنود لا حصو سمل هذ ١‏ السكان 
بعاتم 1 حا وول الى يعد اليه الرسال‌لنزیا 





قبعب وعدن سو 







ا 
رہ منگلا عام هد ٠‏ العرقه واصة الود كف م اة ورد 















وا وگیرشوم سید 07 اي ضرخں حرا ان 
ماه مس تقد اب هید و ای 
دم ور نشوم طن 





سه وه االلد حب سومصا مير مس ي س ان 

اپ سی 
ارا العام ايلم ريمن اتسكرن عي آنسظارقہ ابن ین و 
را پر ا حرئتصار ع فيه بویا ہوزات والمکا ته المد مرن 


ا ارم 








ل 





اتمم لکل نالا /وزبرالد اخلیے وقواللج الملماللتصمیح ۔ 
مره للاخ رمد برالا ما 
×× هف ارمس لها زائس كزوللا من1 
» م حائط لواصص ۳ء 
ع سس بر اسن راسك 




















لی راغامن ونش ودعت 


ندم للرطمز ا سوم مب 









فاليم عبا ر الا ولان وجروب فب مان صار ان 


مسوك أ کال ملا 


اللات سیب لدم دع 


٠‏ ترا ور Ley)‏ ابنا رة و 

عقيو ض ام یل الین وود للا 2 3 
5 00 1 : 1 1 5 
7 ایم السا سر ا۷ تیال لگ سا ووه | ا با ٭ رر 2120 1 





وال وولا ا سا ا 


سے 
و مزاو ری ع ی لارا 
خی اٹ را انا کیا کی اريف 


لابا لر 3 
ال ال دز لدل واتار عم 





ده یکلا* از رالتذ ود اف 





و 


4 اروا لاص لنطمرالثائن ” 
8 ال تایه اليك 


ارا رالاس (uly‏ اسان رگ ۱ بام سد ار حبر 








ggg 
















محر اڑا متا 


سی 










0 ٹ,. باس ۱۳ 
مزلت تهت _رسرمة في .9ت ركعي 
وا لحل تیه عن ہمان رر اردنا ادلی ہی اا ری ادر ال 
”یا نا م تخطرل لإنزا ىمسي بأ (لبوم | لر يتريصوة م الو مره / 
! آن برا وی ال رو ۰ ا ڈو f‏ من ل ۱ 
7 ہیرام یرٹ زار ر کنا ور غاریا برانزا تام اخرسللینں 
و تا مدا رباج أرب فان رطس رولیت دام ماف ۰ 
2 ف رتست لاہ رضخ سر رمز عن عون سدم | 
ا ۵ اخ الى 001 
ووز ولب ور يات ن ورتا ادل ترو اسان تماش نے 
مسلب ی پٹ ےج ا 
او راا بر ا فا موی یی ۹ 
E |‏ لم ل ریاس سیه ٠‏ 
/ مگیم مشیم »در ۵ اس ا می الع Ef‏ ۱ 
سڈ اي ر میرن میعناداح ار رارق د ر 
الا من تطلس ال ہت پیا لپ تر من سنا رر ر 
سر ۳م رتك بھرٹ مال رزوار مال اع امزال | 
الم ری یبارت مده ا مال رارز اکنا سی ربلد | 
ب شت ل رار دارا اس سس لاہ“ ۱ 
سالپ ششش الا میننامگغ ۶ 7 4 0 امش 


مینست يي 


ویس کب اس ٠‏ 














سم 1 


1 














جم ی و اسن 
نض ا کی مر مم راکسا لمیر 
ا 4 POE‏ لٹ 


۴ ای تار یہ ای اه شید مد وس + له مس 
E al‏ وہہ طم E Yj Ob or‏ سني بها رنسيل اساي لا ١‏ 



















لد ا ا ا ا ا ملک سرت زان شمان لياس ا لفان + 5 1 

ا امیا شم رشان ری برس 9 / 

SA N 02‏ اس را ا واف اتاو ان سا ا 0 5 
سح 





جا لس ری اله زا ملا 
وی لي" ا 
مس 





۱۷ 


موس و 


Ê 


OD ry 









































































































































































































































